ملحق الجزء السادس 
ر قصة الاشثراف وابن سعود ) 


ا 


ان هذا البحث قد وضعته ملحا للجزء السادس من كتابي « لمحات 
اجتماعية من اريس العراق الحدبث » » ولكنه في الواقع يصلح أن يكون 
ملحقا لجميع أجزاء الكتاب ‏ السابقة واللاحقة معا ٠‏ انه ببحث في أحداث 
وفعت شي الححاز و نسحد وسوريا »> وهي كلها ذات صلة وثيقة بالجتمسع 
العراقى وأحداله ابتداءاً من النزاع الصفوي العثماني حتى ثورة الرابع 
عشر من تموز ٠‏ وقد يصح أن أقول ان نلك الاحداث تلقي ضوءا غير 
قليل على أحداث العراق وتساعد على فهمها ء كما انها قد “ساعد القارىء 
على فهم بعض لخفايا الطيعة الشرية وعقدها ومشاكلها بوجه عام + 


نزاع الحسين وابن سعود : 

بيصم هذا الملحق تفاصيل مسهبة عن النزاع بين الحسين بن علي 
وعبدالمزيز بن سعود > وهو لزاع يمكن اعتباره نموذجاً لا يجري بسين 
البشر من تنازع على البقاء حيث يعتقد كل فرريق ملهم أن الحق معه 
وحده > وان الاطل مع خصمه + ونحن اذ ندرسه الان دراسة موضوعية 
حادية نحد ان كلا من الفريقين انما يأخذ من الحقيقة الحانب الذى 
يعجبه وينيذ الجائب الآخر ٠‏ 

اني أدركت في صباي الزمن الذي كان فيه الصراع محتدما بين 
الحسين واين سعود »> ورأيت الئاس في العراق ملقسمين الى فريقين : 
أحدهما هاشمي الهوى والآخر سعودى ٠‏ وكنت كفيري من الناس مندفاً 
بما تمليه علي بيثتي الاجتناعية » فكنت أتعصب ها يتعضبون له » وأنطق 
كما ينطقون ٠‏ ولكني بعدما مرت بي تجارب الحياة واطلعت على اسرار 

ات 


المع . تأقاعء مدر - اح حبحب Toa:‏ 


التاريخ أدركت أني كنت أنظر الى الحقيقة من جانب واحد > وان هناك 
جاناً آخر ينبغي النظر اليه أيضاً ء 

ان نزاع اسن وابن سعود مكل صراعا بين سبخصين متطادين ب 
على نحو ما صواره برنارد شو في مسرحياته ٠‏ فاحداهما مثالة مليئة 
بالاحلام والمبادىء » والثانية واقعية لاتمميل الى الاحلام والمثل بل تريد 
انتجاح في الدنا ولا تبالي يغيره ٠‏ ومشكلة هذه الدنيا ان الشسخصية الاولى 
كثيراً ما تمخفق فيها وتألم » وان الثائية كثيرا ما تنجح وتزهو * ومن 
الممكن القول ان كلا من هاتين الشسخصيتين لها دورها في مسيرة التاريخ» 
ولا بد للتاريخ من وجود عاملين يتفاعلان عليه أحدهما مثالي والآخر 
واقمي ٠‏ 

احداث سوريا : 

ان الفصل الخاص بأحداث سوريا هو أكبر الفصول في هذا الملحق » 
ولا أكتم القارىء ان هذا الفصل أجهدني كثيراً » ولعله أكثر الفصسول 
اجهاداً لي في جمع الكتب التي ألفتها ٠‏ 

يبحث هذا الفصل في الفترة التي تولى فيها فيصل بن اللحسين اللحكم 
في سوريا » وهی فترة امتدت لحو سنتین > فيما بين تسرين الاول ۱۹۹۸ 
وتموز ۱۹۲١‏ > وكانت فترة صالخبة مليئة بالعبر » ومن الجدير بكل قاريء 
عربي أن يطلع على أحدائها ويعتير بها ٠‏ 

ان سوريا كانت في خلال تلك الفترة القصيرة أول دولة عربة في 
العصر الحدبث نال استقلالها وتحكم نفسها على الطرريقة الديمقراطة 
الغرية ٠‏ ولم يكن فيصل آنذاك قد تعلم فن السياسة جيدا > وقد حاول 
أن .يكون حاكماً شعبياً » فكان لاببت في أمر قبل أن ستشير الشعب فه ٠‏ 
ولكن التجارب القاسية التي عاناها في تلك الفترة علمته دروساً لم يستطع 

عد 27 “ميد 


نسيانها طيلة حياته ٠‏ واتحين أصبح ملكأ في العراق يعدئق كانت الدروس 
التى تعلمها في سوريا نصب عينيه دائماً ٠‏ ولهذا رأيناء شع في العراق 
سياسة مزدوجة » اذ كان يداري الشعب تارة ويدار الانكليز ثارة ألخرى» 
وقد قاسى من جراء ذلك ما قاسى > وكان ذلك من أسباب موتبه 
المكر ء٠‏ 

ان كثير! من العراقبين قد تولوا المناصب العالية في سوريا خلال 
تملك الفثرة » ولما عادوا الى العراق يعدئذ كان لهم النصيب الاكير من 
المناصب العالية فيه ٠‏ ولكن الدروس التى تعلموها في سوريا كانت متفاونة 
الاثر فهم ٠‏ فمنهم من تعلم كثيرا > ومنهم من تعلم قليلا » ومنهم من لسم 
يتعلم شيئاً * وحاول فيصل أن يكون فيهم كقائد الاركسترا ينظم عزفهم ٠‏ 
وقد نجح. في ذلك الى حد غير قليل * ولکنه لم يكد يموت فى عام ۱۹۳۲۳ 
حتى صاروايتكالبون على اللحكم تكالاً عجباً »> ومرت فترة .أمدها ثماني 
سنوات كانت أبشع فترة في تاريخ العراق المماصر ٠.‏ يقول الامير زيد : 
ه بعد فيصل الاول ايتعد حكام العراق عن الشعب ٠‏ صاروا لايعرفون ما 


يريد الشعب ٠‏ حذرت ونبهت ولكن لم يسمع مني أحد ٠ 43١72‏ 


الاشراف والمجتمع : 

حاولت في الفصلين الاول واثاني من هذا الملحق دراسة جانب من 
تاريخ أشراف مكة ٠‏ ولعل من النافع أن أنطرق في هذه المقدمة الى دراسة 
ظاهرة الاشراف بوجه عام لما لها من أهمية اجتماعية وتاريخية ذات صلة 
وثيقة بالمجتمع العراقي * 

ان الاشراف في الواقم يم مون ظاهرة اجتماعية نلاحظها في جميع 
البلاد الاسلامية » وهي ظاهرة تقديس الافراد الذين يتتمون بالشسب الى 


)١(‏ سليمان موسى ( مذكرات الامير زید ) ب عمان 1919/5 سا ص 04؟ء 


mm QO - 


النبي واعتبارحم طبعه عاليه مشميزة عن غيرهم من الناس7؟1 ٠‏ 

تُطلق على الفرد من هذه الطبقة ألقاب مختلفة في البلاد المختلفة * 
قفي العراق وايران واللمن وحضرموت ومماليزيا وأندنوسا يلطلق عليه 
لقب «السيد» » وي مصر والمغرب لقب «الشريف» » وفي بعض أنحاء الهند 
وتركيا لقب « المير » © وفى أفريقيا الشرقبة والجنوية « مولى » ٠‏ أما في 
الحجاز فيطلق على الحسني لقب ٠‏ الشريف » » وعلى الحسيني لقسب 
د اليد › ه 

أن بداية ظهور الطبقة المتميزة في المجتمع الاسلامى كانت في المهد 
الاموي. تحت اسم « قريش » > أما قبل ذلك فكان المسلمون كلهم طبقة 
واخد اربق حي اعرد الله كروتن حبر على اا ی جاء العهد 
العساسي »> وعند ذلك تقلص نطاق تلك الطبقة -حمث اصعدت مقصورة على 
الهاشميين وحدهم > وهم فثنان : العاسيون والطالسون ٠‏ وكانت لكل فثة 
منهما نقابة خاصة: بها ترعى أفرادها وتنظر في أمورهم ودعاواهم ٠‏ وللا 
دالت دولة العناسيين أصبيحت الطقة مقصورة على الطالسين وحدهم > 
وقد تقلصت هي أيضا فصارت تسمل العلويين من أولاد فاطمة فقط ء 
وظلت كذلك حتى يومئا هذا ٠‏ 

ومما يلفت النظر ان هذه الطبقة لها أحكام خاصة بها في النقفه 
الاسلامي ٠‏ يقول حسن النحار في كتابه « الاشراف » ما نصه : 

« ذكر العلامة الاجهوري في مشارق الانوار رواية عن مالك أنه 
کون أن اش الاشراف صدقة الفرض وهي الزكاة السنوية +٠‏ ويلمنعم 
أن يأخذوا من صدقة التطوع لأن في الثانية ذلا دون الاولى ٠‏ ولسكن 
الشهؤر عند اكثر الحنفية والشافية وأحمد جواز أخذحم من صسدقة 


(5) انظر فيما بخص مكانة « السادة » في المجتمع..العراقي كتاب المؤلف 
ه دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ه ‏ الفصل التاسع ٠‏ 
هت 


التطوع دون صدقة الفّض ٠٠.‏ وقال بعض الباحثين في حكمة للتشريع 
ان سبب تحريم الصدقة عليهم أنها أوماخ الناس فهم أرفع قدرا وأعظم 
منزلة من ان تكون يدهم سفلى ٠‏ وقال البعض أن سبب التحرريم أنه قد 
كان لهم قديماً خمس الخمس من الغنيمة والفيء الأخوذين من الاعداء في 
الجهاد > فلما منع عنهم هذا الحق الآن جاز لهم أخذ الصدقة سواء كانت 
فرضاً أو فلا ٠‏ وهذا السبب الاخير وجه مقبول وعليه الفتوى الآن ٠‏ 
غير أنه ينبغي للمتصدق عليهم أن يتأدب معهم حين يعطيهم فلا ينوي بذلك 
التصدق بل ينوي الهدية والتقرب الى رسول الله بواسطتهم ١٠ء‏ 

هذه هي وجهة نظر الفقه السني في الاشراف » أما الفقه الشيمي فهو 
فد جمل للاشراف مكانة أعلى ونصياً اكبر من الس اذ خصص لهسم 
صف الخمس بدلا من -خمسه ٠‏ بوهناك فرق آخر بين الفقهين في هذا 
الشأن هو أن الفقه السني فرض الخمس على الفيء والغنائم فقط > بيثما 
الفقه الشيعي فرض الخمس على جمع المكاسب والارياح بالاضافة الى 
الفيء والغنائم ٠‏ 

ومن الجدير في الذكر في هذا الصدد أن بعض الفقهاء لم يعترفوا 
بهذا التمبيز الطبقي للاشراف » وحجتهم في ذلك ان الاسلام جاء لمحاربة 
الطبقات والاعتزاز بالنسب » وليس من المعقول أن تنشأً فيه طبقة جديدة 
محل الطبقات التى زالت ٠‏ وهؤلاء الفقهاء يفسرون « آل محمد » بأن 
المقصود بهم أمة محمد لاعترته »> ولهم في ذلك ادلة كثيرة لامجال هنا 
لذكرها(*؟ ء ولكن هذا الرأي لايقول به الا قلة من المسلمين ء أما 
الجمهور الغالب منهم فهم يرون خلافه > ويروون في ذلك أحاديث سوية 


(9) حسن النجار ( الاشراف ) ہ القاهرة ۱۹۳۸ ص 8٠6‏ ا١ا‏ . 
)€3 انظر ف هذا الموضوع كتاب 0 الاسلام الصحيح > لمحيك اسعاف 
النشاشيبي ٠‏ وانظر في الرد عليه كتاب هم الايمان الصحيح » محمد 
NS‏ 


كثيرة” وقد جمع هذه الاحاديث ابن حجر الهيتسي في كتابه ‏ الصواعق 
المحرفة في الرد على اهل الدع والزندقة » ٠‏ 


العمامة الخضراء : 

أصببحت العامة الخضراء في العصور المتأخرة هي العلامة التى بيز 
الاشراف عن غيرهم ٠‏ واتنسب بدايتها الى الخليفة العباسي المأمون » فهو 
عندما عبن الامام الملوي علي الرضا ولي عهد له في عام ۲١١‏ ه خلم 
السواد الذي كان ثتعار العباسيين ولس الخضرة بدلا عنه + ولكن ذلك 
لم يدم طويلا اذ سرعان ماعاد اللأمون الى السواد بعد موت علي الرضا ٠‏ 
وقد نسي اللون الاخضر بعد ذلك الى أن أعاده في مصر الملك الاشرف 
شعبان فيعام ۷۷۳ھ » حيث أمر بأن يضعالاشراف في عمائمهم علامة -خضراء 
تسزهم ٠‏ يقول المقريزي : ان هذا السلطان ألزم الاشراف بأن يتميزوا 
بعلامة خضراء في عمائم الرجال وأزر النساء »> فعملوا ذلك واستمر»ء.(0) 

ظل الاشراف يتميزون بعلامة خضراء في عمائمهم حتى عام ٠۰۰6‏ هھ 
عندما أمر حاكم مصر بأن تكون عمامة الاشراف كلها خضراء؟ ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين. انتشرت العمامة: الخضراء في كثير من البلاد الاسلاسة كعلامة 
تميز الأشراف عن غيرهم * 

الواقع. أن الاشراف لم يلتزموا كلهم بالعمامة الخضراء » فمنهم من 
ظل “محافظاً على العمامة البيضاء كما هو الحال في أشراف الحجاز واليمن > 
ومنهم من لم برغب أن مىز نفسه بأية علامة مهما كانت ٠‏ والملاحظ بين 
شبعة العراق وايران ان السيد فهم اذا كان من رجال الدين أو كان 
موسويا أي من سلالة موسى الكاظم لبس الغمامة السوداء ٠‏ والمظتون ان 


(5) تقي الدين المقريزي ( كتاب السلوك  )‏ القاهرة م6١‏ داج" , 
ف۱ 2 س ٠ ١95‏ 


(6) Eneyoclopaedia of Islam, arb Sherif. 


A - 


هده العمامة من قابا العهب العباسي > ولل العم يفن الرضي اول من بدا 
بها ه فالمعر وف عن الرضي انه عندما تولى نقابة الطالسين في عام ٠ع‏ ه 
قتا كواه سهان على ري الا 

وعلى أي حال فان بعض الاشراف اتخذوا العمامة الخضراء وسيلة 
للاستجداء المقنع » كما أن بعض الذين هم ليسوا بأشراف اتخذوها وسيلة 
لرفع مكانتهم الاجتماعية وللاستجداء أيضاً ٠‏ يحدثنا حسن النجار عن بعض 
الحبل التي ,يلجأ اليها المشعوذون في مصر في القرن العشرين فقول 
ما نضهة : ١‏ 

ه يلبس بعض من لا اتصال لهم بآل البيت عمامة خضراء بحجة أنه 
نقيب أحد الاسياد > أو ليجلس بجوار مقام أحدهم > مدعاً أنه شريف 
منكود الحظ فقير الحال وأنه يريد كذا وكذا على قول جده الحسين 
والسيدة مع انه لايمت اليهما بصلة القرابة ٠‏ وفى نظري ان مثل هذا 
الدجال الممقوت مع أنه أثم بلبس العمامة الخضراء التي أفتى العلمساء 
بأختصاص الاشراف بها » هو فوق ذلك خداع غشاش يبتز أموال الناس 
بالحيل ويأكلها بالباطل ٠‏ ومن الدجل بالعمامة الخضراء أيضاً ما له 
رجل من اقصى الصعيد » فلقد خطب بنتاً شريفة بالقاعرة مدعياً أنه 
شريف »> فلما رأوا-على رأسه علامة الشرف صدقوه ٠‏ ثم لم يكد يعقد 
عليها حتى علم أبوها من أحد أقاربه أنهم بالصسسسسراحة يسوا مسن 


٠ 7 3 ٠ الاشراف‎ 


دعامة الاحلام : 


ان المكانة العالية التى يتمتع بها الاشراف في المجتيع الاسلامي 


)¥( آدم متن ( الحضارة الاسلامية ) تر-جمة أب ربدة ع بيروت ۱۹٩۷‏ س 
ج »> ص ۲۹۰ ٠‏ 
a‏ 


E as‏ كثرة الاحاديث التي ا السى 
النبى في الحث على رعاية ذريته واحترامهم » والثانية رؤية المسلمين للنببي 
او أبتته فاطسة في المنام وهما يحانهم على رعاية ذريتهما ٠‏ 

من العقائد التي راجت بين المسلمين أنه م اذا رأوا النبي في منامهم 
بون أنهم قد رأوه حقاً م لان الشسطان حسب أعتقادهم لايمكن أن 
يتشبه بالنبى في المنام ٠‏ وقد أدت هذه العقيدة الى ظهور كثير من الاساطير 
والتقالد 2 الصالحة في المجتمع الاسلامي ‏ كما شرحت ذلك بتفصيل 
في كتاب « الاحلام بين العلم والعقيدة » ٠‏ 

ان كثيرا من الاحلام التى نحث على احترام الاشراف قد رويت في 
الحجاز ٠‏ وسيب ذلك ان الاشراف حكموا الحجان مدة طويلة جدا وكانوا 
كغيرهم من حكام العصور السالفة يظلمون الناس ويعتدون عليهم »> كما 
ان بعض الاشراف كانوا بدواً يقطعون الطرق على الحجاج ٠‏ ولذا كان 
الناس يتذمرون منهم ويلعنونهم طبعاً » وعند هذا يظهر النبي او اينته فاطمة 
لما كاي بحام على تابر E‏ 

روى ابن حجر الهيتمي وغيره كثيرا من هذه الاحلام واستدلوا بها 
على كرامة الاشراف وعلى وجوب رعايتهم والتجاوز عن سيثاتهم بحكم 
الشرع ٠‏ وفيما يلي قل مجموعة من هذه الاحلام اخترناها من مختلف 
المصادر 

 مامحلاب کان احد الاشراف في المديئة »> واسمه مطير © يلعب‎ )١( 
آي ( مطيرجي ) حسب سينا في العراق - ولا مات امتتع أحد الفقهاء من‎ 
الصلاة عليه »> ولكن هذا الفقه راي اللي في منامه ومعه قاطمة ا‎ 
وقد أعرضت فاطمة عنه »> فأخذ الفقبه يستعطفها حتى أقبلت .عليه وعاتبته‎ 
وقد أصبح الفقيه منذ ذلك الحين يالغ‎ ٠ » تائلة : « أما يسع جاهنا مطيراً‎ 
في تعظيم الاشر ار‎ 
٠4١ القاعرة ا ص‎  ) ابن حجر الهيتمي ( الصواعق اللحرقة‎ )5( 


س هأ ب 


(؟) لان الشسخح العابكد مويك الفار سي سقضى اسراف المدينه من 
سلالة الحسين لتظاهرهم بالرفض > ثم نام ذات يوم تجاه قبر النبي فرأى 
النبي في نومه وهو يقول له : يافلان مالي أراك تبنض أولادي ؟ ٠‏ فقال 
له الشيخ : « حاشا لله ما أكرههم وانما كرهت ما رأيت من تعصبهم 
على اهل السئة ٠ ٠‏ فسأله النبي : « أليس الولد العاق يلحق بالنسب ؟» ٠‏ 
فأجابه الشسخ : « بلى يارسول الله » + فتال النبي : « هذا ولد عاق » ٠‏ 
ولا اسشقظ الشيخ من نومه صار لايلقى أحدا من بني الحسين الا بالغ في 
اکرام ٩‏ .۰ 

(م) حج رجل من أعل اليمن مح عاله عن طريق البحر » ولا 
وصل الى جدة فتشه المكاسون كما فتشوا النساء تحت شابهن ٠‏ فتألم 
الرجل من ذلك وأخذ يدعو الله على شريف مكة الحاكم يومذاك وهو 
محمد بن بر کات ٠‏ ثم رأى في منامه النبي وهو معرض عنه ٠‏ أله 
الرجل عن سبب اعراضه فأجابه النبي قائلا : « أما رأيت في الظلمة من هو 
أظلم من ابني هذا ؟! » ٠‏ فاتتبه الرجل من نومه مرعوياً وتاب الى الله أن 
مرن سند هذا لاحن سن اسراف وان عمل ائيل : 

)٤(‏ عندما مات شريف مكة أبو نمي الاول امتنع الشيخ عفيف الدين 
الدلاصي من الصلاة عليه ٠‏ ولكن الشيخ رأى في منامه في تملك الليلة 
فاطمة الزهراء وهي واقفة عند الكصة والناس يسلمون عليها > فلما جاء 
الشيخ للسلام عليها أعرضت عنه ثلاث مرات + وقد تحامل الشستم قسألها 
عن سبب اعراضها فأجابته : « يموت ولدي ولم تصل عليه ! » فاعتذر متها 
وتاب عن مثل ذلك واعترف بالخ“ . 


° ۲٤١ المصدر السابق  صن‎ )٠٠( 
٠ ٤٣ المصدر السابق  ص‎ )١( 
٠ ٤ع القاهرة س‎  ) عبدالملك العصامي ( سبط التجوم العوالي‎ )١؟(‎ 
٠ ۲۲۷ ص‎ 
اك‎ 


و كاتا الفا ابن عن الدمدقي سيج الى كه فين الطربيق 
عله بعض الاشراف » ونهبوا ماكان معه وجرحوه ٠‏ فنظم الشاعر قصيدة 
ذم بها الاشراف ذماً قحا ٠‏ وما نام تلك الليلة رأى في أحلامه فاطمسة 
الزهراء وهي تطوف باليت » فسلم عليها فلم تجبه »> فتضرع اليها وتذلل» 
وسألها عن ذنبه > فأجابته ,قصيدة تشبه قصيدته في الوزن والقافية ذكرت 
فها أن اولادها حاشا أن يفملوا الافعال التى وصنها في قصيدته انما هي 
الايام غدوت بهم وأساءت اليهم > وهو .بيجب ان يتوب الى الله ٠‏ فاتتبه 
الشاعر من نومه مرعوياً فزعاً » وقد شفاء الله من جراحه » فنظم قصيدة 
جديدة تاب فها الى الله من قصدته الاولى وتعهد بأنه سير كل مايقعله 
الاشراف به حسناً حتى ولو قطعوه بالسيف أو الرمم2©0 , 

(5) يروي الصوفي المشهور محي الدين بن عربي أن رجلا من أهلٍ 
الححاز حدثه قائلا : « كنت أكره ماتفمله الشرفاء بمكة في الناس » فرأيت 
في النوم فاطمة بنت رسول الله وهي معرضة عني » فسلمت عليها وسألتها 
عن اعراضها + فقالت : انك تقع في السرفاء ٠‏ فقلت لها : ياستي » الا تر.ين 
ما يفعلون في الناس ؟ فقالت : أليس هم بني” ؟ فقلت لها : من الآن + 
ونبت فاقبلت علي” ٠‏ وإمشقظت >“ , 

ان هذه القصص التي ذكرناها اننا هي قليل من كثير > ومن السهل 
المثور على أمثالها في مختلف البلاد الاسلامية ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول 
ان اشراف مكة استفادوا منها فائدة كبيرة في تدعيم حكمهم حيث استمروا 
يحكمون الحجاز نحو عشرة قرون ‏ كما مئأتي اليه ء 


(*1) احمد الداودي ( عمدة الطالب ) سر بيروت ناص ٠ ١٠١۷س ٠1‏ 
)١5(‏ محمد إسعاف التشاشيبي ( الأسلام الصحيح  )‏ القدس ١١٠٠م‏ 
ص ٠ ١558‏ 


NN 


الفصل اول 


أشنراف مكة: 

ان اشراف الحجاز » لاسيما في عصورهم المتآخرة > كانوا كثير.ين 
حدا + ولعل سستهم العدديه الى مجموع السكان قرب من 'سسية السادة 
الى جموع السكان في العراق 0 كانوا من حيث مكانتهم الاجتماعيسة 
متفاو تين على درحات شتى ٠‏ فهناك في الدرحة الاولى كان الاشراف الذين 
يتتمون الى اسرة الشريف الب ع كان رن كان 
الامراء من أقرياء الملك في الدول الملكية > ولكل واحد منهم قصوره وحشمه 
وعبيده ٠‏ أما.الباقون من الاشراف فكانوا يتفاوتون في المكانة حسب 
كفاءاتهم الشخصية أو عصبية أسرهم ٠‏ ومنهم من كان بدويا وصار يقطع 
الطرق على اللحجاج كغيره من البدو » كما أن منهم من احترف الحرف 
الو ضيعة ه يحدثنا ابن جسر الى زار الححاز في القرن السادس البحري 
عن الحالة المزرية التى كان بعض الاشراف يعشون فها فقول مانصه : 

د واكثر سكان البلدة ‏ يقصد بلدة جدة ‏ مع ما فيها من الصحراء 
والجبال أشراف وعلوبون وحسليون وحسيئيون وجعفريون رضى الله عن 
سلفهم الكريم ٠‏ وم من حط الل حال يتصدع له الجماد اشفاقاً » 
ومستخدمون أنفنهم في كل مهنة من المهن > من اكراء جمال ان كان لهم » 
أو مببع لبن أو ماء » أو غير ذلك من ثمر يلتقطونه أو حطب يحتطبونه > 
وربما تناولوا ذلك نساءهم الشريفات بأنفسهن ٠‏ فسيحائه المقدر للا يشاء ٠‏ 
ولا شك أنهم أهل بت ارلضى الله لهم الآخرة ولم يرتض لهم الدئيا » 
جعلنا الله ممن يدين بحب أهل الست الذين أ ذهب الرجس عنهم وطهرهم 
وات 


. ٤۲ بنداد ۱۹۲۷ ناص‎  ) محمد بن حبير ( رحلة ابن جہیر‎ ١) 


ع ۳ س 


تناسيس شرافة مكة : 

خلل اشراف الحجاز حتى منتصف القرن الرابع الهجري ليس لهم 
شيء من الحكم > وام يكن لديهم ما يميزهم عن بقية السكان سوى مكاتهم 
العالية الناشئة عن التسابهم الى اللبي ٠‏ وفى عام ۳۵۸ ى ‏ الموافق لعسام 
8م استطاع أحد الاشراف الحسشنين » وهو جعفر بن الحسن من سلالة 
موسي الحون »> إن يؤسس له نوعا من الامارة في مكة أأطلق عليها اسم 
ه شرافة مكة » »> وهي الشرافة التى استمرت لهم حتى عام ١998‏ م عندما 
قضى عليها ابن سعود ‏ كما سئأتي الله في فصل قادم ٠‏ 

كانت الظروف مساعدة لجعفر بن الحسن في تأسسس الشرافة ٠‏ فقد 
كان الحجاز حبنذاك نايا للدولة الاخشيدية في مصر » وكانت تلك الدولة 
في أواخر ايامها » ولم تلبث أن سقطت فى أيدي الفاطميين ٠‏ وحين أستتب 
الحكم للمعز الفاطمي في مصر كتب الى جعفر بن الحسن يعينه والياً على 
الححاز باسم الدولة الفاطمية ٠‏ وعند هذا فطع جعفر الدعاء للمخلفاء الساسيين 
- وهو الدعاء الذى كان جارياً في المهد الاخشدي ب وصار يدعو 
للفاطميين بدلا من العبامسين » كما أدخل عبارة « حي على خير العمل » في 
الاذان » وهي السارة التى يتميز بها أذان الشسعة عن أذان أهل السنة ٠‏ 

كان الاشراف الحسيئيون يسكنون المدينة وحوالبها » ولهم نفوذ فيها ٠‏ 
وهد انتهزوا الفرصة بدورهم » فأعلنوا استقلالهم في المدينة في عام ٠م‏ ه 
- أي بعد سنتين من تأسيس أبناء عمهم الحسئيين لشرافة مكة ‏ وأخذوا 
يدعون مثلهم للفاطميين »> كما أدخلوا في الأذان عبارة « حي على خير 
ال 

عندما وصل خر ذلك الى العباسين في بغداد أرسلوا الى مكة نقيب 
الماليين:التسية ين ,مومئ الوسوي: والد. القبرييق لزني # سين عدوم 
اسر للحج العرافي + وقد استطاع هذا النقيب ان يقنع جعفر بن الحسن 

كك 5ك 


بقطم الدعاء للفاطميين » وباعادته للعاسيين + والظاهر أن جعفرا لم يستمر 
على ذلك طويلا » بل عاد الى الدعاء للفاطمين » وربما عاد مرة لكرى 


ابو الفتوح : 

عات المؤسس جعمر بن اللحسن في عاء ۳۷١‏ ه فخلفه على شسرافة 
مكة ابنه عيسى » وحين مات عبسى في عام ۳۸٤‏ ه خلفه أخوه الحسن وهو 
المعروف بلقب « أبي الفتوح » > وكان من أعظم الاشراف شخصة وأقواهم 
بدناً م قبل انه كان يسنك الدرهم فيفر که ده تعضو وروي أ غ وان 
بالاضافة الى ذلك شاعرا فم( ٠.‏ 

أمضى أبو الفتوح سنوات حكمه الاولى بالحروب > حيث قائل أيناء 
عمه الحسيئيين في المدينة »> كما قائل أبناء عمه الحسنيين في اليم( , 
وسسدو انه كان شديد الطموح بريد الخلافة لنفسه » فهو قد رأى في العالم 
الاسلامي لاثة خلفاء يتنازعون عليها هم : الخليفة الساسي في بفداد» 
والخليفة الفاطمي في مصر > والخليفة الاموي في الاندلس ٠‏ ولمعله وجد 
نفسه أجدر منهم بها * 

كان ابو الفتوح كفيره من الاشراف الحسيين شيعا من أتباع المذهب 
الزيدي ٠‏ والمعروف عن المذهب الزيدي أنه يثميز عن المذاهب الشيسية 
الاخرىبكوله يترضىعلى الشبخين ويعتبرهما امامين عادلين» يشا الذاهب 
الاخرى تطعن فيهما وتتبراً منهما ٠‏ وفى عام ٠٠١‏ ه وصل الى أبي الفترح 


فة أحمد السباعي ( تاريخ مكة  )‏ مكة ۱۴۳۷۲ ها صن ۲۹ ٠‏ 
(۴) المصدر السايق ا ص ٣٣ا ٠‏ ْ 

* ١٠١9 بيروت ب‎  ) أحمد الداودي ( عمدة الطالب‎ )٤( 

() فؤاد حمزة ( قلباجزيرة العرب ) - الرياض ١15548‏ ص ٠ 5١4‏ 


~~ 1١6 


من الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله كتاب يأمره فيه بالبرأءة من الشبيسخين 
وباعلان ذلك في البخطبة في الكعبة ٠‏ فاستنكر أبو الفتوح هذا الامر > وأراد 


ع 


أن ينتهزها فرصة للانفصال عن الفاطميين واعلان الخلافة لنفسه +٠‏ 

أوعز أبو الفتوح باعلان أمر الحاكم على المثبر في الكعبة » فادى ذلك 
الى ضحة وهباج لدى الححاج وسكان الححاز 3 وتجمع الناس بر يدون 
كبر اأشر على صاحبه ء وعند هذا أعلن أبو الفتوح عصيائه على الفاطميين» 
وأعقي ذلك اعلانه الخلاقة لنفسه باسم « الراشد بالله » »> وشرع سلقى 
البعة من أهل »که واد ية € لم با عه بود اال البدو كبني سليم وني 
هلال وبني غرف وات غا به وامشكوة ابو الفتوح على ما فى الكعبة من 
اواك وتحفت e‏ كما استولى على اموا بعض التجار ف لحدة > وحمل 
سفاً ادعى آنه سات ذى الفقار » كما حمل قضساً ادعى أنه ضيب رسول 
آل0 

وبوجه ابو الفتوح بعدئذ نحو الشام بقوة عظيمة مؤلفة من القبائل 
. البدوية التى تابعته وغيرها ء وصار كلما مر بموضع أجاء اليه سكانه طائعين 
سايعين كما هى عادة الثامنى تجاه من تقل #الدننا عليه * 

لم .بقف الحاكم يأمر الله ”تجاه ذلك ساكتاً » بل أخذ يبدل الاموال 
القتوح على احتلال مكة واعلان الشرافة لنفسه » كما قطم الميرة عن اللحمجاز 
هما أدى الى 'تضابق اللححاز يبن وتذمرهم + وادرك ابو الفتوح ضرورة 
المصالحة مع الحاكم ٠‏ تأرسل اليه يعلن التوبة اليه » وأعاد الدعاء له في 
الكعبة » فعفا عنه الحاكم وأبقاء على شرافة مكة ء 


(5) عبدالملك العصامي ( سمط النجوم العوالي  )‏ القاهرة ‏ ج٤‏ 7 
ص ٠ ١51١‏ 


کا ت 


ومن الجدير بالذكر أن حادثة غريبة حدنت في عهد أبي الفتوح » 
ودلك في عام 4١#‏ > خلاصتها أن رجلا من الحجاج المصريين اقترب من 
الححر الأسود و فی بده دبوس ©» وصرب الححر بالديوس ثلاث ضر پاٹ 
حتى سقطت منه ثلاث فطع صغيرة وقال وهو ير تعد : « ال ي س هذا 
الححر الى متى يمل ؟! ولا محمد ولا علي فمنعني من ذلك » فاني أهدم 
اللوم هذا الست ! » ء وكان الرجل طويلا جسيماً وله أعوان قد وقفوا في 
باب المسحد للدفاع عنه ٠‏ فتحاماه الناس وابتعدوا عنه » ولكن رجلا من 
أهل اليسمن اندقم لحوه وخا پخ جر ه ٠‏ و عند هدا تكائر الئاس عليه 
فقتلوه وقطعوه اربا وأحرقوه > ثم ضعوا أعوانه فقتلوا بعضهم ولزثال أهل 
مكة على الححاج المصريين فنهيوهم »> وانتشر النهب الى غيرهم + وللا 
هدأت الحالة جاء سدنة الكعبة من بني شيبة فأخذوا القطع التى سقطت من 
الححر الاسود وعحئوها بالمسك واللاذن والعلك » وأعادوها الى مواضعها ٠‏ 
ولا تزال الشقوق حولها E‏ 5 

الهواشم : 

مات أبو الفتوح في عام +48 ه » فخلفه على الشرافة ابنه شكر > وكان 
هويا مثله »> وجرت ببنه وبين الحسينيين في المدينة حروب انتهت يتغليه 

شل + 

مات شكر في عام ٤٥٩١‏ ه » ولم بخلف ولدا ذكرا > بل كانت له بنت 
واحدة ٠‏ وكان ذلك سسا للتنازع والحرب بين أسرثنين من الاشراف هما : 
السليمانيون والهواشم ٠‏ واستمرت الحروب بنهما مدة طويلة الى أن تمكن 
الهواشم من التغلب على خصومهم » وعند هذا تولى شرافة مكة رئيسهم 
محمد وهو الذي اشتهر يكنيته » 0 هاشم » * 

(۷) المصدر السابق باج 5 › ص ۱۹۷ ۱۹۸ ° 
۷ 


ظلت أسرة الهواشم تحكم مكة حتى عام لموه ه » والمعروف عنها 
انها كانت تقلب في ولائها الاين بين العساسيين والفاطميين » فكانت تدعو 
لهؤلاء تارة ولأولئك تارة أخرى ‏ عا لمن يدقع لها أكثر 2*0 . 

بدأ بهذا التقلب أبو هاشم نفسه » فهو كان في السئوات الاولى من 
حكمه يدعو للفاطميين في الخطبة ويؤذن بأذانهم ٠‏ ولكن السلطان السلجوقي 
ألب أرسلان أرسل اليه من العراق نقيب الطالبيين نور الهدى الزيني > وقد 
تمكن النقبب في ههه من اقناعابي هاشم بقطع الخطبة للفاطبيين والدعاء 
للساسيين بدلا عنهم ٠‏ وحين وصل الخبر الى الفاطميين غضبوا عليه وقطعوا 
الميرة عن الحجاز نكاية به » فاضطر أبو هاشم الى رد التخطبة الي الفاطميين ٠‏ 
وفي عام 45# ه أرسل ألب ارسلان اليه النقيب مرة اخرى وهو يحمل 
له خلماً نفيسة وثلائين ألف دينار مع تعهد بمرتب سلوى قدره عشرة آلاف 
دينار * وكان في صحبة النقيب عسكر ضخم + فقطع أبو هاشم الدعاء 
للفاطميين وأخذ يدعو للمباسيين » وقال في خطته : « الحمد لله الذى هدانا 
أهل ببته الى الرأي المصيب > وعوض إنيه لبسة الشباب بعد لبسة المشيب > 
وأمال قلوينا الى الطاعة » ومتابعة امام الجماعة 257 ٠‏ 

والغريب أن ايا هاشم ظل محافظاً على اذان الشيعة بالرغم من دعائه 
للساسسين » فأرسل الله العماسيون الشريف أا طالب لافناعه بترك أذان 
الشيعة + وف حاورة أبو طالن ف ذلك كينا عا فال له لبن هاشم : « هذا 
أذان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » ٠‏ فرد علبه أبو طالب قائلا : دان 
ذلك لم يصح عنه وانما فعله ابن عمر في بعض أسفاره » فما أنت واين 
عمر ؟! » ٠‏ فاقتنم أبو هاشم بهذا وأسقط أذان الشسعة وعاد الى أذان آهل 
ال 


(8) Shorter Encyclcpaedia of Islam - ar, Mecca. 


(5) عبدالملك العصامي ( المصدر السابق  )‏ ج٤‏ » ص ۲٠١‏ . 
)٠١(‏ أحيمد السياعي ( المصدر السابق ) اهن ١١86‏ . 


— ؤرما هس 


بين العاسين والماطسين تعاً لضغط الظروف او اغراء النقود ٠‏ واضطسر 
العباسبون في عام 484 أن يعامللوه بسباسة العنف + حيث وجهوا اليه قوة 
من الاتر اك “ وجرى سله وین الانراك ال شديد + وكان ذلك بدايسة 
الفتن الطائفية في مكة > اذ اصبحت مواسم الحج في السلوات التالية موضع 
تنافس وخصام بين أتباع العاسيين والفاطميين » كل فريق منهم يريد الدعاء 
والأذان له في الكعبة ٠‏ 

قتادة : 


في عام ۵٩۸‏ ه انتهت امارة الهواشم على يد خصم لهم من الاشراف 
اسمه قتادة بن ادريس ٠‏ فقد كان هذا الرجل في بداية أمره يسكن مع 
قومه بالقرب من يلبع في حالة شبه بدوية * وكان يطميح للحصول على شرافة 
مكة ۰ وفي ۲۷ رجب ۵٩۹۸‏ ه بينما كان أهل مكة مشغولين باحتفال لهسم 
فاجأهم قتادة بهجوم صاعق > واستطاع يسهولة ان يستولى على مكة وان 
بطرد الهواشم منها ء 
أخذ قتادة يدعو للخليفة العباسي الناصر لدين الله * وفي عام ٠٠١‏ فى 
أرسل اليه الخلدفة الناصر ساد عه الى يغداد »© ووعده ومناه 3 فاستحاب 
قتادة له »> ورحل متوجها الى العراق + وعندما وصل الى مقرية من التحف» 
يقود أسدا بسلسلة + فتشاءم قتادة من هذا المنظر وقال : « لا أدخل بلادا 
تذل فها الاسود » + ثم عاد من فوره الى الحجاز » وكتب الى الخليشفية 
الناصر لخمسة أببات تنقل منها الستين الاول والاخير > وهما : 
بلادي وان جارت علي عزيزة ولو أت أعرى بها وأجوع 
وما أا الا المسك فيغير أرضكم أضوع وأما عندكم قاض 21١7‏ 
)١١(‏ أحمد الداودي ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١١١ ١١١‏ 
ب ٩‏ س 


غضي الناصر من هذه الاسات عضا شديدا » وكتب الى كتادة مها ده 
ا ادا نزع e‏ الربسع انوابه > قاتلناكم 
يسجنود لا قبل لكم بها » ولنخرجنكم منها آذلة وانتم صاغرون » ء م أعد 
الناصر اكتسة من الحند وأرسلها الى مكة لتاديب قتادة ٠‏ 
استعد قتادة لقتال الكتببة الناصرية »> وأرسل الى ابناء عمه الحسيدين 
في المدينة يستنحد بهم وكتب لهم هذه الابات : 
بني عمنا من آل هوسى وجعفر ١‏ وال حسين كيف صبركم عنا 
بني عمنا اننا كأفنان دوحة ٠‏ فلا تتركونا يتخذنا الفنا فنا 
اذا مأ أخ ختى أخاء لآكل 2 بدا بأخيه الأكل ثم به ثتى 
وقد استحاب الحسشون لاستنحاد فتادة »> فبحاؤٌوا جمعهم الى مكة» 
وحين وصلت الكتسة الناصرية الها قابلها الحسئيون والحسيئيون مسا 
فهزموها وبددوا شملها0؟'؟ ۰ 


لم .يض على هذه الحادئة سوى نة واحدة تقريبا حتى نشم 
الحرب بين الحسئيين والحسيشين » ووقع قتال شديد بينهما في موضع يقال 
له ه ذو الحلفة » »> انتصر فيه قتادة » وقال في ذلك بتا من الشعر هو : 
مصارع آل المصطفى عدت مثلما بدأت ولكن صرت بين الاقارب 
وقد انحه قتادة يعد انتصاره سحو المديئة فحاصرها و كان اللحسشون في المدينة 
بقادة رجل منهم اسمه سالم بن قاسم + وقد تمكن هذ |الرجل من فك 
الحصار عن المدينة » ثم أخذ يطارد قتادة حتى وصل الى مكة وحاصرها > 
وأرسل الى قتادة يقول له : « حصر بحصر يا ابن عم » + ولم يستطع سالم 
الاستمرار فيالحصار لان بعض أصحابه تفرقوا عنه باغراء من قتادة > فغاد 
ال 


(؟١١)‏ عبدالملك العصامي ( المصدر السابق ) - ج٤‏ + ص ۲۰۹ ٠‏ 
(؟١)‏ المصدر السابق ح٤‏ › ص ۲۰۹ ب ٠. ۲٠١‏ 


NES‏ ره 


دام سكم قتادة نحو عشرين سنة > قضى معظمها في الحروب > وهي 
نهب الححاج + وقد وصفه صاحب كتاب عمدة الطالب بقوله : د كان قتادة 
جبارا فاتكا فيه قسوة وتشدد وحزم )أ + ووصفه شاهد عبان بقوله : 
« رآابته بطوف بالببت ويدعو بتضرع وخشوع »> والريّس على زمزم يدعو 
له » وهو كالاسد شحاعة » والقطب خشوعا وتضرعا » واللدر كمالا 
ا" 

كان قتادة يقول : ١‏ أنا أحق من الناصر الاي بالخلافة > + وهو قد 
أعاد الى الاذان عبارة ه حي على خير العمل » ٠‏ وقي عام 518 تله ابله 
حسن > وقيل قتله لتقا »> ثم تولى الشسراقة بعده ٠+‏ ويقول عبدالملك العصامي 
- وهو من أهل مكة ‏ في التعليق على ذلك ما نصه : « ثم زاد ظلم قتادة في 
الناس وأذاه للحجاج من العرافين وغيرهم > وأظهر التعدي حتى ضج 
الناس » وفسدت نيته على الخليفة الناصر العباسي > قارتفعت الايدي بالدعاء 
عليه » فقتله الله على يد ابنه حسن بن قتادة ODE‏ 

حميضة بن أبي نمي : 

في عام 581 ه تولى شرافة مكة رجل يعد من مشاهير الاشرافق 
وصلحائهم هو أبو نمي الاول * وهو من سلالة قتادة » وطالت مدة شرافته 
نحو خسين عاما + ويقول عنه المقريزي : « كان يقال لولا أنه زيدي 
لصلح للخلافة لحسن صفاته >(“ , 


مات ابو نمي في عام 7/٠1‏ ه ٠‏ وقد كان له ثلاثون ولدا ذكرا وائنتا 


)١8(‏ أحمد الداودي ( المصدر السابق ) ب صى ١١١‏ ء 

٠ 5١؟ عبدالملك العصامي ( المصدر السابق ) س چ٤ ص‎ )١5( 

(0): المصدر السابق هس جة.: ص ٠ ٣١٣‏ 

2 ١ج القاهرة ۱۹۷۰ س‎  ) تقي الدين المقريزي ( كعاب السلوك‎ )١1( 
٠ ٩۲۷ ق۲ ءا ص‎ 


عة تا ٠‏ فحصل تنافس عنيف بين أولاده على شرافة مكة استمر سنوات 
عديدة »م وجرت من جر اء ذلك خطوب وأعوال ٠‏ 

كان التنافس على اده بسن أربعة دن الاخوة هم : حميضة وا 
الث ورميثة وعطيفة ٠‏ وكانوا يستمدون المون في 'تافسهم من العراق أو 
مصر * وني عام ۷٠١‏ ه أرسل حمبضة أحد عبيده الى أخيه ابي الغيث 
الذى كان ينافسه على الشرافة ٠‏ فذبحه على مشهد من الناس > ثم دعا 
اخوانه الآخرين الى وليمة » وقدم لهم رأس أخيهم القتبل مطبوخا في 
السيوق »> بغية أخذ السعة له منهم ٠‏ فأذعنوا له قهرا(* , 
ان حميضة قطع اسمه من الخطبة في الكعبة وخطب لصاحب اليمن + فجهز 
الناصر رمثة بقوة كبيرة + وعاد رميثة يلك القوة الى مكة » وتغلب على 
حميضة واسره » ولكن حميضة تمكن من الهرب والتجاً الى العراق 
مستنجدا بالسلطان المغولي خدابندة بن أرغون بن أباقا بن هولاكو ٠‏ فتلقاء 
خدايندة لقاءاً حسناً وأكرمه » وأقام حميضة عنده مدة غير قصيرة ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر ان خدابندة كان قد اعتنق مذهب التشيع الائتى 
عشري منذ عهد قريب ,تأثير العالم الشبعي المعروف ب « العلامة الحلي » ٠‏ 
فتمكن حميضة من التأير في خدابندة عن طريق تعصبه المذهبي الجديد > 
وحرضه على أن يرسل معه جشا من المغول لاحتلال مكة والخطبة له على 
منابر ها" ٠‏ ويقال ان حميضة زين لخدابندة أيضا أن يذهب بالجيش 


(۱۸) عبداللك العصامي ( المصدر السابق  )‏ ج٤‏ › ص ۲۲۷ ۲۲۸ ° 
)١9(‏ تقي الدين المقريزي ( المصدر السابق  )‏ القاهرة 1۹۷١‏ اج؟ » 
ق۱ ص ۱٤۸ ۱٤۷‏ ۰ 


الى المدينة عقب احتلال مكة لنش قر الشسخين ونقل" رفاتهما الى خارج 
. 00 

الحرم النبوي(' "2 . 

استجاب خدابندة لتحريض حميضة وجهزه بجيش كبير من المغول ٠‏ 
الله افر کرس ا 2وت ا ا يد يبن 
عيسى بن مهنا + وحين وصل حميضة بجموعه الى موضع في الصحراء بين 
البصرة والقطيف 3 بالقرب هن موقع الكوبت الحالية € وصلهم نبأ موت 
خدابندة بالهيضة + فادى هذا النبأ الى تفرق الجشس + وانتهزت القبائل 
المرصة »> ولا سما قسلة خفاجة ‏ فانثالت على الحش نهما وتقثيلا > 
أبدى حميشة في تلك الواقعة شجاعة نادرة حبث قائل قتالا لم سسمع بمثلهه 
وصفه احد الذين شاهدوه في القتال فقال : « مازلت أسمع بحملات علي بن 
أبى طالب حتى رأيتها من السد حميضة معايئة )"° . 


كانت تلك الواقعة قد وقمت في أواخر ذي الححة من عام ۷١١‏ ه ٠‏ 
وقد تكبد فيها حميضة -خائر فادحة اذ فقد معظم رجاله » كما هب كل ما 
كان لديه من حريم وأموال وخيول ٠‏ ولا وصل خبر الواقعة الى الملسك 
الناصر في مصر سر" به سرورا عظيما » وأرسل ستدعي اليه رئيس خفاجة 
محمد بن عسى » وملحه مكافأة جسة( ٩‏ ۰ 


يقول النويري في التعليق على نلك الواقعة ما نصه : « وكان خريندا - 
يقصد خدابندة احتقارا له ب قل موته بسيعة ايام قد آمر باشهار النداء أن 
لايد کر ا وعمر رضي الله عنهما » وعزم على "تجريد ملائة آلاف 
(۲۰) عباس العزاوي ( العراق بين احتلالين ) ب بغداد ١9506‏ 2 ج۱ ص 

٠ EO 2 5555-5١ 
٠ 1١58 تقي الدين المقريزي ( المصدر السابق ) اج؟ › ق١ › ص‎ )؟١(‎ 
٠ ١١8 أحمد الداودي ( المصدر السابق ) ا ص‎ )۲۲( 
٠ ١58 ج؟ , ق١ »2 ص‎  ) (59؟) تقي الدين المقريزي ( المصدر السابق‎ 
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فارس الى المديله السوية لبنفل آبو يكر وعمر رضي الله عنهما من مدفنهما » 
فعسحل الله بهللا که CTD,‏ + 
استطاع حسضة أن بعل بسن نحا معه الى مكة » وتمكن بعد جهود 

ومحاولات شتى أن يستمد الشرافة له وأن بطرد منها أخاه رميثة + وقطم 
ا لنياف ا وان دف للتطلطان أن شعن ون كا هة 
فذهب رميئة الى مصر » وجهزه الملك الناصر بقوة عاد بها الى مكة ٠‏ ولم 
يكد حميضة بسمع بسجىء أخيه رميثة حتى فر من مكة » والتجا الى 
اليمن > ثم عاد دنها بجبش لاستعادة مكة > ولكن القدر لم يمهله اذ وئب 
عليه أحد غلمانه فقتله وهو 957 مو كان ذلك في عام ۰ هھ > فاستر اح 
١‏ 


2 
واراے 


ومن الحدير بالدكر في هذا الصدد ان حميضة عندما كان فى العراق 
تروج من امرأة عراقة فأنحبت له ولدا اسمه « محمد » + وقد بقي هذا 
الولد في العراق لدى أخواله » وصارت له ذرية كبيرة > واشتهر هن تسله 
عطيفة الذى توفي ف عام عمة ھ الموافق لعام ۱۵۲۸ م٠‏ فقد نال هذا الر جل 
حذلوة كبيرة لدى الشاه اسماعيل الصفوي عند فتحه بغداد في عام ٩۱٤‏ هھ > 
حيث أقطعة الشاه الاراضي المعروفة باسمه على شاطيء دجلة الايمن بين 
بغداد والكاظمية »> كما عيته أميرا للحج ونقببا للروضة الكاظمية وسادنهاء 
وينتمى الى عطفة هذا كر من الاسر المعروفة في العراق الآن » كآل 
لوبي وآل زيني في النحف > والبو نبسان في سامراء » وآل الحسني 
وآل حمندي وال العطار وال الراضي وآل الهادي في بغداد » وآل عطيفة 
وآل سركشيك وال الحيدري في الكاظمية + وينتمي الى عطيفة أيضا كثير 
خدام الروضة الكاظمية ٠‏ 


E 


٠ 5550 ص‎ 2 ١ج‎  ) نقلا عن عباس العزاوي ( المصدر السابق‎ )۲١( 
° ۲۷١۷ س‎ ۲٢۰١ (5؟) عبدالملك العصامي ( المصدر السابق ) ¬ ج س‎ 
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أبو نمي الثاني : 

في عام ۹ ھ تولی شرافة مكة رجل یدعی « أبو نمی » ويُلقب 
ب « الثاني » تمسيزا له عن أبي نمي الاول ٠‏ وقد نال هذا الرجل حظوة 
کی الان ای عا اا وی آذ اسيل الله في انون 
ابثه أحمد وهو يحمل كثشرا من هدابا جزيرة العرب كالخول والصقوو 
والاقنتلة والاماي + وكان الشد نميل الوه © وحن دحل على اللتلطان 
وهو لاسن الملايس الخاصة بالاشراق اللحيشية قام السلطان له تعظيما > وهو 
أمر لم يقع لاحد سواه > وخلع عليه الخلع الكثيرة . وكذلك فعات زوجة 
السلطان وأعلنت للناس أنها تعتبر الشريف أحمد في مقام ولدها(؟"؟ . 

نال أبو مى التانى على أثر ذلك غاية المحد والئفوذ » ودانت له الدنا 
ق ا سد جه الشعراء بقصائد « عصماء » + وقد دامت شرافة 5 
نمي مدة نزيد على اللسستين عاما » اذ هو مات في عام ٩٩۲‏ ه + ولعله کان 
أطول الاشراف حكما ٠‏ 

يعتبر أبو نمي الناني المؤسس الحقيقي للشرافة » وهو جد الاسرة 
التي ظلت محتفظة بالشرافة الى أن قضى عليها ابن سعود في عام ٠ ٩۹۲۰‏ 
والمعروف عن ا نمي انه كان شديد الاعتزاز بالنسب وقد اعتاد في سحاته 
على التمسز بين الناس امن أنسابهم وسو :هم © مستا ف ذللك على دی 
للنبي هو: «أ مرت ان انزل الئاس منازلهم » + وكان رأيه ان العرقق دساس 
فمن كان رفيع النسب كان رفع الخلق أيضا » أما الصعاليك من الاس فهم 
في نظر أبي نمي لثام واذا نالوا المنازلالعالية في المجتمع فريما صا مسن 
ولك ال اي 

يبدو أن الدولة العنمانية كانت تؤيد أبا نمي في هذا الرأي » وهو في 
(95) المصدر السابق ل ج٤‏ 2 ص 5؟؟ ٠‏ 
(۲۷) المصدر السابق ‏ ج٤‏ صن ۳٤‏ ب 98 ٠.‏ 
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الواقم رأي كان شائعا بين الاس يؤهن به الكثيرون ‏ ومازال البعض منهم 
5 55 بوسا هذا ٠‏ وقد حدا هذا الرأي بأبي نمي الى وضع قواعد 
عرفت باسم « قانون أبي نمي » قصد بها تميز الاشراف عن غيرهم رسيا ه 
ومن الجدير بالذكر ان هذه القواعد ظلت مكتومة عن الناس لا يعرفها سوى 
عدد محدود من الاشراف » وهم يتداولونها ينهم ولا يسمحون لاحد غيرهم 
بالاطلاع عليها ٠‏ ويدعي صاحب كتاب ٠‏ تاريخ الحجاز » انه أطلع على 
بعض تلك القواعد وقد ذكرها في كتابه على النحو التالي : 


6 
() 


(f) 


(4) 
(٥) 
ىم‎ 
00 


(A) 
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الشرافة وراشة في الاسرة الهاشمة ٠‏ 

لاجوز لاي شريف أن يشتغل في أية مهنة او صنعة ما عدا 
القراشة ‏ اي الحطب والفحم ‏ والجمال والزدع ٠‏ 

اذا فقتل الشريف أ'خذ من أهل القائل أو قريته أربعة حيث 
يقتلرن قصاصا له ٠‏ 

صافع الشريف تقطع يده ٠‏ 

شاتم الشريف بقطم لاله ء 

الشريف لايحاكم في مجلس خصمه ٠‏ 

اذا هم الشريف بقتل شريف أو رفع عليه السلاح ينفى من 
البلاد * 

لاايقتل الشريف اذا قل غير الشريف + 

للشريف الحاكم ثلث دية القتيل40؟؟ , 


سدور ان هذا القانون لم ينفذ بحر ها لما فيه من شدة يالغة ومخالفةهة 


للشرع > ولكنه على أي حال قد ساعد على صانة مكانة الاشراف.وجعلهم 
نوعا من الطقة المغلقة في الحجاز ء 


(۲۸) حسين محمد نصيف ( تاريخ الحجاز  )‏ القاهرة ١7559‏ ها ب جا : 
ص ۱۷ ۱۸ ۰ 


a 9 


الطائفية في الحجاز : 


ان التزاع الصفوي العثماني الذى حدث في العراق منذ القرن العاشر 
الهتجزي كان له أثرء في اللحجاز ٠‏ ففىي موسم الشخج من عام ٠١40‏ ه ورد 
الى مكة أمر من السلطان العثماني في اسطنبول بمنع العجم من الحج 
والزيارة » وقد نودي بهذا الامر في أسواق ٠كة‏ لتبلغ العم بذلك وهم 
يسلغونه اخوانهم اذا عادوا الى يلاد(" , 

كان يتولى شرافة مكة في ذلك الحين رجل اسمه زيد هن محسن › 
وقد أعلن هذا الرجل "تحوله من المذهب الزيدي الى المذهب الحنفي ‏ وهو 
المذهب الذى كانت الدولة العثمانية تعتنقه + بقول صاحب كتاب « تاريخ 
مكة » عن هذا الرجل ما نصه : « كان يعتقد اعتقاد أهل بته من الزيدية » 
نم باينهم ورجم الى معتقد أهل السنة » وتمذهب بمذهب الامام أيبسي 
حنيفة ٠‏ وكف أهل بيته عن كثير مما كانوا ينالون من أهل السنة ومنعهم 
من اظهار ممتقداتهم 2 الى 

وانتشرت بين سكان مكة في ذلك الحين اشاعة مفادها ان الشيعة لايم 
حتحهم في مذهبهم الا اذا لوثوا الكعبة بالتجاسة ٠‏ وقد صدق الكثير من 
الناس بهذه الاشاعة كما هي عادة الناس عند استفحال التعصب الطائقي 
لديهم ٠‏ وفي ۸ شوال ٧۰۸۸‏ ه ‏ وهو يوافق 4 كانون الأول ۱۹۷۷ م - 
وفعت فتنة طائفية في مكة من جراء تلك الاشاعة ٠‏ قل فيما بلي 
وصفا لتلك الحادثة كما رواها رجل من أهل مكة شاهدها بنفسه » بث 
قال ما نصه : 

ه وفي سئة ثمان وثمانين وألف يوم الخميس امن شوال منها وقم 
حادث غريب »> وكارث عجيب » هو أنه وقع في ليلته أن لوث الحجسر 


(۲۹) أحمد السياعي ( المصدر السابق ) ب ص لاه؟ ٠‏ 
(50؟) المصدر السابق اص ٠ ۲١۸‏ 


سه ۷ سه 


لاود وات اة عل اة راان اليك ار افيه شه 
العدرة 8 النتن وا 5 ¢ فعاء کل ع ر ید هيل الححر يتلوث و حه 
ويام ا عنبرعن ‏ النانى أن ذلك 4 وسقت الأ اله رسيت 6 عستا 
احير واللاب والاستار بالماء » وبقى الاثراك والححاج والمجاورون في أمر 
عم +٠‏ وكان اذ ذاك رحدل من فضال'ء الاروام يلقب درس عام ٤‏ فكان برى 
دما عه من الارفاض با لمحد الحرام ° وينظر صا نهم وسعجودهم وحركاتهم 
عند الت والمقام > فتتحرف لذلك ويتأوه » فلا وقع هذا الواقع قال : ليس 
هدا ال قعل هر 5 لاء الارقاض اللثام € الذين الازمون المسجد الحرام 85 
و کان شد E‏ قضساء الاك العلام 3 السسد محمد مؤمن الرضو 

فاعدا خلف امقام » يتلو كتاب الله ذي الجلال والاكرام > فأنوا اليه ء 
وأ خذت الحتمة من يديه » وضرب على رأسه »> وسلحب حتى أخرج من 
باب المسيحد انعر وف ماب الزيادة 3 فطر ح سخار بم الاب » وضرب بالحمحارة 
والكارات خی زهقى ودات 0 وفي حال مسسكهم يام سن السسحد كلمهم 
شه شخص. شر بش من ٠‏ السسادة الرقاعية e‏ شمس الدين > فعدوا 
عله وا a‏ © فرب حتى مات واجار” ٠‏ ثم اشا حكن ضر بوه 
وخر جوه وقثلوه » وعلى من قله طرحوه ٠‏ ثم فعلوا ذلك برايم > ثم 


بخامس * ولفد رأيتهم مطروحين »> وبقي بعضهم على بعض > الآتي 
والذاهب يو سعهم السب والر كل + ولقد رايت ذلك الشيء وتأملته فاذا هو 
لس من القاذورات > وانما هو من انواع الخضروات »© عحين بعدس مممخخ 
وادهان معفنات > فضار ر حه ريح النجاسات + وكان هذا الفعل عند مغيب 
القمر من تلك الليلة ليلة الخميس “امن الشهر المذكور > ولم يعلم الفاعل 
لذلك ٠‏ كلك E E‏ 


أوللت ٠‏ والله اعلم بالسرائر > وهو تولي الباطن والظاهر >“ , 


٠ 0۲۹ عبدالملك العصامي ( المصدر السابق ) س ج٤ م ص‎ )5١( 
س ۸ س‎ 


ومما يلفت النظر ان حادثة أخرى تشبه هذه الحادثة وقعت في عام 
۳ ه » خلاصتها ان قافلة من حجاج الشسعة وصلت الى مكة متأخرة عن 
موسم الحح » فاقام الشبعة في مكة بغية اداء الحج في الموسم القادم ٠‏ وعند 
هذا انطلقت في مكة اإماعة بين العامة مغادها ان الشسعة وضعوا تحاسة فى 
الكعبة ٠‏ وثار الجمهور > كما ثار العسكر معهم > وذهيوا جميما الي القاضي» 
ولكن القاضي هرب منهم خوفا من شتهم ٠‏ فتوجهوا الى المنتي وأخر جوه 
2 نك كنا أخر جوا معه عددا من الفقهاء »> وذهوا , بهم الى وزير الشريف 
منوا ان “بتو هوا فخ الوزي اسا ايعاد الشبعة عن مكة » ثم خرجوا الى 
الاسواق يئادون بطر د الشسعة م ن مكة وهب سواتهم * 

كان کرت که بومذاك اسمه محمد بن عبدالله » ولم يكن راضيا 
عا وقعم ٠‏ فدهب الجمهور فى اليوم التالي الى القاضي يطلبون منه 
التو سط لدى الشريف للتصدبق على فرار الوزير بطرد الشسعة ٠‏ فامتنع 
الشريف عن تصديق القرار أول الامر » ثم اضطر أخبراً الى مجاراة 
الحمهور درءاً للفتنة العامة ٠‏ فخرج الشيعة من مكة » حيث ذهب بعضهم 
الى الطائف > والبيض الآخر الى جدة + وعندما هدأت الفتنة تسسكن 
الشريف من القيض على دعانها > ثم ارسل الى الشسعة يطلب منهم العودة 
ا ال 

ومن الحدير بالذكر في هذا الصدد ان تهمة تلويث الكعة بالنجاسة 
أثيرت مرة أخرى حديا في عام ۱۹٤۲‏ حيث اتهم بها رجل ايراني 
اسمة « سند مق طالب الدزدي » »م وقد صدر الحكم عليه بالاعدام »> ونشد 
الحكم فيه على مشهد من الناس بين الصفا والمروة + وأحدث اعدايهة 


E‏ ابران > وقيل ان الملك عبدالعزيز بن سعود دقم 'تعوريضا 
لعائلة الر جل قدره مائة الف ريال ء 


(؟55) أحمد السباعى ( المصدر السابق  )‏ ص 5535 ٠‏ 
3 0 25 


من ذيول مؤتمر النجف : 

في عام ۱۹۹ ھ - الموافق لعام ۱۷٤۳‏ م عقد نادر شاه مؤتمسره 
المشهور في النحف بغة التوحيد بين القسعة وأهل السنة » وكان قد أحضر 
الله عددا كبيرا من علماء الفريقين > من ايران وافغانستان وتركستان > كما 
حضره من بغداد الشسخ عبدالله السويدي الذى كان كبر علماء السنة في 
العراق » وحضره من كريلاء اليد نصر الله الحائرى الذى كان كير 
علماء الشيعة فيه + وبعد منافشات طويلة بين الفريقين تم الاأتفاق بينهما على 
شروط كان أهمها النان : اولهما أن بترك الشبعة سب الصحابة > والثاني 
أن يعترف السنيون بالتشيع مذهياً لخامساً يسمى ب « المذهب الجمفري » 
نسبة الى الامام جعفر الصادق ٠‏ وكان من جملة الشروط أيضا أن سمح 
للمسعة بالصلاة والخطة في الر كن الشامي ن الكصسة عند موا سم الحج 3 


وذلك بعد فراغ الامام المختص به من صلات("“ . 


ويعد التهاء المؤتمر أرسل نادر شاه السسد نصرالله الحائري الى مكة 
لكي بقوم بالصلاة في الر كن الشامي حسب قرار المؤتمر » وأرسل معه 
نسخة من محضر المؤتمر > كما أرسل كتا الى شريف مكة مسعود بن 
سعيد » والى قاضها ومفتيها » يبرهم بأنه مر سل اليهم اءام المذهب الجعفري 
لتلفيذ قرارات المؤاتمر + 

حين وصل الحائري الى مكة استقله الشريف مسعود باللملاف 
والترحاب » وسمح له بالصلاة والخطبة في الركن الشامي ٠‏ ولكن العامة 
لم يهن عليهم ذلك » فهاجوا وءاجوا > علما بأن قصة تلويث الكعبة الثانية 
لم يكن قد مر عليها سوى للاثة عضر عاما ٠‏ وتدل بعض القرائن على ان 
(**) انظر تفاصيل المژنمر وقراراته في الجزء الاول من هذا الكتاب ب 


٠ الفصل الخامس‎ 
o 


التسخ عبدالله السويدي. الذي جاء الى الحج في تلك السنة كانت 
له يد في اثارت العامة ء 

أرسل الوزير التر كي في جدة الى الشريف مسيعود يطلب مله سبلم 
الحائر ي اليه لقدله ٠‏ فامتنم الشر دف عن سمه وقال : م اني سأحاففل 
عليه الى أن اكتب الى دار الخلافة وأتلقى جوابها فيما لأمر +47" ء فلم 
برض الوزير التركي عن هذا الجواب > واتهم السريف بالميل الى المذهب 
الجعئري: + 

أسرع الشريف فكتب الى السلطان في اسطلبول يخبره بالامسر > 
وبطلب منه الرأي ٠‏ فو صله الحواب من السلطان خلال مدة قصبرة يأمره 

3 2 . 

العظم 5 فقول الشر يف 5 اهره السلطان به * وحمل الحائر ي مسخفورا مع 
أده ااا الشام » و سلجن هناك في قلعة دمشق ٠‏ وبعك مسدة يسسرة 
طللي الحائري الى اسطئبول فحمل مخفورا اللها ٠‏ ويروى انه مات 
مسموما > غير ان جنارته شيعت للاسبعا رسميا ودافن في قبر لاثق به > وما 
لقي 0 


ىدو ان الشريف مسعود شعر عحراجة مر كزه عقب هذه الحادثة » 
وربما بلغه ما أشيع عنه من الميل الى المذهب الجعفري »> فأمر بلعن الرافضة 
TE‏ درءاً للتهمة عله ٠‏ 


الحرب مع الوهابيين : 

في أواسط القرن الثامن عشر المملادي بدأت الدعوة الوهابية بالظهور 
في جد ٠‏ وبمد سنوات قليلة من ظهورها أرسل الوهابيون ثلاثين من علمائهم 
(5؟) أحمد السياعي ر المصدر السابق )ناص ٠ ٠٠١‏ 


(5؟) علي الوردي (المحات اجتماعية  )‏ بغداد ١939‏ ب ج١‏ 2 ص ٠ 1١4١‏ 
)۳١(‏ أحمد السياعي ( المصدر السابق ) اص ٠١‏ * 


۳۹ س 


الى مكة لمناظرة علمائها + قول دحلان صاحب كتاب « خلاصسة 
الكلام في أمراء البلد الحرام » : ان الشربف مسعود أمر علماء الحرمين 
أن يناظروا علماء الوهاببة » فناظرو هم » فوج دوا عقائدهم فاسدة » وكتب 
قاضي الشرع ححة بكفرهم وحسهم ٠‏ فسحن الشريف مسعود بعضهم 


وفر الاو + 


أمر الشريف مسعود بمنع الوهابيين من الحج > وظل المنعم ساريا في 
عهد خلفائه ٠‏ وفقى عام ۸ م نولى شرافة مكة غالب بن مساعد »> وكان 
داهة جبارا ٠‏ وكانتالدعوة الوهابية قد تنامت في زمانه وانضمت الها قبائل 
كشرة ٠‏ فصمم الشريف غالب على محاربتها والقضاء عليها ٠+‏ 

وجه غالب حملات عديدة الى نيحد لم بجح فيها » واضطر في عام 
۸ م الى عقد الصلح مع الوهابيين وسمح لهم بالحج ٠+‏ وقد اهز 
الوهابيون فرصة لوقف القتال مع غالب > فصاروا يوجهون غاراتهم على 
العراق * وفي عام ۱۸۰۲ م قاءوا بفعلتهم المشهورة في كر بلاء حيث اقتحموها 
بغتة وهتلوا كثيرا من سكانها ونهروها كما نهبوا خزانة المرقد الحسيني ب 
على نحو ما ذكرناه بتفصيل في الحزء الاول من هذا الكتاب * 

انتقض الصلح بين الوهابيين والشريف غالب في عام ۱۸٠۲‏ + وقد 
التحق بالوهابين عثمان المضائفي وكان وزير الشريف غالب وزوج اخته » 
فتقوى الوهاببون به + وعاد المضائفي على راس جيش كير من القبائل 
الوهابية »> فحاصر الطائف وتتيحها ٠‏ وقام الوهايبون في الطائفه بمذيبحة 
فظيمة » ونهبوها نهنا » على عادتهم في كل بلدة يفتحونها > اذ هم يعشبرون 
سكانها مشر كين يجوز سفقك دمائهم ونهب أموالهم ٠‏ 


كان الآامر سعود بن عد العزيز علد فتح الطائفف متو ها تجو غزو 


5 ۷ محسن الامين ( كشف الارقياب ) شاط ۴ ص‎ (TY) 
¥ 


العراق > قلما وصل اليه خر قتح الطائف على بد قوات عثمان المضائفي 
سر به سرورا عظيما ورك غزو العراق وتوجه نسحو الحجاز ٠‏ وقد تمكن 
الأمير سعود من فتح مكة بلا قتال » ذلك لان الشريف كان قد انسحب منها 
قبل ذلك وذهب الى جدة تتحصن فيها ٠‏ 

في ۸ متحرم عام ۸ ه ‏ وهو بوافق ۳۰ سان ١86‏ م ب دخل 
الأممر سعود مكة محرماً » قطاف وتسعى ولحر انحو مائة بعر * وفى اليوم 
5 ادى مناديه يأمر الئاس بالاجتماع ضحى الغد ٠‏ وعندما تم اجتماع 
الناس في الوقت المحدد صعد الامير سعود على درج الصفا » وكان ا مفتي 
نة والقاضي عن بساره » وخطب تقليدا للنبي عند فتحه مكة » حيث 
قال مأ نصه : 

« الله اكير » الله اكبر » لا ١‏ له الا الله وحده » صدق وعده > ونصر 
عىده »> وأنسجز وعده > وأعز جنده »> لا اله الا الله » ولا تعبد الا ايام > 
ممخلصين له الدين » ولو كره الكافرون » الحمد الذي صدقنا وعده * ياأهل 
مكة اتتم جيران بته آمنون بأمنه وسكنى حرمه » وانتم في خر بقعة ٠‏ 
اعلموا ان مكة حرام ما فها » لابختلى خلاها » ولا ينفر صيدها » ولا يعضد 
شحرها » وائما أحلت ساعة من نهار ٠‏ انا كنا أضعف العرب »> ولا أراد 
الله لهور هذا الدين دعونا اليه وكل بهزاً بنا ويقاتلنا عليه وينهب مواشينا 
ونشتريها منه + ولم نزل ندعو الناس للاسلام وجميع من تراه عیونکم ومن 
تسمعون به من القاثل الما أسلموا بهذا السيف ‏ ورفع سيفه تجاه 
الكسة ‏ وقد كنت في هذا العام غازيا نحو العراق فلما سمعت ما وقع من 
المسلمين بغزوة الطائف © وأقبلوا عليكم يغزوتكم »> خفت علكم من 
العربان والمادية ٠‏ فاحمدوا الله الذى هداكم للاسلام وانقذكم من الشركء» 
وانا أدعوكم أن تعبدوا الله وحده وتقلعوا عن الشرك الذى كلتم عليه > 
وأطلب منكم أن تبايعوني على دين الله ورسوله > وتوالون من والاه > 
وتعادون من عاداه > في السراء والضراء » والسمع والطاعة » ٠‏ 

ل سمل 


و بعد أن انتهى الامير سعود هن خطته جلس » وتهافت الناس عليه 
بايعونه و كان في مقدمتهم المفتى والقاضى والسريف عبدالمعين أخو الشريف 
غالب ٠‏ ثم أمر الامير سعود أهل مكة بهدم جميم القبب والقبور التي 

وفى الصباح التالي بادر الوهابون ومعهم الكشرون من أهل مكة » 
ومعهم المساحي 3 فهدموا القسب القائمة فى المصلى € 3 هدموا فة مولد 
الي ومولد ابي بكر وعولد علي من ابي طالب وشة السسدة لخدايحة > 
وظلوا كذلك حتى لم يبق في مكة أثر من قبة ٠‏ وكانوا في أثثناء الهدم 
يرتجزون ويضربون الطبول ويشتمون القبور ويقولون : « ما هي الا 
أسماء سميتموها » ٠‏ ويقال ان أحدهم بال على قير السيد المحجوبي927؟ , 

وأمر الاسر سعود بالحراق 1لنار جلات وآلات اللهو > ومنع مهن 
تدخين التتن والتنباك » كما منع الاستغائة بالمخلوقين ويناء القسب على القبور 
وتقبل الاعتاب + وكذلك منع كل عبارة تضاف الى الاذان كالصلاة على 
النبي > أو قول المؤذن « يا أرحم الراحمين » > أو الترضى عن الصحابة » 
عبدالوهاب المسمى ب « كشف الشبهات » في المسحد في حلقة عامة 
,بحضرها العلماء والاهالى > فضلوا ذلك + 

و بعد أ نكت الان موق في که يجو أربعة وعسر سن وما 'نواجه 
بجيوشه نحو جدة بغة فتحها ٠‏ وكان الشريف غالب قد تحصن وراء 
أسوار جدة مستعدا لقتاله + فدام القتال بين الفريقين ثممائية ايام دون ان 
يقلح سعود في فتعح جدة * وقد اضطر سعود الى العودة الى جد على أثر 
خبر مقلق وصله مله ٠‏ وتمكن الشريف غالب من العودة الى مكة ٠‏ 


٠ ٣٣ ۲۱١ المصدر السابق اص‎ )۳۸( 
۳٤ س‎ 


ظلت الحروب ”متصلة بان الشريف غالب والؤهاسين ٠‏ واستطاع 
الوهابنون في عام ١8٠4‏ أن يشددوا الحصار على مكة وقطعم المؤون علها + 
بستحت اجوافة نيا زاكر ب فق :اليقة النالة اعد اسك رعق ان 
الى أكل الجلود والنوى وبزر الخشخاش > والهررة والكلاب"“ وكل 
حبوان » وشربوا الدم > وأكلوا ناتا يسمى ٠‏ الاخريط » كان يسبب فيهم 


ورما © وشلوهد الاطفال ٥وی‏ ق الازقة( ٠‏ 0 


اضطر الشريفف ثااب في شساط ۱۸٠١١‏ الى عقد الصلح مع الوهاسين» 
وتم الصلح بينهما على أن يكون الحجاز خاضعا للوهابيين وان سبقى 
الشريف غالب على امارته تابعا لهم * 

وحين حل موسم الحج في السنة التالية قال الاير سغود لاميري 
الحج الشامي والمصريي : « ١ا‏ هذه العويدات التى تأتون بها وتعظمونها !؟ > 
مشينا الى المحامل > فأجاباه بأن هذه المحامل اشارة لاجتماع الناس وهي 
عادة قديمة ٠‏ فقال لهم : « لا تفعلوا ذلك بعد هذا العام » وان اتم بها 
فاني أكسرها » ٠‏ وكذلك اشترط عليهما أن لايأتيا بطبول وزمور ٠‏ 

وفي موسم الحح التالي حين وصل أمير الحج الشامي الى مقربة من 
المدينة أرسل الله الاءنر سعود بقؤل. + « لاندخل الححاز الا على الشرط 
الذى شرطناه عليك في العام الماضي » + فعاد أمير الحج مع من كان معه 
من الحجاج الى بلادهم * ويروى أن سعود أمر باحراق المحمل المصري 
في تلك السنة + كما أمر مناديه بأن نادي في الناس : « لا يأتي الحرمين 
بعد هذا العام من بكون حليق الذقن » ٠‏ ومنذ ذلك الحين انقطع المصريون 


(5؟) احمد السياعي ( المصدر السابق ) ا ص ١ه« ٠‏ 
(+5) محسن الامين ( المصدر السابق ) ناص 9" ٠‏ 


006 اك 


والشاميون عن الح“ » كما انقطع العراقيون7؟؟؟ ٠‏ 

وأمر سعود بهدم جميع القبب التى كانت في البقيع وفي المدينة » 
ما عدا فة المسسحد السوي »> كما استحوذ على جميع التتحف واللجوامر 
المخزونة في الححرة النبوية كان من ينها أربع شمعدانات من الزمرد في 
كل واحد منها قطعة من الاس تضیء بدلا من الة“؛“ . 


الحملة المكصرية : 


أوعز السلطان الشماني محمود الثاني الى محمد علي باشا والي مصر 
بارسال الجيوش الى الححاز لطرد الوهابين مله ٠‏ فجهز محمد علي 
حملة قوية بقادة ابنه الأكبر طوسون باشا » وفي عام ٩۸١١‏ عبرت الحملة 
البحر الاحمر بالسفن الى يبع فاحتلت الملدة بعد قتال شديد » وهب 
الحنود الملدة كما سبوا نساءها على رواية الجر تي 40 ٠‏ * ولكن الحملة 
حين نقدمت حو المدينة ووصلت الى مقربة من بدر باغتها الوهابسون 
وهزموها شر هزيمة + مما اضطرها الى الاتسحاب الى ينع 8 

جهز محمد علي باشا حملة أخرى © واستطاعت هذه الحملة أن 
تستميل الها القبائل بما اغدقت علها من الاموال الطائلة ٠‏ وتمكنت أخبرا 
من فتعح المدينة وجدة ومكة + وقد أيدها الشريف غالب ونعاون معها ٠‏ 
ونوجه الشريف على رأس قوة كبيرة نحو الطائف وفتحها ٠‏ وقد وقم 
عثمان المضائفي في أسره » فأمر الشريف بوضع سلسلة من الحديد في 
عنقه وارساله الى مصر ٠‏ 


, ۱١۹١۷ القاهرة‎  ) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين‎ )5١( 
۰ ۲۲٣ ص‎ 

٠ ٠١ه ص‎  ) مخسن الامين ( المصدر السابق‎ )٤۲( 

٠ ٠١ المصدر السابق  ص‎ )٤١( 

(55) نقلا عن المصدر السابق ‏ ص ۳۷ ٠‏ 


د للدت 


حين وصل الى محمد علي باشا خير الانتصارات التى الها جبوشه 
في الحجاز جاء بتفسيه اليه وعند وصوله الى جدة حضر الشريف غالب 
لقابلته فيها > ثم جاء اليه أيضا وفد من الاير سعود ,يطلب الصاح كما 
يطلب الافراج عن عثمان المضائفي > وقدم فدية عله قدرها مائة ألف ريال 
فر سي » فقال محمد على للوفد : « أما المضائفي فا رسل الى اسلامبول > 
وأما الصلح فلا نأباء بشرط دفع كل ما صرفناه على العساكر من ابتداء 
الحرب الى اليوم وارجاع ما أخذه من ذخائر الححرة النبوية ١ء٠٠‏ » ٠‏ 
فعاد الوفد خائا م كما ان المضايفي أأرسل الى اسطبول فطيف به في 
أسواقها مع زميل له اسمه ابن مضيان > نم قتا( *؟ , 

غادر محمد علي باشا جدة متوجها الى مكة » وعند وصوله البها 
احتفى به الشريف غالب احتفاءاً عظيما وبالغ في ضيافته + وكان محمد علي 
من جانبه يالغ في احترام الشريف ويقيل يده أمام الناس ٠‏ وقد تعاهد 
الرجلان في جوف الكعبة على الوفاء وعدم الخيانة * 

كان السلطان العثماني غاضيا على الشرريف غالب لما سيق له مسن 
سلح مع الوهابيين » فكتب الى محمد علي يأمره باعتقال الشربف وارساله 
الى اسطشول + وقد شعر محمد علي بالحيرة لتنفيذ هذا الامر السلطاني 
بعد ما تعاهد مع الثسريف في جوف الكببة على الوفاه وعدم الخيانة * وقد 
وجد محمد علي أخيرا حيلة شرعية تمكنه من تنفيذ الامر حيث كلف 
أبنه طوسون اشا يه م ولم يقم هو به بنفسه تخلصا من نكث العهد بزعمه + 
وقد قام طوسون باشا لامر » فأمر باعتقال الشريف غالب بعد تقبيل يده ٠‏ 

او الشريف غالب الى مصر مع ولديه عدالله وحسين وأربعة 
من عبيده + ثم صودرت آمواله وأملاكه واستولي على جميع ما في داده » 
وأخرج حرمه وجواریه من.الدار بعد ننششهن تفتيشا فاحشا ٠‏ ولكنه عند 


(ه5) المصدر السابق ‏ ص ٠ 5١‏ 
= 2 


وصوله مصير استقيل باحتماء کسر وأطلقت له المداقع ¢ وسيم لحر يمه 
بالالتحاق به ٠‏ ثم EE‏ بعد ذلك الى سالونيك مع حريمه وولديه 
وعيده ٠‏ وأءر السلطان باعادة كل ما صودر منه > ومنحه المرمات الكافية 
له ٠‏ وقضى الشريف غالب بفبة عمره في سالونيك »> وقد توفى بمرض 
الطاعون في عام ٦ا4‏ “° ء 

ظلت الحروب «ستمره بين الحملة المصرية والوهابين ٠‏ وقد اضطر 
محمد علي باشا الى العودة الى مصر في عام ۱۸٠١‏ تاركا قادة الحملة الى 
ابنه طوسون ٠‏ وفي أواخر ٩‏ مات طوسون من جراء حمى اصابّه » 
فعين محمد علي اينه الاني ابراهيم باشا ٠ A‏ وقد استطاع 
ابراهيم أن يغاب الوهابيين وان يطاردهم حتى وصل في عام 1814 الى 
عاصمتهم الدرعبة ٠‏ وبعد أن حاصر الدرعية طيلة ستة أشهر استسلمت 
له ٠‏ فقتل ابراهيم علماءها مع أرسل عبدالله بن سعود »> الذى كان قد 
لتنا في امارة الوهاببين > الى اسطتبول حيث نفد قنه حكم الاعدام 
بأمر من السلطن ٠‏ وفي حزيران ۱۸۹4 وصل الى ابراهيم باشا أمر من أيبه 
محمد علي بتدمير الدرعة تدميرا تاما » فقام ابراهم يما ا په ع 
واصبحت الدرعية «جموعة من الاطلال("44) . 


بين عون وزيد : 

دام الحكم المصري في الححاز نحو ثلاثين سنة اذ لم ينسحب الجيش 
المصري من الحجاز الا في عام 184٠‏ م + وكانت تلك الفترة ذات أثر 
كبير في منصب الشسرافة > فقد كان شريف مكة قبل ذلك يحكم الحجاز 


(51) عبدالله فيلبي ( تاريخ نجد  )‏ ترجمة عمر الديراوي ل بيروت س 
ص ٠ ١١5‏ 


(59) المصدر السايق ب ص ٠ 15١‏ 


Aa 


حكما مطلقا وتكاد سسادة الدولة العثمانية عليه تكون اة“ ٠‏ أما بعد 
ذلك فقد أصبح الشريف يشاركه في الحكم والي تركي وممه قوات 
نظامية #خضع لامره ٠‏ وقد بدأ.منذ ذلك الحين صراع بينالوالي والشريف 
يشتد تارة ويسخف تارة أخرى ٠‏ فالوالي يريد أن يفرض سيادة الدولة 
في الحجاز > بينما الشريف يريد أن يستعيد ميجد اجداده في الحكم 
المطلق + 

ومن الممكن القول ان الصراع بين الاشراف أنفسهم قد دخل فيه 
من جراء ذلك عامل جديد لم يكن موجودا من قبل » هو نفوذ الدولة 
أشن السلطان + فبعد ما كان الصراع بين الاسر المتنافسة محصورا في 
داخل الححجاز ويعتمد على القوة وحدها » أصبح الان يدور بالاضافة الى 
ذلك في أروقة أسطنيول حيث تحاول كل أسرة نبل الحظوة لدى 
السلطان وشويه سمعة غريمتها لديه ٠‏ 

شهدت قترة الحكم المصري في الحجاز بداية الصراع المشهور بين 
أسرتين من الاشراف همأ : اسرة ذوي زيد واسرة ذوي عون ٠‏ وهو 
الصراع الذى استمر حتى عهد ما بعد الحرب العالمة الاولى وكان له أثره 
ف نار یتح الاشراف القريب ٠‏ 

كان عبدالمطلب بن غالب هو زعيم ذوي زيد » وقد نولى الشرافة في 
عام ۱۸۲۷ > ولكن عهده لم يدم طويلا اذ كان ينافسه على الشرافة محمد 
بن عبدالمعين زعيم ذوي عون ٠‏ ويدعي ذوو زيد أن محمد بن عبدالمعين 
لم يكن شريفا بل هو مجهول اله كان ع ا ا و 
حورجية أ عبدالمطلب ولكن محمد علي باشا أراد أن يجعل منه ندا 
لسدالمطلب نكاية يه ولكي يشق الاشراف و.يضعفهم ٠‏ 


(54) سليمان موسى ( الحركة العربية ) ل بيروت ۱۹۷۰ ص ٠ 4٤‏ 


و في أوائل عام 18584 م حدثت معر كه شديدة في الطائف بين قوات 
عبدالمطلب وقوات محمد بن عداللمعين > وقد ساعدت القوات المصسيرية 
ميحمدا » فاتتصر على خصيه + فطلب عدالطلب منه الأآمان »> وغسادر 
الحجاز ذاها الى اسطنبول ٠‏ وقد احتفى به السلطان محمود عند وصوله 
وأكرمه وأبقاه عنده في اسطتبول * 

اسر رق کر اه محمد حتى عام ۱۸۵٩‏ عندما صدر اش السلطان 
پعزله لسسب غير معروف > وقد عبنت الدولة عبدالمطلب في الشسرافة مكانهء 
وقد ذهب محمد الى اسطنبول فعاش هو واولاده في كنف السلطان مكرما 
على يحو ما عاش خصمه عبدالمطلب من قبل ٠‏ 

لم اندم شرافة عبدالمطلب في هذه المرة سوى اربع سنوات تقريبا »> 
فمي عام ٩۸6٤‏ حدث حادث أدى الى عزله ٠‏ وخلاصة الحادث ان الوالي 
التركي كامل باشا قد وصله أمر من السلطان بمنع بيع الرقق علنا في 
الاسواق تنفذا لعاهدة علقدت بين الدولة العثمائية وبريطائيا ٠‏ وقد 
استدعى كامل باشا دلالي الرقيق وأبلغهم الامر » ولم يكد يتتشر الخبر في 
مكة حتى هاج الناس وتنادوا بالجهاد » واجتمع طلبة العلم في يبت رئيس 
الملماء وطليوا منه أن لايرضخ لهذا الامر الذى هو مخالف للشرع في 
نظرهم > كما طلبوا منه أن يذهب معهم الى دار القاضي ليمئع من صدور 
0 * فاستجاب رئيس العلماء لطلبهم وسار معهم متجها الى دار القاضي» 

نضم الجمهور اليهم في الطريق وهم ينادون بالثورة » واشتبكوا مع 
OT‏ الى المسحد ا 
قتلى من الفريقين ٠‏ 

كان الشريف عبدالمطلب يومذاك في الطائف > ولا علم بالامر قفرر 
أن يقف الى جانب الاهالي ضيد الحامية التر كية » وجمع الباعه وتوجه 
بهم نحو مكة ٠‏ وأسرعت الحاءية التركية بالانسحاب الى جدة »> فتتحصنت 
ههياء وأعل: لن الوالي ان أمر السلطان قد وصله يعزل عبدالمطلب من 
الشرافة واعادة محمد بن عبدالمعين الها ٠‏ 


س +€ س 


وفي ٣٣‏ سان ٥‏ وصلت باخرة الى جدة وهي تحمل محيد 
بن عبدالمعين > فأقمت الز ينات ف جدة احتفاءا بمقدمه ٠‏ وسار محمد على 
ا فوات كبيرة نحو الطائف التى كان عبدالمطلب متحصنا فها ٠‏ ثم 
هاجم الطائف هحوها شديدا وافتحمها وأسر عبدالمطلب 3 وأرسله معخقو را 
الى اسطنبول © فعفا عنه السلطان وأقامه في أحد القصور مكرما“ , 

في ۲۹ أذار ۱۸06۸ مات محمد بن عبدالمين على أثر مرض لم 
ابمهله الا ااا 3 فتو لی الشسرافة من بعده أبئنه عدالله ٠‏ و ظل عدالله فى 
منصب الشرافة الى أن حل عهد الدستور الاول في الدولة المثمانية على 
يد مدحت باشا في عام ۱۸۷۷ > فعمزل عدالله وعين مكانه اخوه الحسين 
بن معحيك الذي كان دن المؤيد بره لد سو باشا والدستور ٠‏ 

دامت شرافة الحسين بن محمد سنتين وبضعة أشهر 2 ففي عام 
۰ فقتل الحسين في جدة على بد درويش افغاني اذ طمنه حجر 
هو الذى دېر ۳ اغشاله بعد الفاء الدستور ونفى مد سورت باشا ٠‏ 

1 3 

اعد عبدالمطلت: الى مضت الشرافة وقد تقلت من اسول الي 
اللحجاز باخرة سلطانية خاصة ٠‏ فوصل الى مكة في ۲۸ أيار عمها م > 
«استقبل فها استقالا عظيما > وكان حينذاك كبير السن > وأخذ يقمسو 
على اتباع ذوي عون وعلى أنصار الدستور ٠‏ وقي عام ۱۸۸٩‏ م عندمسا 
عبدالمطلب بطل عليهم من ناقذة قصمره وهو يقول : « تصبحت لك بام ست 
تك د 2-0 
فلم تقل » 0 


لم تبق اسرة ذوي عون ساكتة تجاه حكم عبدالمءلا.. ١‏ فقد دهسب 


(55) أحمد السياعي ( المصدر السابق ) نا ص ۳۷١‏ س ۷۹ ٠‏ 
(59) المصدر السابق ب ص ۴۸٤‏ ° 


س إ4 هسه 


وقد منهم الى اسطنبول وابرزوا للسلطان عدالحميد وثائق “تبت اتصال 
عدالمطلب بالالكلير ٠‏ ويدعي ذوو زيد أن الوثائق كانت مزورة(' °“ . 
والظاهر انها أثرت على السلطان لأحدر أمسره في عام ۱۸۸۲ بعزل 
عدالمطلب من الأرافة » وعين فكانه رجلا من ذوي عون هو عون ين محمد 
ابن عدالمعين ‏ وهو المشهور پاسم « عون الرفيق » ٠‏ وقد اعتقل عبدالمطلب 
على أثر ذلك وظل رهن الاعتقال حتى مات في أوائل عام ۱۸۸٩‏ م عن 
عمر ياهز الائه ٠‏ 


عون الرفيق : 

تولى عون الرفيق شرافة مكة لاا وعشرين سنة من عام 14475 الى 
٥‏ والواقع أنه يستحق أن يكتب عنه كتاب قائم بذاته لما اشتهر به 
من غرابة الاطوار وما دار حوله من أقاويل مختلفة وأساطير ٠‏ 

وصفه أحد المؤرخين بقوله ان شرافة مكة بلئت في عهده «٠‏ منتهى 
ضعنها وغاية هبوطها >" © بينما وصفه مؤرخ آخر بأنه « مأمون عصره 
ميري O‏ ساناكير لقب وريم كه E‏ عدون عند ننه 
أقرَب الى الواقع من غيرها »> فهو يقول فيه ما نصه : 

« وسدو أن الشريف عون كان ء٠٠‏ غريب الاطوار متناقض الاعمال» 
يقدس بحعض معاصريبه فيه غزارته العلمية ومحته للخير العام وتسطه في 
مجالسه الخاصة وتودده للمسالمين ٠‏ وينعى عليه غبرهم تبذله بين ندمائه » 
وفسوته في معاملة الحجاج © وامعانه في عقوبة مخالفيه » واصطناعه 


)90١(‏ انيس صايغ ( الهاشميون والثورة العربية الكيرى ).2 بيروت 
55 اص ۲٢‏ ۰ 

(؟ه) فؤاد سحمزة ( المصدر السابق ) س ص ۲۲۴ ٠‏ 

(؟5) نقلا عن كتاب مخطوط للسيد هيةالدين الشهرستاني عنواته 
« ذكرى 'جلالة الحسين » ٠‏ واني أشكر السيد جواد الشهر سستاني 
على اعارته اباي هذا الكتاب 0 


سہ £ اسم 


( الخزاوية ) الذدين كأئنوا يضطهدون الشعب ٠٠‏ ويضف مؤللف 
« تاريخ مكة » السخزناوية بأنهم رجال اتؤذهم الشريف عون كحرس 
خاص لخدءته فصاروا بتسلطون على الاهالي ويستغلون نفوذهم نسي 
القطياد هن بهد وه إو يظشون فى أمواله كان لاتا امه غلى 
الشكوى منهم ٠‏ وقيل ان الشرريف عون كان يختارهم من طبقات العامة 
ويخولهم من النفوذ ما يستطعون به اذلال الخاصة نكاية ب( , 

عن الامور التى اشتهر بها الشريف عون الرفيق تقريبه لرجل من 
المجاذيب اسمه « على بو » » فقد كان هذا الرجل قبلئذ يذرع الشموارع 
ببجسمه العاري وهو مطرق لايكلم الناس > فاذا حادثثه أحد المارة وألح عليه 
ف اليحديث .أجايه بعبارة واحدة اعتاد عليها ولا يجيب بضرها »> وهي : 
« مقضة » مقضة »> أن شاء الله » * ويقال في. سب تقر بب الشريف عون له 
أنه تنبأ له بنبوءة صحت فما بعد > فآمن عون بقدسيثه > وبنى لله قصرا 
فخما وألسسه الملايس العاخرة » وافخذه أنيسا له > وجعل أعبان مكة .يقبلون 
يده وربحترمونه + وقد ظل هذا الرجل على هذه المنزلة العالية الى ان مات 
عون الرفيق في عام ٠۹٠١‏ » فعاد الى الشوارع يذرعها من جديد(** , 

ومما اشتهر به الشريف عون أيضا انه كان بحب المدل » أو كان 
بريد الا ستيار به » الى درجة عحسة ٠‏ قل أنه كان أحانا يأمر 
بحس الحبوانات واللجمادات اذا كالت سا في ؤقوع جناية على أحد »> 
فاذا وقعت صعخرة على انسان فحرحته أمر بضرب "للت الصحخرة أو اعدامها 
لكي يفهم الناس أنه لايفوته قصاص مجرم ولو كان جمادا لاتكليف عليه ٠‏ 
وحدث مزة أن. سقط ديك على أخثئاب تعود لامرأة شامية » وسبت 


(08) أحمد السباعي ر المصدر السابق ) سا ص ٠ 598٠‏ 
(هه) المصدر السابق ا ص ٩۱ 585٠١‏ + 
4 مم 


الاخشاب له جرحا » تأمر الشسريف بحس الاخشاب » ولم يطلق سراحها 
الا بعد أن فدهت له ال اة غر رة بزل ب 

من التهم التى انهم بها الشسريف عون أنه كان يسل الى العقلمدة 
الوهاببة » وسبب هذه التهمة أنه أمر بهدم بعض القبور المقدسة كقبسر 
عبدالله بن الزبير في مكة »> وقبر حواء في جدة ء ويروي أمين الريحاني 
أن قناصل الدول الاجنسية اعترضوا على الشريف عون عندما أمر بهدم 
قبر حواء » وقالوا له : « لك ماتشاء في الاولياء » ولكن حواء أم اللاس ْ 
أجممين » ونحن اسحتج على هدم مقامها » + فاقتئم الشريف عون يما قالوا 
ورك هدم ذلك ا 

والغريب أنه في الوقت الذي كان فيه خصومه يتهمونه بالوهاييسة 
كان الشسعة يظئون انه منهم ٠‏ فقد كان الشيخ باقر الشستري » وهو من 
علماء الشيعة » هقر با الى الشريف عون يفد عليه ويقضي الاعوام عنده » وكان 
هذا الس وائقا من شح الشريف عون ٠‏ 

ويستدل الشيعة على تشع الشريف عون بعدة أمور منها : انه أبطل 
مظاهر الفرح الذى اعتاد عليها اهل الحجاز في .يوم عاشوراء اعتقادا منهم 
آنه اليوم الذى استوت فيه سفيئة وح على الجودي > فقال الشريف عون 
لهم : « اننا أمة محمد » وسفيئة آل الرسول صادفت هذا اليوم بلاءما 
المشهور ‏ ,بقصد مقتل الحسين في كربلا فلا بد أن بحزن فيه الرسول 
وتحزن معد ٩‏ , 

ومنها آنه نظم قصيدة طويلة في رثاء فاطمة الزهراء وذم من آذاها » 
وألقاها بنفسه على الحجاج في الكعبة عام ١4٠4‏ + والواقع ان هذه القصيدة 


(537) نقلا عن الكتاب المخطوط للشهرستاتي 
(5) أمين الريحاني ( ملوك العرب ) ل بيروت 1١96١‏ جا » ص ٠٦۳‏ 


اشتهرت لدی الفسعة في العراق »> ومازال قراء التعزية يتلونها في محالسهم 
الحسينية > وهم برددون منها البيت التالي بوجه خاص 
طح ميق ام عدن #السابلة بوي ف EES ١‏ 

يمكن القول على أي حال ان الشريف عون لم يكن وهاببا ولا 0 

ل كان مذها قائما بذانه ٠‏ بصفه أحد الذين خالطوه وعرفوه بقوله : ه 

1 بحاري كل طلائفة باكمل ما عندهم حتى بستطلع ما في 0 1 
ويلفذ هم -ساسته وارادته » ووستجمع من كل ذلك قلوب الطواف 
الاسلامية قريبها والبيد ٠٠٠‏ وكان الششسريف عون عالما بارعا في الفنسون 
كلها فى اک العلوم لا يدخل عليه عالم الا ويخرج معتقدا ان عليه دون 
علم الشريف ٠.٠‏ وكانت كل طائفة من المسلمين تحج وتعتقد ان امير 
الترمين أحد أفراد علانتياء م2950 بن 

ان هذه الدساسة الغريبة التي سار عليها الشريف عون لابد أن يرضى 
عنها قوم ويغضب منها آخرون ٠‏ والظاهر ان العامة كانوا في الغالب راضين 
عنها ومعجبين بها > أما الخاصة فكانوا ناقمين علمها * فقد كان في مقدمة 
الناقمين على الشريف عون الوالي نوري باشا وأعبان مكة وعلماؤها » وكتبوا 
عليه المضابط الى السلطان عبدالحميد يشكونه ويذموله + فأرسل السلطان 
الى مكة لحنة للتحقيق برئاسة راتب باشا ٠‏ وحين وصلت اللجنة الى جدة 
كان في استقبالها رسول هن ع الشريف عون وهو يحمل صرة فها ستة آلاف 
ر دهن هة الى را 60 ولا حققت اللجنة في الشكاوي بعدثذر 
وجدت أنها لاصحة لها وبرت الشريف عون ون اهم التي اة که 


0 زورآً وبيتاناً 4 * ويعد ملام قصير ة اش السلطان بعزل اوري اشا هن 
الولاية و تعين زاس باشا مکاله ٠.‏ 


(55) نقلا عن الكتاب المخطوط للشهرستاني ٠‏ 
(6) سليمان موسى ( المصدر السابق ) ص ٠ ٤)0‏ 


ل ل 


وفي عام ۱۹۰٤‏ نظم الشاعر المعروف أحمد شوقي قصيدة طويلة ذم 
ها الشريف عون ذءا مقذعا وحث السلطان على عزله ٠‏ وقد رقع القصيدة 


الى السلطان ٠‏ وفيما بلي ننقل أبباتا نموذجية منها : 


ضج الححاز وضج البيت والحرم 
قد مها في حماك الضر فافض لها 
لك الربوع التي ربع الحجيج بها 
أأهين فها ضوف الله واضطهدوا 
أفي الضحى وعيون الجند ناظسرة 
ويلسفك الدم في أرض مقدسة 
يد الشريف على أيدىالولاة علت 
نيرون ان فس في باب الطغاة به 
أدابه أداب عن المؤدنين فما 

لانرج فيه وقاراً للرسول فسا 
:انق الررسول تق ,نه شماه 
ماكان طه لرهط الفاسقين أباً 
محمد روعت في القبّر أعظطمه 
وخان عون الرفيق العهد في بلد 


واستصرخت ربها في مكة الامسم 
خليفة الله أنت السيد الحكم 
أللشريف عابها أم لك العلم 
إن أنت لم تنتقم فالله متتقصم 
'تدسى النساء ويؤذي الاهل والحشم 
واتسشاح بها الاعراض والحرم 
رف عوبر كن المت به 
مبالغ فيه والحجاج متمم 
في العفو عن فاسق فضل ولا كرم 
بين البغاة وبين المصطفى رحم 
وفيه سخواته والمهيد والشمم 
آل التي بأعلام الهدى ختموا 
وبات مستأمنا في قؤمه المشم 


مله العهودأتت 'للناس والذب7١0)‏ 


تؤئر هذه القصيدة على بلاغتها في السلطان شيت + ولمل الصرر 

التي كان الوالي تاها من الشرايف عون كانت اكثر بلاغة من القصيدة ٠‏ 
وعلى أي حال فقد ءات عون في السنة التالية > فتولى الشرافة مسن 

بعده ابن اخيه علي بن عبدالله ولكنه عزل في عام ۱۹۰۸ > وتولى الشرافة 


من بعده الحسين بن علي * 


٠ 505.51١ ج۱ ناص‎  توریب‎  ) احمد شوقي ( الشوقيات‎ )8١( 
2 م ال‎ 


المصّالالثاك 
الحسين دن علي 


ان ادوع يثك على هر اشهر من تو لى شرافة مكة ف e‏ العصور ٠‏ 
فهو قد وصل بالشرافه الى القمة ولكنها سرعان ٠١‏ انهارت على يده * وهو 
فوق ذلك ذو أهمية كبرى في تاريخ العرب المعاصر وتار بخ القومية العرببةء 
و سحاو ل 5 هذا الفعل ذكر شی + من حانه حتی فاه بالثورة على 
الأتراك» على أن نعود الداراشة ية ناته في فصول الة اه 

بداية حياته : 

هو الحسين بن علي دن معحمد بن عرد المعين من ذوي عون ٠‏ ولد 
2 اسطنبول في عام خ+هم١‏ هن أم شر كسسة أاسمها د وله خانم » + وكان 
حك م وأبوه واعمايه ,مسون بومذاك ق اطول علدا كانت الشرافة فى 
بيد خصمهم عبدالمطلب من ذوي زيد ٠‏ 

و في عام ۵ عندها تولى الشرافة «حمد بن عبدالمعين ب على أثر عزل 
عبدالمطلب ملها س غادر اسطشول الى مكة دع أولاده وأهل بته » و کان من 
بيهم حفيده الصغير الحسين ٠‏ وفى عام ۸ حاين مات محمد تولسى 
الشرافة م فعلام ابنه عدالله و٠‏ وقد عاد على والد الحسين الى اسطنبول 
حبث توفي فيها عام ٠ \AVY*‏ أما ولده الحسين نقد بقي في كنف عمه 
عدالله في مكة ء وي عام ٧۸۷١‏ تزوج الح.ءين عابدية خانم »> وهي أبنة 
عمه عبدالله » فولدت له اربعة أولاد هم : الح.ن وعلي وعبدالله وفيصل ٠‏ 
وقد مات الاول منهم في حساء > ثم مات الام اجا في عام ٠ ١۸۸۹‏ 

لهرت أولى بو ادر اله السياسي فى عام + AA‏ \ تحر تولى الشرافة 

س ٤۷‏ لس 


عبدالملطلب هن ذوي ربد للمرة الثاسة ٠‏ فقد كان الحسين من جملة اعضاء 
الوفد العوني الذى ذهب الى اسطنبول لتحريض السلطان على عزل 
عبدالمطلب + ويدعي ذوو زيد أن الحسين كان من انشط اعضاء الوفد > 
وأنه هو الذى قام بتزوير الوثائق ضد عبدالمطلب > كما اتهموه بأنه اتصل 
8 مسف المر بطانى 8 اسطدول طالنا مله مساعدته ضد ذوي زيد > وحثه 
على الاعسماد على ذوي عون دوك 0 ٠‏ 
الرفيق الشراقة من بعده » كانت العلاقة بين الحسين وعمه عون حسئة جداء 
فقد كان عون يكثر من زبارة الحسين في بته ويلاطف أهله ويلاعسب 
اولاده حتی انه كان تمع اللحام ف ثم عبدالله بن المحسيين ويامره بالحري 
1 ا 0) 

كالفرس ليان په ٠‏ ۰ 

ويروي عدالله في مد کر انه حادثة طريفة جرت له في نلك الاريام 5 
خلاصتها أنه واخوته كان لهم ءعلم يعلمهم الخط اسمه الشيخ عثمان اليمني» 
وكان هذا المسلم ذا لثة دامية وفم كريه > وقد اعتاد أن بضع القلم في فمه 
م بغسه في الدواة فيختلط فيها الحبر بالدم ٠‏ واراد عبدالله أن يعمل له 
مقلا فحاء بشسيء من الفلفل القوي ووضعه في محبرة أخيه فيصل ٠‏ ولا 
وضع الشبخ القلم في فمه بعد غمسه في المحبرة » أحس” بلذع الفلفل > ثم 
ايك به الالم وودرم قمه > وقرد معاقية فيصل طا منك أنه الفاعل € ووضع 
قدمي فصل ف الفلقة » وصار قصل بصر ج وبقسم أله بررىء ٠‏ وانتهى 
الحادث بصرف المعلم بعد الاعتدار اله و تيح قو دا وكسوة ٠.‏ ولا وصل 
الخر الى الشريف عون الرقيق استدعى الله عبدالله » وصار يضحك 


)١(‏ انيس صالخ ( الهاشميون والثورة العربية الكبرى  )‏ بيروت 
1 اص ۳٤‏ ۲۵ . 
(۲) نقلا عن الكتاب المخطوط للسيد هبةالدين الشهرستاني * 


- ۸ 


ويتعجب من عمله ويقول : « فطلة عجبة غريبة » ٠‏ ثم أمر باحضار المعلم 
كما أمر باحضار طبيب الاسئان » وقال للمعلم : « با عشمان »> تريد ان تعلم 
أبناءنا الخط وهم علموك كيف تكون النظافة » »> ثم نادى طبيب الاستان 
وأمره بأن يخلع أسنان امعلم > فأخذ المملم يصح ويستغيث ٠‏ فأمر الشريف 
مون بالكف» ا ألنا وا وال ارتا ان و 


لم تسق العلاقة الحسنة بين الحسين وعمه الشريف عون طويلا » بل 
صارت سمو ۶ 2 فشا يمر ود الايام * فقد أحذ الشسر يف عون نهم 
الحسن ا بو لب الناس عليه و بحر ضهم على التذهر مله > وطلب سس 
اللسلطان عبد الحميد استدعاءه الى اسطثيول لتخلص مله ٠‏ فورد الاآمر من 
السلطان بأن يني الحسين اليه + فرحل الحسين الى اسطنيول في عام ۱۸۹۴ 
واستقله السلطان بلطف » وعنه عضوا في مجلس شورى الدولة + وأمر 
أن معد هله وار #ؤاظة عق البوستون + 

عند مأ أستقر اللحسين کی داره 2 اسطنيول أسند عبى البه اولاده وأهل 
نه < قو صل هؤلاء الها ف أو ثل آذار A4‏ + ويعك وصولهم بخمسة 
عشر يوما صدرت الارادة السلطائنية بتعبان صفوت أفندي العوا س وهو 
ضابط شامي - لتعليم اولاد الحسين بعض الدروس كالحساب والتاريخ 
والحغرافية واللغة التر كية ٠‏ وبروي أمين الريحاني ان عبدالله كان دؤوبا 
على الدرس يلما كان فصل كسولا «تأخرا فى دروسه دائما » وقد ذهب 
صفوت العوا الى الحسين يشكو اليه من كسل فصل وتأخره > فقال سه 
اخسن د اضرية ا ا ولا حكن الو :+ 

روج اللحسين في اسطنبول فتاة شركسية ولدت له اينته صالحة » وقد 
مانت الزوحجة بعك رة قصيرة 3 فتزو بم العحسان بعدها عاد لة هان وهمى 


(؟) عبدالله بن الحسين ( مذكراتي ) ب القدس 195180 ص ١١‏ ٣اه‏ 
(5) اميل الريحائي ( فيصل الاول  )‏ بيروت ١585648‏ ب ص ؟١ ٠‏ 
£4 كت 


حضدة رشيد باشا السياسي التركي المشهور »> فولدت له ولده زيد وبتتين 
ا ناطمة وا 

ثروي المس بل في احدى رسائلها ثقلا عن نوري السعد : ان عبدالله 
كان الولد المفضل لابه » بمما كان فيصل غير مقرب اليه ٠‏ أما علي فكثيرا 
ماكان اللخصام يحصل بينه وبين زوجة أببه عادلة هانم على ادارة البيت > 
ولهذا كان علي يكره a ES RE‏ ۰ 


طال بقاء الحسين في اسطنبول نحو سبعة عشر عاما ٠‏ ولم تكن حياته 
فيها مرفهة بالدرجة المناسبة لمركزه ٠‏ تروي المسز أرنكين عن فيصل انه 
قال في وصف اتهم في اسطنبول : « انها كانت ضيقة شاقة » فلم يكن يتوفر 
لنا اللحم فيها الا مرة واحدة في الاسبوع الواحد »7"؟ ٠‏ ويقول عبدالله في 
مذكراته : « اما اقامتنا في اسسطنبول فكانت اقامة جر واكراء > واقامة تعلم 


و عر TE‏ 


تعيين الحسين شريفا : 

عند اعلان الدستورالشمانی في ۲٤‏ تموز ۱۹١۸‏ كانت شرافة مكة في 
يد علي بن عبدالله » وهو ابن عم الحسين وأخو زوجته الاولى ٠‏ وقد تباطاً 
في تأييد الدستور قصدر الامر يعزله وبتعيين عمه عند الآله بن محمد بدلا 
عنه + وكان عبدالآله مقيما في اسطنبول > وكان كير السن مرريضا ٠‏ وقد 


(ه) سليمان موسى ( مذكرات الامير زيد  )‏ عمان 1995 - ص 21١4‏ 
٠. ۳‏ 


)6( Burgoyne ( Gertrude Bell ) London 1961 — vol. 2, P. 245. 


(۷) ارسكين ( فيصل ملك العراق  )‏ ترجمة عمر أبو النصر ل بيروت 
1985 ص ۲۳ ٠‏ 


(8) عبدالله بن الحسن ر المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١۷‏ 


د # © اسم 


مات فحأة بعد يومين من صدور أمر تعسنه ٠‏ وقل اله مات هن شدة 
الفر ے() € كما قبل انه مات ٠. O‏ 

قدتم الحسين الى السلطان عبدالحميد ‏ وكان لايزال في الحكم ‏ 
عريضة طلب فبها تعيبنه للشرافة لكونه « أسن العائلة الهاشمية وأحقها 
بمقام الآباء » ٠‏ وحمل العريضة ابنه عبدالله حبث ذهب بها الى الصدر 
الاعفلم كامل باشا * و ١‏ تشسرين الثانى استدعى السلطان عبدالحميد اله 
الحسين وعنه شريفا لكة كما ملحه رتنة الوزارة ء 

اختلفت الاقوال في السب الذى حدا بالحكومة العثمانية الى تين 
الحسين لشرافة مكة ٠‏ فمنهم من يقول : ان الاتحاديين هم الذين اختاروا 
الحسين للشسرافة ببنما كان السلطان معارضا لهذا الاختار0١١؟ ٠‏ ومنهم من 
بقول : ان الاتمحاديين كانوا يرغبون في تعبين علي حيدر » وهو حفيد 
عبدالطلب من ذوي زيد » ولكن السفير البريطاني ضغط عليهم من أجل 
تعيين الحسسين ٠ 2١"!‏ ويقال أيضاً أنالسفير البر بطاني كان لهنفوذ لدىالصدر 
الاعظم كامل باشا » وقد أصر هذا الرجل على تعبين الحسين بخلاف رأي 
السلطان اذ كان السلطان نعتقد أن الحسين رجل خطر »> واله سوف لا 
يكتفي بالشرافة بل سيطمح الى اكثر منها » وربما هدد عرش الس لطئة 


الا لق 5 


ان عبدالله بر وي في مذكراته رواية تدل على النقيض » مما ذكرنا » 
حىث يقول ان أباه الحسين عندما أراد مغادرة اسطئبول للتوجه الى مكة 


(9) انیس صائغ ( المصدر السابق ) ناص #8 ب ٠ ٣۷‏ 
)٠١(‏ أحمد السباعي ( تاريخ مكة  )‏ القاهرة ۱۳۷۲ هاب ص ٠ ۲۹٩‏ 
)١١(‏ جورج انطونيوس ( يقظة العرب  )‏ ترجمة ناصر الدين الاسد 
واحسان عباس - بيروت ١5517‏ ب ص ۱۷۸ ٠‏ 
(؟١)‏ انيس صائغ ( المصدر السابق ) سا ص ۴۷ ٠‏ 
(؟١)‏ محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية  )‏ بغداد ٠۹۲۰١‏ 
ج١1‏ م ص ۱۷۷ ۰ 
00 كك 


قايل السلطان عبدالحميد لتوديعه » واختلى به أكثر من ساعة ونصفا > 
فقال له السلطان : « أسأل الله أن يجازي من حال سني وبين الاستفادة من 
مواهيك الهاشمية + واني لست بالامين على الدولة من هذه الفثة التغشية »ء 
فقال له اللحسين : اذا ضاقت يك الدئيا فالجأ اليا وسوف نجبي لك الاموال 
و نمخضع لك رقاب العصاة ٠‏ فاغرورقت عينا السلطان بالدموع وقال : 
أشكرك » أشكرك ء بارك الله فك > ولكن الوقت لم يحن يعد ...40 2, 

وصوله الى هكة : 

غادر الحسين وأهله اسطنبول في تشرين الثاني ۱۹١۸‏ في باخرة من 
بواخر الشركة المخديويةه وكان فى تودبعه كثيرون» فى مقدمتهم كامل ياشاء 
وفي ” كانون الاول وصلت الاخرة الى جدة » وكان استقباله فها فخا 
يحدثنا عنه رجل من أهلها حيث يقول ما نصه : 

٠٠٠ «‏ كان رصيف المناء مكتظا بالمستقبلين وعلى رأسهم عدد كبير من 
الاشراف »> فحبوه أحسن تحية » واظهروا له عظيم السرور بتوليته امارة 
مكة > وتلك عادة الناس جميعا وبالاخص الحجازيين > أن يظهروا السرور 
بكل وال وأمير وان كانت قلوبهم غير راضية ٠‏ ونزل فى جدة ضيفا على 
والدي الشبخ محمد نصيف » وحاه الحاج محمد علي زينل ٠٠١‏ بخطبة 
مسهبة حوت من غرر المديح ودرر الثناء شيثاً كثيرا > وأجابه الحسين 


E‏ الذى أسال عبر اته من مأقه وت الاي 


كانت قد حضرت الى جدة وفود كشرة من مختاف مدن الححاز 
وقبائله للترحيب بالحسين ٠‏ وكان من جملة تلك الوفود وفد يمثل حزب 
الاتحاد والتر قي ٠‏ وقام رئيس الو قد مسخطب مر صا باللحسين واصما ايام ب 
)١5(‏ عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق  )‏ ص ۷ ٠‏ 
)١5(‏ حسينل محمد نصيف ( تاريخ الحجاز  )‏ القاهرة ١١*59‏ هاب 


ج15 م ص ۷ ۰ 
ON‏ ب 


٠‏ الامير الدلتوري » » وآعرب عن أمله بأنه سوف يعمل بمقتضى روح 
العصر والتجدد ٠‏ فرد التحسين على هذا الخطاب بعنف مشسرا الى انه 
لايعرف هذه الامور الجديدة » وان الحجاز هى بلاد الله لانقوم فبها غير 
شريعة الله المشتملة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر > فللذهب كل 
منكم الى عمله : المأمور في وظيفته » والتاجر في تجارته » والصانع فسي 
حرفته ٠‏ واياكم من قال وقل وما يقولون > فهذه بلاد الله لست بملك 
أحد > وان السلطان الذى أمر بالدستور يفتخر هو وأسلافه يأنهم خدام 
الحرمين ٠‏ ان دستور بلاد الله شريعة الله وسنة اسه ! فخرج أعضاء الوفد 
من عند الحسين وهم يتعثرون »> وكتبوا الى اسطنبول يقولون : ان عبدالحميد 
بعت البنا راجلا لايعباً بأحد ولا يقر بدستور ولا بتجد ١"‏ , 

مكث الحسين في جدة ثلاثمة ايام > ثم غادرها الى مكة > فوصلها في 
۷ کانون الاول ٠‏ وكان فى استقله أخوه الشريف ناصر »> والمشير كاظم 
باشا » وقاضي مكة » وسادن الكعبة عبدالقادر الشيبي »> وكثيرون غيرهم ٠‏ 

وفي اليوم النالث من وصوله الى مكة أرسل ايئه عبدالله الى الطائف 
لاحضار خاله الشسريف المعزول علي بن عبدالله الذى كان فها *٠‏ يروي 
عبدالله في مذكراته انه عندما وصل الى الطائف وقابل الشريف الممزول 
مختليا به جرت ببنهما المحاورة التالبة : 

علي : « ما الذي ستفعلونه بي 29> ٠‏ 

عبدالله : « الخير كله ان شاء الله » ء 

علي : « هل ترضى يا عبدالله يسفري الى اسطنبول فيفعل بي سفهاء 
الاتحاد والترقي ما فعلوه بوزرائيم 29 ٠‏ 

عبدالله : « لايكون ذلك ان شاء الله » + 


. 500 54 عبدالله ين الحسين ( المصدر السابق ) سا ص‎ )١1( 
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على : « كيف ؟9 2 * 

عبدالله : « الذي تحب »> ان رأيت البقاء فأنت في بلادك بعد أن تتفاهم 
مع ابن عمك > وان اردت العخروج فابق بمصر ولا سافر الى اسطشول 
من هنا الا بعد أن تطمثن » ٠‏ 
على : « أتضمن لي هذا ؟ » ء 


عبدالله : « أسعى ان شاء الله »> ٠‏ 
على : « ألست خالك ؟» ٠‏ 


عىدالله : « يلى والله » + 

على : « اترضى لي الاهانة ٠259‏ 
تنفذ مرغوبك ان لا افارقك حيث سر » ۰ 

علي : « رضيت الآن » ٠‏ نم دمعت عبناه وقبّل عبدالله2" 23 , 

وعندما وصل علي الى مكة بصحبة ابن اخته عبدالله نوجه لمقابلة 
الحسين » فاستقبله الحسين من باب البهو » ثم أجلسه على سريره > واختلى 
به ساعة من الزمن ٠‏ وفي الوم التالي عقد الحسين مجلسا خاصا لتقرير 
مصير الشريف المعزول »> فاختلقوا في امره > وأصر” عبدالله على السماح 
له بالذهاب الى مصر قائلا : « انني تعهدت له بأنه اذا سيق الى اسطنبول 
فانني أسافر معه يصسبني ما يصيبه » + وتم القرار أخيرا. على السماح له 
بالسفر الى ٠ a‏ ويقال انه عند رحيله الى مصر حمل معه كثيرا 
من الاموال » فاشترى بها أملاكا وعقارا وقصرا بديعا في حدائق القبة التي 


كانت يومذاك من ضواحي القاهرة »> وعاش هناك عرشة رضية مزفهة(١)ء‏ 


(۷) المصدر السابق اص ۴۸ ٠‏ 
(۱۸) المصدر الشايق اص ۳۹ ۰ 
(۱۹) حسين محمد تصيف ( المصدر السايق ) اص هه ٠‏ 


س 8© سم 


نضاط الحسين م : 

كان التقليد المسع في الححاز منذ انتهاء الحملة المصرية في عام ٠184م‏ 
أن تولى الشريف شؤون البدو والقبائل بينما يتولنى الوالي التركي شون 
الادارة في المدن ء ولكن الحسين لم يخضع لهذا التقليد بل حاول الخروج 
عليه > وصار يناز ع الوالي سلطاته » ولم ترك أحدا من الاهالي يتقاضى 
الا عنده » سواء في ذلك الاحوال الشخصية او الحقوق المدئية « واخذ 
الحسين يوطد علافاته مع اعبان الحجاز عن طريق التواضع والتتحيب لهم » 
ويحرضهم على رفع الشكاوى على الوالي الى اسطئيول7” "2 ٠‏ وتمكن 
بهذه الوسيلة من عزل -خمسة ولاة خلال ثثمانية اعوام ٠»‏ 

في خريف ۹4۹٠۸‏ جرت اتسخايات المبعوثين > ففاز بالنابة عن مكة 
اثنان هما : عبدالله بن الحسين »> والفسخ حسن الشيبي وهو ابن سسادن 
الكعبة ٠‏ وقد سافر الرجلان الى اسطنبول عن طريق البحر لحضور جلسات 
مجلس المبموثين ٠‏ ولكنهما عند وصولهما أخيرهيا رئيس المجلس بورود 
برقبات من مكة تعترض على اتتخابهما قائلة بان عبدالله لايليق بالنيسابة 
لان عمره دون السن القانونية » وان الشيخ حسن الشيبي أمي لايقرأ ولا 
يكتب + ولما عرضت تلك البرقات على المجلس قام أحد النواب محتا 
عليها حيث قال : « ومن يدون ؟ أنبعث البكم مكة أفضل من ابن الشرريف 
وابن فاتح بت الله ؟! » ٠‏ فصاح المجلس كله : « لا اعتراض » لااعتراض». 
وعند هذا أأدخل عبدالله وصاحبه الى قاعة المجليرن9207؟ , 

ولما جرت انتبخابات المبعوثين للمرة الثانية » في ربع ۱۹۱۲ م >اعبد 
تخاب عبدالله عن E E EE‏ هن موده قاد ةزه 


واخوه أن ببقصما رة انعقاد المت اس في اسطشول ثم يعو دا الى الححاز ف 
الصف ٠‏ 


٠ الصدر السابق ب ج١ صم‎ )١( 
٠ عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) اص 9م‎ )؟١(‎ 
هه س‎ 


والمعروف عن عدالله انه كان لبق الحديث مرحا وله جاذيية شسخصية 
ومقدرة على المعاشرة » ولهذا كان هو الممتل الفعلي لابه في أوساط 
اسطنبول الساسية ٠‏ أما اذوه فيصل فكان على النقيض منه قليل الكلام 
يميل الى الجد وذا مزاج عصبي > ولم يعرف عنه أنه قام في اسطنبول بأي 
نشاط ملحوظ في داذل المجلس او خارجه ٠‏ 


مع ابن سعود : 

فی عام ۱۹٠٠١‏ م ظهرت اولى بوادر السراع بين الحسين واين سعود » 
وهو الصراع الذى استمر نحو خمسة عشر سنة » يخمد ثارة ويفور لارة 
أخرى » حتى اتنهى أخيرا الى انتصار ابن سعود وزوال حكم الاشراف في 
الحجاز ‏ كما سنأتي اله في فصول قادمة ٠‏ 

كان ابن سعود في عام 191٠‏ حيط به ظروف سيئة م كما حل به 
عسر مالي شديد بسبب انحباس المطر ٠‏ والظاهر ان الدولة العثمانية أرادت 
اتتهاز الفرصة لفرض سادتها عليه فأوعزت الى الحسين بالزحف عليه ٠‏ 
وفي شهر تموز تحرك الحسين يقواته نحو جد ٠‏ وحين وصل الى 
« اعرا » التي هي أولى قرى نجد من جهة الحجاز وقع في يده سعد أأخو 
ابن سعود اسيرا ٠‏ وكتب الحسين الى ابن سعود يقول له : « اذا هجمت 
علينا تبر كنا للك المعسكر والنخيام وعدنا بأخك سعد الى مكة فسقى عندنا الى 
ان تطلب الصلح » ء 

قام بالتوسط في الصلح بين الفريقين خالد بن لؤي أمير الخرمة » 
وهو من الاشراف غير أنه كان هيالا الى ابن سعود والوهايبة * وذهب الى 
ابن سعود وقال له بلهجته البدوية : ه اسمم يا عبدالعزيز ألا أعليك ٠‏ 
لاغاية للشريف سيئة معك لا والله ٠‏ ولكنه ,يبي - بقصد يبغي - يض 
وجهه مع الترك ٠‏ فاكتب له ورقة تنفعه عند الترك ولا تضرك ٠‏ وأا أتكفل 
برجوع سعد » واتكةل ان الشريف لايتدخل في أمور جد »> هذا اذا 


0 س 


كنت الاتتساو [ايسناوى + اما إذا عو اعتدى عك انا الد إن لذي اعاعدك 
عهد الله عليه + فاكون معك والله كما كان آبائي مع باك وكباكان. 
اجدادى مع أحدادك » ٠‏ فاقتنم ابن سعود يما قال خالد .وكتب له ورفة 
تمهد فبها أن ,يدفم للدولة ستة آلاف مسجدي في كل سنة25"0 , 

أطلق الحسين سراح سعد + وفى 9# ايلول أرسل اين سعود ابن عم 
له اسمه عدالعريز بن عبدالله الى الحسمين ومعه ثلاث اراس أصبلة هداية 


حضرة جناب الاجل الاسخم بهي الشيم أميسر مكة المكرمة سيدلا 
الشريف لحسين باشا بن السيد على دام مجده وعلاء أمين ٠‏ 

بعد اهداء مزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام » مع 
السؤال عن شريف خاطركم العاطر ٠‏ لازلتم بكمال الصحة والسرور 
حائزين الاوصاف الحميدة ٠‏ أحوالنا من كرم الله جميلة » وتقدم لسعادتكم 
قل هذا کان راحو ايه وصل وانتم مسرورون + م نعرض لدولتكم 
العزيز أنه بموجب شفقتكم وعلو همتكم وانظاركم العالية قدمنا أخينا عبد 
العزيز عبدالله السعود لموجب خدمتكم وأحبينا المصاوغة ‏ يقصد المهاداة _ 
معكم لموجب التبرك بأقدامكم > وأرسلنا معه المقلاوية والحمداني 
وكحيلان » ولا والله ما قصدنا في ارسالها لانكم يمعاجتها م ولا شك في غارتنا 
بي - بقصد نبغي ل قرب أنقسنا منكم + فاننا هنا حاسيين أنفسنا مسن 
خدامكم » والفضل لله ثم لكم > والا هديتنا لحضرتكم رؤوسنا وما تحت 
أيدينا » ولكنها هي صوغة ‏ يقصد هدية ‏ للاولاد الكرام + وحررنا هذا 
الكتاب لموجب التعرض لخدمتكم وما يبدو من اللازم > وإلا امركم علينا تام 
على كل حال > ومهما تفعلونه معنا وتجطون أنظا ركم علينا مجدونه ان شاء 


(۲۲) أمين الريحاني ( تاریخ نجد الحديث وملحقاته  )‏ بيروت ١908‏ › 
ص :25951 ۱۹۲۳ ۰ 


الله مضماعما بالخددات والسيع والطاعة + هدا ما رم تعر یمه ٠‏ والولد بر سم 
وزید > ومن عتدنا اولادنا ميدمد وسعود و كافة المعو د سىلمون > ودمتم 
مجر ون ٠‏ 
خادم الدوله والملة والوطن 
۸ رمضان سنة ۱۳۲۸ هھ أمير جد ورؤمساء عشائرها 
عبدالعزيز السعوو() 
العدة للهحوم على الححاز » وأن بعض القبائل القاطنة على. الحدود تشكو 
من اعتداءانه عامها ٠‏ 5 ابن سحو د بر سالة وها من التزئف والتحب 
أكثر مسا في الرسالة الاولى وهي طويلة نقتطف منها ما .بلي : 
» 4# الان ابتكم وخادمكم ومملوك فضلكم . يقصد ققسية ابم سامح 
ومطع لله ثم لحضرتكم ٠۵‏ فكما امرون افعل امتثالا لامر الله ثم امر كمء ٠‏ 
فان كنت المجرم فانا سحت من كي كما تأمرون أفعل ومصطر لأديكم ووم 
وانا والله وبالله وتالله ان رضاكم وامتثال خدمتكم عندي أعز من وضسا 
عندالر حمن ب يقصد والده ‏ ولخدهته ٠‏ 3 أنا معطيكم عهد الله وآمان الله 
انی ولد لك ساهم مطيع ما أخالف شورتك في جمع أمر » وانا تحت 
امر کم ترريدون المقابلة سني وبين المزوارين في أي وقت غو له اشر 5 
فان كان تجو نه من بعد تالمر اجعة سننا و لحن خت انديس الله شم تدبير کم» 
وانما لايرو وون على حضر نکم أ مستغز ي أهل نسحد قصد محار يتكم او 
مکابرتکم > لاوالله > لا والله » لا والله * اني ما استغز يتهم الا موجسب 


e 4 القاهرة‎  ) حاففل وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين‎ (TY) 
وانظر كذلك ؛ أمين سعيد ( تاريخ الدولة‎ ٠ ۳۴۸ ۳۳۷ ص‎ 
٠ السعودية ) , بيروت 2 ج۲ ,2 ص ١ه ۷ه‎ 

OA —‏ هس 


تسحافينا ويعض الفساده اللى لا يخمى جنابكم ٠‏ ولا يقطع عقلكم ان قدوهي 
بها الميحل قصدي محار په أو أمر يغضب خواطر كم » الا انما هو تقرب 
لمخد.تكم ووه واجبنا 'تستجيل الطارش لو جب رد #“جوابكم العزريز ٠‏ وسن 
بانتطار د پر الله م تدب رکم » وعدت الامر ٠‏ هذا ما لزم ٠‏ والرجسا 
ابلاغ سلامنا الاخوان السادات الكرام + ومن علدنا أولادكم محمد و سعود 
وكافة السعود يقىلون أباديكم ودمتم محروسين  ١6‏ شوال ۱۳۲۸ , 

لاحاجة بنا الى القول ان هذا التخضع الذى أبداه ابن سعود نحو 
الحسين انما هو من مظاهر الدهاء الذى اهر اين سعود په + فهو كان 
في تلك الآونة مشغولا بمشاكله الداخلة » ولم يكن يرى من المصلحة أن 
يتورط في مشكلة أخرى مع الحسين » فآئر أن يترضاه ويتحبب اليه مؤقتا 
الى ان تنتهي من حل مشاكله الداخلية ٠‏ والظاهر ان الحسين لم يفهسم 
ذلك » ولعله اغتر بما أبداه ابن سعود له من التزلف والتخضع »> وظن اله 
فو ون لعناتس تاي نوسن محمد ل الى ان سعود حليلة 
السنوات التالية يمئل هذه النظرة ويعامله على أساسها ٠‏ ولك غلطة من 
الحسين كانت من أهم العوامل التي أدت الى نهايته المؤسفة أخيرا + 

حملة عسير : 

ان منطقة عسير جزء من اليمن تنقع الى الجنوب من الحجاز > وكانت 
فى تلك الايام «تصرفية تابمة للدولة العثمائية مركزها بلدة « أبها » > و كان 
متصر فها سليمان شفيق باشا ل وفى عام ۰ م ار الد محمد الادريسي 
على الدولة » وكان له نفوذ وقدسة في تلك المنطقة > فنال تجاحا فى "ورته» 
وكان الايطالون يساعدونه فيها + وفي أواخر ذلك العام استطاع الادريسي 
ان يحاصر « أبها » » وكانت فيها قوات نركية كبيرة > ودام الحصار نحو 
عشرة أشهر عانى السكان منه الويلات.» وأكلوا القطط والكلاب > ومات 


(5؟) حافظل وهية ر( المصدر السابق  )‏ ص ۲۲۳۸ ہہ ٠ ۴٣۹‏ 


OK —‏ سه 


مهم اکر من نة آلاقف شضس جوا ٠‏ 

استعانت الدولة العبانة بالحسين لاخماد ثودة الادرسي + فأعسد 
الحين حملة لها » واستدعى اله ابد عبدالله من اسطنبول ليكون معسه 
8 الحملة »م كما استصيحب معه ابنه الآخر فصل ٠‏ وق 15 تسان ١١وا‏ 
تحر كت الحملة من ٠كة‏ وهي تضم بالاضافة الى القوات المحلية ثملائة أفواج 
تر ىة يبلغ عدد ر الها ثملانة الأف + 

جين 
الغارات علبها هرة بد رة > وكبدتها خسار فادسحة(3؟) 5 وفی ك1 موز 
وصلت الحملة الى «ابها » وتمكات من فك الحصار عنها ودخولها ٠‏ 


تغلغات الحملة في أراضى سر ادت القوات الأدريسة شن 


حل عيد الدستور في 74 نموز ‏ أي بعد أيام قليلة من دخول الحسين 
الى « أبها  »‏ وصادف ان كان ذلك اللوم نفسه يوم ذكرى مبعث النبي 
حسب التقويم القمري ٠‏ فأقيم احتفال في « أبها » بهذه المناسبة » وألقى 
فنه الحسين خطة مدح فها الدولة العثمانية » وذم الادريسي ذما قحا 
متهما اياء بأنه ببخدم الدول الاجنية لاغراضه الشخصية وفيما يلي نص 
الخطة : 

ه أيها الاخوان اعلموا علم البقين انه لولا وجود هذه الدولة العثمانية 
وشدة اعتناء -خلفائها بالامة الاسلاسة .خصوصا مولانا أمير المؤمنين الحالي 
يقصد السلطان رشاد _ لاختطفتكم الدول الاجنبية اختطاف الذثب للغنم 
الملفردة > فان جميع الدول ساعبة من زمن بعيد في اضمحلال الشريسة 
المحمدية بواسطة هؤلاء المغرورين الذين يخدمونها لاغراضهم الشخصية ٠‏ 
اخواني هل برضبكم أفعال هؤلاء القوم الساعين فى تخريب بلادكم ياسم 
الحق ٠‏ لاأدري كيف اغتررتم لهؤلاء وأمنالهم وأنتم أولو العقول الراجحة 


(؟) سليمان موسي ( الحركة العربية ) ہہ بيروت ١51/١‏ ص ه ٠‏ 
(55؟) عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) سا اص ٠ 5١‏ 


س + س 


والنخوة العربية الاصيلة ٠‏ اباؤكم الأولون كانوا عز العرب وعنهم وراتم 
الهمم العالية + ألستم أبناء الشبابعة ؟! اتم الذين قال فيكم جدي رسولالله 
صلى الله عليه وسلم : العلم يماني والحكمة يمائية ؟! ألستم أتتم أينساء 
اسلافكم الكرام الذين اشتهر وا بالذكاء الفطري والححد المؤثل ؟! الله الله 
با أمناء الامة العربة في دينكم لاتضيعوه »> بل لحفظوه » واستظلوا بظل 
الراية العثمانية التي هي شعار الاسلام » ولا تر وا بأقوال المفسدين الساعين 
في تنفيذ أغراض المحركين لهم أعداء الدين الاسلامي » وائتم لطيب عنص ركم 
وعدم معر فتكم بالسباسة الاجئبية تظنون أنهم انما يخدمون الدين مع انهم 
والله عن الدين بمعزل لايخدهون الا أغراضهم الشخصة ستترين باسم 
الدين ٠‏ فأحذركم ان لاتغتروا بمثل هؤلاء الاوغاد الارقين عن الدين > بل 
كونوا مطبعين لامير المؤمنين + ولتعلموا أن من خالفه تقد خالف الله 
ورسوله > ومن خالفه فقد باء يغضب هن الله ولخسر الدنيا والآخرة > ذلك 
اا 

بداية الخلاف مع الاتراك : 

كانت خطبة الحسين في « أبها » تمثل قمة الانسسجام بينه وبين الاتراك» 
ولكن هذا الانسجام لم يدم طويلا وسرعان ما أخد بتلاشى > وحل العداء 
محله تدر حا *٠‏ 

بدأ الخلاف بين الحسين والاتراك في « أبها » عقب القاء الخطبة > فقد 
لاحظ ٠«تصرف‏ عسير ان الحسين لم يكن خالص النة في حملته في عسير 
بل كان يقصد هلها نفوية نشوذه ٠‏ وكان المتصرف مقتلعا بان الحسين لايقل 
في عدائه للدولة العثمانة عن الادريسي بي » وقد وصفه بقوله : د انه أدر يسي 
مسجهز بالبنادق والمدافع »2540 ء 


(۲۷) حسين محمد نصيف ( المصدر السابق  )‏ ج١‏ ص ١؟ ٠»‏ 
(۲۸) علي فؤاد ( كيف غزونا مصر  )‏ لرجمة نجيب الارمنازي ‏ بيروت 
5 اص ۸۷ ۰ 
۹ 5 


ومما زاد في شدة الخلاف بين الحسين والاتراك ب حسبما رواه عبدالله 
في مذكرانه ‏ ان الحسين شاهد بعض مناظر الفضائم التى اقترفها المجنسود 
الاتراك في اناع الادر سي » فقد عر ضت عليه أر بع هرات حشث شويبت 
على النار شياً وأ'دخلت أعمدة الخبام من أدبارها حتى خرجت من افواههاء 
كما علرضت عليه سنة رؤوس مقطوعة وقد وضع قضيب كل رجل ملهم في 
فمه ٠‏ ولا شاهد الحسين ذلك قال لنظف بك أحد قواد الترك : ه هذا 
لا يلبق ! ١‏ فأجابه نظف بك : « أليسوا قد حرقوا قلوبنا ؟! >(" ٠.‏ 

قرر الحسين العودة الى الحجاز مع قواته قبل الاتتهاء من حسرب 
الادريسي ٠‏ فغادر « أبها » في ١م‏ تموز 19411 + وبروي عبدالله فيمذكراته 
قصة لها دلالتها في هذا الصدد » هي ان الحسين عندها وصل الى الطائف 
كان في استقباله والي الحجاز حازم بك ومعه الشريف ناصر بن محسن من 
ذوي زيد » وكان الحسين قد علم قبل وصوله بان الشريف ناصر لنشسر 
الاشاعات السيئة عن حملة عسير كما أشاع أن الحسين نفسه قتل فيها ٠‏ 
ولم يكد الحسين براه بين المستقبلين الى جانب الوالي حتى أمر باخراجه 
اخراجا عنفا » فاحتج الوالي على ذلك قاثلا : « عفوا يا سيدي قانه قد جاء 
معي » ٠‏ فأجاب اللحسين : ٠‏ وان كان قد جاء معك ؟! » ٠‏ فقال الوالي : 
« آنا ممثل السلطان » وهذه المعاملة تحقير للسلطان نفسه » ٠‏ فأجايه 
الحسين : « هل تر كتم ناحية من السلطان لم محقروها ؟! أنا ممثل السلطان 
هنا لا نتم ل ” 

أبرق الوالي الى اسطنبول بمًا جرى م فوردت من الصدر الاعظم 
ابراهيم حقي باشا الى الحسين البرقبة التالية : « لقد يلغت المساميم السئية 
المعاملة الشديدة التى وقعت من ذاتكم الهاشمية على الشريف لاصر بسن 


(59) عبدالله ين الحسين ( المصدر السايبق ) سا ص 55 ° 
(0*) المصدر السابق ‏ دى 58 ٠‏ 
عع امايق ببح 


ميحسن الذى هرع لاستقبالكم مع عطو فة حازم بك ؤالي الححاز » وان 
الرغبة السلطانية منصرفة الى استدعاء الشريف المومى اليه الى مقامكم 
السامي وتلطيفه وارضائه ٠ ٠‏ 

فأجاب الحسمين بالمرقية التالية : « بها ان الاسباب الموجبية لا نال 
الشريف ناصر بن «حدمن من زجر واخراج لاتعلق بي شخصا » فالا لاأرى 
اظهار الندم على ٠١‏ فعلت »© وان ما اشاعه المومى البه من اخبار اضمخلال 
القوى التى كانت معي وابادتنا لم بقصد منه الا ايحاد حركة ثورية هنا 
أيضا > فهو يستححق ما وقع عليه ٠‏ وقد بلغني الخبر من مكتوبي الولاية » 
نم جاء به الوالي وهو يعرف ذلك وما في هذا من المداهنة والقساد لس من 
غ 

عاد الجواب فورا من الصدر الاعظم .بقول : « ان الباب العالي لا 
يستطيع غض النظر عن ما في كسر الرغبة السنية .التى "بلقتموها بالبرقية 
السابقة التى نؤيدها بهذه > مردفين انتظار السلطان النتيحة » +٠‏ 

فأجاب الحسين بماءيلي : « ائني > مع كراءتي لنفسي » الرجل الذى 
يعتبر قاعدة الثاني بعد ولي العهد في المكانة » ولا أظن ان الرغية السشية 
تقصد الحط من هذا المركز القديم ٠‏ والباب العالي » الذى لايستطبع غض 
النظر عن نفوذ الذات السشة »> كف يوجه هذه التهمة الشائنة الى رجل 
لم ينفض بعد خبار السفر عن رجله في ميجد السلطان ؟! وان الباب العالي 
جر ا 

لم يرد الصدر الاعظم على هذه البرقة ٠‏ والظاهر ان الحكومسة 
التركية شلغلت بأمر جديد ألهاها عن مشكلة الحسين » هو قرب اندلاع 
الحرب ينها وبين ايطالا » ولعلها رغيت في المصالحة معه من جراء ذلك ٠‏ 
ففي لبلة عبد الفطر الذى حل في ۲۵ الول 191١‏ > جاء عثمان بك قائد 
الجندرمة الى الحسين وذكر له ان برقية وردت من الباب العالي الى الوالي 

~N س‎ 


تطلب مله أن برود الحسين معتدذرا وقال » هل يقبله سسدنا ؟ » 5 فأبدى 


الحسين ترجه ابه > وألمت الزيارة ساح البوم التالى عند مصسلاج 
العيد CD,‏ 4 ش 


لم يمض على ااصالحة سوى اربعة ايام حتى اندلمت الحرب مع 
ايطاليا ٠‏ وقد تشحم الادريسي بهذه الحرب فعاود الهجوم على القوات 
التركية في عسير > وأمدنه ايطاليا بالاسلحة كما قامت المدمرات الايطالية. 
بقصف الحامات ااتركنة في ساحل البحر الاحمر ٠‏ 


استعانت الدولة العثمانية بالحسين مرة اخرى ٠‏ وأرسل الحصسين 
بوالهالى عدون فى تييع ةا بقمادة اينه فيصل ٠‏ ولم يستطع فيصل ان 
بفعل ينا ذا أهمية © فقد أت اللحر والملارريا قوائه »> واصب فصل 
نفه بالملاريا ء وأثسم في مكة أن فيصل مات من شدة الحمى ٠‏ ويقال ان 
ينا لفيعدل انتابها الذعر علد سماعها خر هوت ايها » فسقطت على رأسها 3 
وأصييت من جراء ذلك ک بسلل أقمدها * وعاد فيصل اخيرا وهو محمولا على 

فك 

كرسي هن شدة الوه" ٠‏ 

بداية الاتصال بالانكليز : 

في الاسبوع الاول من شاط ١9114‏ كان عدالله بن الحسين فسى 
طريقه من مكة الى اسطنبول وقد نزل في القاهرة ضيفا على الخديوي عباس 
حلمي فى دصر عابدين ٠‏ وانتهز عدالله الفرصة فقابل كتشئر المعتمد 
البر بطاني ف مصر محصضور سکر ره الشرفي روالد ستورز » وأخذ 
بحدله عن العلاقات التوترة بين الاتراك ووالده الحسين > وألمح الى ان 
الاتراك ريما عزلوا وإلده عن الشرافة م وسأله بصورة غير مباشسرة عن 
موقف الحكومة البرربطانية من ذلك وهل من المحتمل أن "ساعد والده اذا 
)۳١(‏ المصدر السابق ‏ ص ٠ ۷١‏ 


(۲) أمين الريحاني ( فيصل الاول  )‏ ص ٠ ١٠٤ ١۳‏ 
ات 


اعلن الورة على الافراك ٠‏ تأجابه كتشئر جواباً مطاطاً غامضاً مشسراً الى 
الصداقة التقلدية القائمة بين بريطانا وتر كيا وأن لس من المحتمل ان 
تتدئل بربطانا في الشؤون الداخلة للدولة العمانية + وقايل عبدالله بعد 
هذا ستورز هلمفردا » وسسط فى الحديث معه فى الموضوع تشه > فكان 
جواب ستورذ لايختلف عن جواب رئيسه كتدز " , 

علد عودة عدالله من اطول في نان عام 19114 مر بالقاهرة ونزل 
8 فصر عابد ين كدلك » فراره ستو رز هنالك » وجرى سنهما حد بث طويل* 


ويقول سنو ر ار ق مذ كر انه عن هذا الحدبث 5 اي : 


٠٠٠١ ٠‏ اني زرته في قصر عابدين » وجلست طيلة ساعتين تحت تأثير 
سيحر حديثه ٠٠١‏ حيث أخذ يرتل لي المعلقات السبع وحي القصائد الرائعة 
من الشعر الجاهاي وبقص لي عن أمحاد ومناحات عنتر بن شداد » ولابد 
أننا تناولنا امناء ذلك «قادير كبيرة من القهوة الخدبوية الممتازة ٠٠+‏ سم 
سألني بشكل مطلق : هل بوسع بريطانا النظمى تجهيز أيه الشربسف 
نال ف وق وة افا ولا ا عن الرس بغرن 
هذه الرشائات > أجابني بجواب كل طالب للسلاح : انها للدفاع * م 
أضاف الى ذلك : انها للدفاع تجاه هجوم الاتراك ٠‏ وشعرت بأني لست في 
حاجة الى تعايمات هن رؤسائي لاقول له : اننا لابخطر لنا بال أن نقدم 
سلاحا فهر في وجه دولة صديقة ‏ يقصد الدولة العثمانية ‏ ولم يكن 
لبدالله ان ينتغلر ملي غير هذا الجواب » غير اننا افترقئا على خير ما يكون 


من الصداقة والود CTO,‏ + 


شعر عندالله بالخسة من اجدماعه ستورز ولكن 1 واحدا استفاده من 


= 


(؟؟) جورج انطونيوس ( الصدر السابق ) ناص 5١1‏ ' 
Storrs ) Orientations ( — London 1989 ~ P. 199 - 180‏ )84( 


يع 2 


هذا الاجتماع هو نشوء صداقة متيلة بله وبين ستورز * فقد كان كلاهما 
مولعين بالشطرنج وبالادب العربي القديم » وصار من عادة عبدالله انه 
كلما مر بالقاهرة التقى بصديقه ستورز > ويجرى التقاؤهما عادة في غرفة 
خلفة في بناية جريدة المقط7* "© ٠‏ ويقول ستورز في مذكراته : ان العلاقة 


إن 
نه وبين عبدالله صارت تمو بمرور ا > 


علي أصغر البزاز : 

علدما أ علات الحرب العامة أوربا ت 5 4 > كان کتشنر في 
اجازة في بريطانيا فين وزيرا للحرية فيها * و كنب اليه ستورز من القاهرة 
قائلا : « هل لك أن مفوضني في التأكد من عبدالله عن الاتجاه الذى سيسير 
فيه العرب اذا دخات تر كا الحرب > اذ أن من الواضح ان انحيازهم الى 
جانينا » فضلا عن الاعتارات الاخرى » سقوي من موقفنا العسكري50", 
فوصل الرد فى 74 ابلول الى القائم باعمال دار الاعتماد البريطاني فسي 
القاهرة على النحو التالي : 

« اطلب من ستورز ان ,برسل من بلي رسولا سريا .يجري اختباره 
ملق اا كد هه تتفي عو برو لز وی اا 
الى جانبنا أو سيكون ضدنا فيما اذا تمكن النفوذ الالمائي المسلح في اسطئيول 
من ارغام السلطان رغم ارادته م وارغام الباب العالي > للقيام بأعمال عدوامة 
وحرية معادية لبريطانيا العظمى 9376 ٠‏ 


أخذ ستورز بناءا على هذه الاوامر التى تلقاها ببحث عن رسول أمين 


(5؟) زين نور الدين زين ( الصراع الدولي في الشرق الاوسط) س بيروت 
١/اؤظا‏ اص ۲۰۵١‏ : 
Storrs ) Op. cib ( p. 120.‏ )36( 


٠ ۲٠١ ۲۰۹ ص‎  ) جورج انطوئیوس ( المصدر السابق‎ )۳۷( 
(38) Storrs (Op. cib, J) — P. 157. 


e ان‎ 


لبرسله الى مكة NS, ٠‏ على ويك بهائي يعمل بزازا في 
حي الجمالية في القاهرة اسمه على أصغر » وكان سبب اختبار هذا الرجل 
هو أنه والد زوحة حدين روحي أفندي الترجم:في دار الاعتماد ٠‏ ولم ف 
ستورز أن يذكر اسم هذا الرجل في مذكراته بل أطلق عليه حرف «اكس» 
اشير عليه ٠‏ 

غادر علي أصغر القاهرة وهو يحمل معه هدية من ستورز الى عبدالله 
مع رسالة يذكر فها ان الحكومة المركية عازمة على اعلان الحرب على 
بر يطاسا ولذا فان الحكومة البريطانية مستعدة لتقديم المساعدات اللازمة 
للحشين للمدفاع عن حقوق العرب + وقد وصل الى جدة في ۸ تشرين 
الاول > ومنها استكرى حمارا لينقله الى مكة + وعند وصوله الى مكة لم 
جد فيها التحسين وأولاده اذ هم كانوا يصطافون في الطائف كعادتهم في كل 

* وكان ينوب عن الحسين في مكة احد أقربائه هو الشريف شرف » 
5 علي اک عن الشريف شرف : انه كان ملل المصريين يعتقد پان 
الانان e‏ في الحرب ء 

ل على أصغر 9 الطائف رسولا خاصا لكي يخبر الحسسين 

00 »+ وانتهز الفرحصة تقام بالطواف حول الكعية +٠‏ وهو يمف الطواف 
بأنه سخيف جدا ولكنه نوع من الرياضة البدنية الجيدة(""© . 

وبعد أيام. قل قللة ودمل الحسين واولاده الى مكة ٠‏ وحين قرأ الحسين 
رسالة ستورز استشار ولديه عبدالله وقصل فما ,بحيب به على ستورل.» 
فاختلف الولدان في الرأي » اذ كان من رأي عبدالله القام بالئورة على 
الاتراك وبااتعاون مع بريطانا » أما فيصل فكان رأيه : أن العرب ليس لهم 
الاستعداد الكافي للورة »> وهو يخشى أن تنتهي الثورة بالفشل > وبرى 


ان ا م م کے 3-5 


)89( Loe. ait. 


6 راد اكد 


من الافضل ان يقف العرب الى جاتب تر كا في ساعة محلتها فكسوا يذلاف 
عرقانها + 

کان کل من عمد الله و قصل مصرا على رأيه لابتز حزم عنهة + وبعد 
بخره بأنه راغب في الوصول الى تماهم مع بريطانيا ولكن م ركزه الديني 
بمئعهة هن تر مو قف الاد الذى هو عليه > وانه هعم ذلك قد بعلن الثورة 
على الانراك اذا اضطروه الى ذلك على شرط ان تنعهد له بريطانما بتقديم 
ea‏ 11550 بي 

عاد على أصغر بالجواب الى القاهرة » فوصلها في ۳١‏ نسرين الاولء 
وكانت الحرب قد أأعلنت بين بريطانيا وتركيا في ذلك اليوم * وقد أبرقت 
دار الاعتماد بيجواب عبدالله الى كتشئر قورا »> قحاء الجواب منه فى اليوم 
نقسنه »> وهد] له : 

« سلامات الى الشريف عبدالله ٠‏ لقد تمكنت المانا الآن من شراء 
الحكومة التركة بالذهب بالر شم عن أن بر يطائما وفر سا وروسسا قد تكفلت 
بالحفاظ على سلامة الاممراطورية العشمانية اذا بقت تر كيا على الححاد في 
هذه الحرب * ان الحكومة التركية قامت > على غير رغة السلطان وسيب 
الم تغط الالماني 3 بارتكاب أعمال حر نة بزو ها حدود فصر بعصابات مسلحة 
بشعها جنود أتراك يتجمعون الآن في العقبة لغزو مصر ٠‏ فاذا ساعدت الامة 
العربية بريطانيا في هذه الحرب فان بريطانيا ستضمن عدم وقوع تدخل في 
الشؤون الداخلية للجزيرة العرببة وستقدم للعرب كل مساعدة ضد أي 
عدوان اجنبىي خار جي ٠‏ ومن الممكن ان بتولى الخلافة في مكة او المدينة 


(+5) جورج انطوئنيوس ( المصدر السابق ) اص ۲١١‏ س ٠ ٣١٢۲‏ 
لكات 


را ر الروت الواقيةه الان E‏ 5 
أعد ستورز رسالة الى عدالله وفق هذه المرقية التى وصلته من 
كتشسر ء وحال على أمسغر الرسالة الى مكة » وعاد منها الى القاهرة فى١٠‏ 


كانون الاول ٠‏ فكتيت دار الاعتماد في القاهرة الى وزارة اللخارجية البريطانية 


في لندن المرصة ااتالية : 

٠‏ عاد الرسول من رحلته الاة يحمل رسالة اة من الشريف عبدالله 
والر سالة مكتوبة ارات ودية وانؤ كد مرة ثانية مشاعره الودية تحصاه 
بر يطانيا العظمى وتنص بصراحة على أن والده لاينوى اتباع سياسة معادية 
مصالحنا ٠‏ وأكد شريف مكة في حديث شفوي مراراً علىانصداقته أقوى 
كثبرا مما تعبر عنه رمالته ولكنه آشار الى ان مركزه في العالم الاسلامي 
والوضع السياسي الراهن في الحجاز يجعلان من المستحيل عليه قطع علاقته 
حالا مع تر كيا ولكنه باتنظار الفرصة الموانية ٠‏ وقد أسخبر الرسول بأنالائراك 
يستغلون بين العرب قطعنا المزعوم للمؤون عن الاماكن المقدسة ب(“ , 

لم يكن الاتراك .بعرفون ١ا‏ يجري من اتصال خفي بين الحسسين 
والاتكلير ٠‏ وأا اعلوا دعوة « اللحهاد » أرسلوا الى اللحسين يطليون منه 
تابد الدعوة » فأجابهم قائلا : انه يؤيد الدعوة من صميم قلبه وهو يضرع 
الى الله ان يكللها بالنحاح ولكنه ييخشسى أن يشارك في الجهاد فبنتقم الانكليز 
منه بغصف ءوائيه وقطع المواد الغذائية عن الححاز فتنشأ المجاعة فيه وثور 


٠ القبائل‎ 


أدرك الاتراك ان الشريف يتمحل الاعذار لكي يتقاعس عن نص رتهم» 


ء)15١59‎ ۴۷۱ دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم رأف ۰ أو‎ )5١( 
٠ ) ۲۱۳۹۳۷۱ (؟:) دائرة الوثائق العامة في لندن ل رقم (أف* أوء‎ 
ققدت‎ 


فعزموا على التخلص مئه ۰ وفى احد الايام من شهر شاط ۱۹٩۵‏ يلما 
كان الوالى التركي وهيب باشا مسافرا ءن مكه الى المدينة سقطت حقيبة من 
امتعة أحد حاشيته » فعتر عليها أعرابي وسلمها الى الشريف علي > وارسلها 
علي بدوره الى ابه ء وين ان الحقيبة تضم وثائق فها دليل على ان الاقراك 
يدبرون مؤامرة ضد الحسين ٠‏ 

قرر الحدسين ارسال ولده فيصل الى اسطنبول »> وكان السيب الظاهر 
لذلك هو ان يبعرض على السلطان وعلى الصدر الاعظم شكواه من الوالي 
وهب باشا » أما السبب الحققي فهو الاتصال بالزعماء العرب في دمشق 
ومعرفة موقفهم من عروض كتشنر ومدى الحمسهم لها واستعدادهسم 
لتنفذها ء 

وصل فيصل الى دمشق في ۲۹ آذار ۱٩۱۰‏ > فاستقبله جمال ياشا 
بمظاهر الترحب ودعاه للاقامة فى مقر القادة العامة » ولكن فيصل اعتذر 
عن قول الدعوة بححة أنه كان قد وعد ال اللكري بالنزول عندهم ٠‏ وقد 
قضى فصل في ضيافة آل البكري أربعة اساببع اجتمع فيها سرا بالاعضاء 
البارزين من جمعية « العربة الفتاة » » وانضم الى جمعتهم بعد أن حلف 
اليمين » كما اجتمع بالضباط العرب من اعضاء جمعية « العهد » > وبمض 
الزعماء الدمشقيين كرضا باشا الر كابي رئيس البلدية » والشيخ بدرالدين 
الحسيني كبير علماء الشام * وكانت محادثات فيصل معهم تجري في غاية 
الحذر والكتمان > فكانوا يأنونه الى دار آل البكري حوالي منتصف الليل 
خوفا من الرقباء والجواسيس ٠‏ وقد أخبرهم فيصل بعروض كتشنر على 
والده »> وعن تردد والده تجاهها » وطلب منهم ابداء رأيهم فها > واعطاهم 
مهلة للتفكير الى حين عودته من اسطنبول + 

غادر فيصل دءشق الى اسطنبول فوصلها في ۲۳ سان > فاستقبل فيها 
ببحفاوة ٠‏ وقابل السلطان وكبار عاك الدولة وعرض عليهم الوثائق التى 

علا له 


تتضمن المؤامرة على والده ٠‏ قطبيوا خاطره وأصدروأ الامر بنقل وهيب 
باشا من الحمجاز وعيئوا مكانه غالب باثا وهو وجل مسالم طيب القلب وأوصوه 
أن يحسن علاقته مع الخ وو كموي بسب ها اتن الد يذاه 
رشان الدولة كاه الحسيق الى اعدا عيلة الدردن فلك الآونة :+ 
فقد كانت الدولة اللشمانية آنذاك في أحرج اوقاتها » وكادت اسطنيول تسقط 
في أبدى الحلفاء ٠‏ ولهذا وجد رجال الدولة ان من المصلحة مداراة 
الان تقشع علهم غمة الدودنيل ٠‏ 

عاد فيصل الى دمشق فوصلها في ۲۳ أبار فوجد زعماءها قد استقر 
رأيهم على تأييد الثورة عند قامها » وكتبوا فى ذلك «ثاقا يتضمن خارطة 
للبلاد العريبة التى يبحب على بر یطانا الاعتراف باستقلالها لقاء بام العرب 
بمؤازرتها اثناء الحرب ء واختلى فيصل بباسين الهاشمي زءنا غير قصير > 
وكان هذا الرجل له اهمية في الشام يومذاك اذ كان رئيس اركان حرب 
الفياق الاني عشر الذى كان مره في دمشق ويتألف معظم جنوده مسن 
الفرك» :فعا فيصل عن نوع المساعدة التي يمكن ان تقدمها الحجاز الى 
سوريا من اجل المشاركة في النورة > فأجابه الهاشمي : « لانطلب شيثاً ولا 
نحتاج الى شيء ودا عليك الا ان تقودنا وتسر في الطلعة ب(“ . 

أقسم ستة من زعماء دمشق بمين الولاء وتعاهدوا على ان يعتبروا 
الشريف حسين ممل الشعب العربي » وعلى ان تهب الفرق العرببة المرابطة 
في الشام هبة رجل واحد في حالة موافقة بربطادا على الشروط الواردة في 
الميثاق + وتأكيدا لهذا العهد أعطى الشيخ بدرالدين الحسيني خائيه الى 
فر#سل ليسلمه الى والده رهزا لثقة اهل الشام به(“ , 


e 


(59) أمين سعيد ( الثورة العربية الكبرى  )‏ القاهرة ‏ ج١‏ , ص ٠٠١١‏ 
)٤ ٤(‏ المصدر السابق | ص ۱۰۹ ء 
)٤٥(‏ جورج انطو نيوس ( المصدر السابق  )‏ ص ٠550©‏ 


A 


تبرع فيصل لجيه « العتاة » بمبلغ ألف ليرة ذهب لمساعدتها فى 
اعمالها » وأدر بأن تكتب نسسخة من الميناق بخط صغير جدا > وأعطاها لاحد 
انباعه فوضعها في حذاثه وخاط عليها بطانة الحذاء ٠‏ بغية ايصالها سرا الى 
الحسين في مكة ٠‏ 

وجد فيصل أنه لايستطع العودة الى الحجاز قبل أن يقابل جمال باشا 
وستأذنه بالسفر > وكان جمال باشا يومذاك في القدس > فسافر فصل اليه 
بالقطار ٠‏ وعند وصوله انتهز الفرصة لزيارة معسكر الحشش المعد لحملة 
سسناء النائية » فأقيمت له حفلة لتكريمه > وخطب هوفيالحفلة فقال:«ييجب 
على الامة العربية أن تشترك في الجهاد » وانا ذاهب الى الحجاز لاعود 
علق أن عدن E‏ امار لكل OO N N‏ 

عاد فصل الى مكة فوصلها في ۲۰ حزيران ١5١6‏ وقدم لوالده تقرريرا 
مفصلا عن مهمته وشرح له كيف تغير هو في رأيه فبعد ما كان معارضا 
للثورة على الاتراك أصبح مؤيدا لها ٠‏ 

مراسالات مكواهون : 

استقر رأي الحسين أخيرا على مفاوضة الانكليز تمهيدا لاعسلان 
اللورة » فأرسل في «نتصف تموز رجلا يلق به الى المعتمد البريطاني في 
القاهرة السر هنري «كماهون ٠‏ وبدأت منذ ذلك الحين المراسلات المشهورة 
بين الرجلين وهي التى عرفت باسم « مراسلات اللحسين - مكماهون » ٠‏ 

كانت المراسلات تجري باللغة العريية وقد بلغ عددها عشر رسائل > 
خمس منها مرسلة من الحسين الى مكماهون > والاخرى اجوبة عليها ٠‏ 
والملاحظ أن اللحسين کشت رسائله على طريقة النثر الفني الذى اعتاد 
العرب عليه قديما » حرث ملأها بالحمل المعترضة والتضسنات والاستطرادات 


(51) أمين سعيد ( المصدر السابق ) اج١‏ ء ص /ا١٠‏ ۰ 
VE =‏ 


والامنال والحكم المأثيورة والعبارات الرنانة الحوفاء * والظاهر ان مكماهون 
استغل ذلك فكان يرد على نالك الرسائل بعبارات ٠طاطة‏ يل لقارئها 
انها تتعهد بكل شىء نما هى في الواقع لاتتعهد شىء * ولم يفت مكماهون 
أن يدا رسائله بممارات النحية التقليدية المليئة بالمدائح المفرطة كقوله 
الفخار > وفرع الشححرة الممحمدية » والدوحة القرشية الاحمدية »> صاحب 
امقام الرفيع والمكائة السامية » السيد ابن السيد > والشريف ابن الشرريف» 
السيد الجليل المسجل > دولتلو الشريف حسين »> سيد الجميع © أمير مكة 
المكرمة » قلة العالمين > وميحط رحال المؤمنين الطائعين » عمت بركاته الناس 
اجن GVW, e+:‏ و 

مشكلة الحسين أنه بدلا من أن يعقد مع الانكليز معاهدة واضحة 
السارة دقيقة الدلالة » اعتمد على مثل هذه المراسلات التى يمكن نفسسرها 
الاتكليز وضع اتفاقية يصادق عليها البرلان البريطاني أجابهم بان الذيسن 
اتفقوا معه هم الحكومة لنفسها © 3 أشار الى جه وقال : د وعود هسم 
هلا » )4۸( ٠‏ 

يعتقد بعض الكتاب البريطانيين ان الغموض في مراسلات مكماهون 
لان «تعمدا > وهم بعز وله الى سکر سره ستو دز الذى كان يعرف التثفسية 
المربية جيدا + فقد كان الاتكليز حنذاك ,يفاوضون فرنسا حول سوريا » 
وكان اناه المفاوضات يناقض الوعود التى قاد هو ها لمان ل ولكي شخلس 


)٤۷(‏ انظر صورتها بالزنكغراف في : زين ب رالدين زين ( الصدر السابق) 


ص "الى؟ ۰ 
)٤۸(‏ خيرية قاسمية ( الحكومة العربية في دمشق ) - القاهرة 1۹۷١‏ مه 
ص TA‏ 


"اللا سه 


الالكدز هن هرد ۱ الأزى نعمدة ا حعل مر اسالا هم ع الحسين مئه بالغموض 
EO‏ 


ين الباطن والظاهر : 

في أواثل عام ١995‏ قرر الحسين ارسال ابنه فيصل الى دمشق مرة 
اخرى لىدرس اوضع ها ولع استعداد الشامسين تاد الثورة عند فادها ٠‏ 
وقد شاشر قصال الى دمسق ومعة لخمسيون فار سا يدعو ی انهم طلائع قوات 
المجاهدين التى بحري اعدادها في الححاز للاشتراك في حملة سين ساء 
الالة ٠»‏ 

نزل فصل كالعادة في ضيافة آل الكريي بيئما نزل فرسانه في مزرعة 
لآل البكري تقع في القابون على بعد خمسة اميال من د.شق * وبعد دراسة 
الحالة وجد فيصل ان دمشق مختلف عما كانت عليه 2 زيارمه الاولى ء 
فقد كان جمال باشا قد بدأ مذ الصيف الماضى بشن حملة ارهاب على دعاة 
العروبة في الشام » فشنق عددا منهم في 7١‏ آب 1996 > يلما كان عدد آخر 
نهم تنجر ي محا كمتهم بقسوة فى عالية » وتم تقل الضباط العرب مع جلو دهم 
الى اماكن نائية وجىء بقوات تر كية صميمية لتحل محلهم في الشام > كما 
تم نفي الكثير من الوجهاء مع عائلانهم الى بلاد الاناضول + اضف الى ذلك 
أن المجاعة قد بدأت تظهر في بلاد الشام » واستفحلت بشكل خاص في لبنان» 
تاشغل الناس بها عن الثورة وقضايا القوسة + 

وفي شهر شباط جاء وزير الحريبة التركية أنور باشا الى دمشق ومنها 
سافر بالقطار الى المديلة بصحية جمال باشا وفيصل + وقد داعى الحسين 
الى المدينة للاجتماع بالوزيرين ولكنه اعتذر عن ذلك وأرسل لكل منهما 
سسفا مر صا إى 
Elizabeth Monrce ) Britain’s Monent In the Middle East ) —‏ )49( 

London 1968 اس‎ P. 31 — 82. 
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و ادر بأنها معدة لالاشتر اك فى حملة ناء ٠‏ وقد وجه اوك باشا الى فصل 
سؤالا : هل أن هده القود كلها قد أغذاك لحر أعداء الاسلام ؟ فأجاب 
را د 1 

عاد انور وجمال الى دەشسق ومعهما صل + وفى أوائل شهر آذار 
عندما عاد أنور باشا الى اسطنبول ابرف الى الحسين يكرر الطلب عليه باعلان 
الجهاد المقدس ء وكان الحسين حنذاك قد نفذ صيره وأراد أن يكشسف 
عن بعض ته تجاه الاتراك » فأرسل في 1١‏ آذار برقية الى الصدر الاعظلم 
وانور باشا قال فيها : انه لايعلن الجهاد الا بشروط هى : اعلان العفو 
لامر كزي ».وجعل امارة مكة ورائية في أولادى »> واذا لم قبل هذه المطاليب 
فارجوكم أن لاتنتظروا همي الاشتراك في حرب كنت قد نصحت بأن 
لاتدخلوا فيها > وسأكتفي بالدعاء للدولة بالنصر والظفر ٠‏ 

كانت هذه المرشة ذات وفع شبدید على الصعدر الاعظم وانور پاشاء 
ضيفا على الجيش الرابع حتى نهارية الحربٍ ٠‏ وانكم اذا لم ترملوا 
المجاهدين الذين وعدتم بارسالهم الى د.شق فان الاتبجة بحقكم سوف 
لاتكون سارة ٠‏ اجا ما الحسين ااه : انه عندها بعك فصل الى دمشق 
کان يعتقد انه سوف لايراه مرة الخرى > فافعلوا ما شثتم * 

دو ان الصدر الاعظم وجد ان هذا العف اء الحسان قد ورطهم 
في «شكلة هم في غنى عنها » فأبرق البه بعد يومين برقة فها ما يشسه الاعتذار 
فأحابه الحسين بالشسكر ووععدم اله سير سل ا 'عجاهد ين حال وصول فيصل 
الى المدينة7*؟ + 


(٠ة)‏ أرسكين ( المصدر السابق ) ناض 55 د ٠هاء‏ 
)5١(‏ عبدالله ين الحسين ( المصدر السابق ) سا ص 86١15ب‏ له ه 
= ¥0 سه 


ت دال ف دەشسق چ شر ساد اخسن ز هاء خديدية أشهر 3 وقد 
برزت الذال مواهيه اللسساسسية اذ كان بارعا في مداهته لحمال باشا وازالة 
الرر يه من عله 8 الوفت الذى كان أيوه انعد العدة لمورة على الراك # 
يقول جسال باشا في مذكراته : انه استدعى اله فيصل في أوائل 
نسسان 1495 بحضور رئيس أركان حربه علي فؤاد بك > وأخذ يعاته 
عتابا شديدا على سلوك ايبه في مكة وسلوك أخه على في المديلة » وقال له : 


المداقة > أما اذا كتم ذوي غايات أخرى فالاولى ان "نلجأوا الى السسلاح 


اق اديه ان تدرك اکم ان اردتم ان تظلوا أصدقاءنا فعليكم مراعاة قوانين 


والحلحوا الى تورنكم في الحال وبذلك 'نتهي تلك الهزلة ويصبح كل منا 
عدوا للاخر ثلاهر العداوة » وحنتد صح الامر بد الله .مه »> ء فامتقع 
لون مال من تابن هذا الكلام ب خسنب رواية جمال ياشا ب وعلا وجهه 
الاصفرار > انم قام من مقعده والتفت نحو جمال باشا ویده على صدره وقال: 
ه عفوا ياصاحب السعادة ! كيف يخطر للك ان تعزو النا أمثال هذه التهه؟ 
و کف بلق با ان نكون خونة وحن تلك الاسرة التى هي من سلالة 
الر سوك وان ر عن ا كن الارف “ليا أن تكرت ين الرغابا الان 
الموالين للخلفة ! ابي وأحى واا لتا اين للشس او الحكوعة © بل 
نسحن الخدم الاو شاء الامناء لسلطاننا لاجد الذى طلما غمرنا بانعاماته » فلتكن 
00 بأني ماسو الخلاف القائم بين أخي والحاكم بصري باشا » وسأكلفه 
بالحضور لتقل يديك ! » ٠‏ ويقول جمال باشا : ان فيصل بعد أن خرج 
من عنده عب اوناك على فلن وول تحال ريك دكي ءادن 0 
ثم بقول جمال باشا تليق على ذلك : اني وايم الله لو كنت أعلم امین 
المراسلات النى كانت تجري يومذاك بين مكماهون والشريف حسين لامرت 
حالا بالقىض على فيصل في دمشق وعلى اخه علي في المدينة » ولارسلت 
a‏ 


فرقة تركية على حناح السرعة الى مكة للقبض على الشريف حسين في 
مكةء أطي ذلك على علك الورة او ف 0م 

كان فصل فى تلك المترة يسعى للحصول من جمال باشا على عفو 
عن المتهمين الذي تجري محاكمتهم في ءلية > فكان يتشقع لهسم عنده 
و.حرض اعبان دهشق على ااتسفع لهم ايضا * وفي بوم جمعة أقام قصل 
واممة لجمال باشا وضساطه في مزرعة إل النكري في القابون » وحاول بعد 
الفراغ دن الطءام ان بدير الحدبث الى قضسة المتهمين واستحسان العفو 
عنهم » فقال له جمال باشا : « لو عرفت التفاصيل لاسفت أشد الاسف على 
بوسطك بالصفيح علهم » * 

وفى فجر 5 أيار تم شنق سبعة من التهمين في ساحة المرجة في دمشق» 
واربعة عشر في ساحة البرج في ببروت + وكان فصل يومذاك مقيما في 
مزرعة القابون > وبينما كان يتناول طعام الافطار مع مضيفيه من آل البكري 
وصلهم رسول من دمشق يبحمل الهم العدد الخاص من جريدة «الشرق» 
الذى كان بتضمن قصة الشسئق واسماء المشئوقين فيخم الوج وم على 
الحاضرين »> وقراً بعضهم الفائحة > تبر ان فيصل قفز واقفا كمن أصابه 
مس مفاجىء > فانتزرم الكوقية من على اه > ورمى بها على الارض © 


وداسها تعلفبت > وصاح 0 ط'ب اموت ياعرب ey‏ 5 


أسرع فيصل ذاهبا الى د.ءشق حت قابل جمال باشا وقد حداثه جمال 
ياشا عن الاسياب التى حملته على شئق المتهمين وشرح له « خانتهم » وكيف 
أنهم اتصلوا بالدول الاجنسة ٠‏ ويروي جمال باشا في مذكراته : ان فصل 
قال له : « قسما بحرهة الاجداد لو علمت أن جريمة الحناة كانت بهذه 


(؟ه) جمال باشا ر( مذكرات جمال باشا  )‏ ترجمة علي أحمد شكري ب 
بغداد ١951‏ ب ص ۲٤۴‏ س ۲٤٤‏ * 
(65) جورج انطونيوس ( المصدر السابق ) اص ٠ 5860 ٥۸٤‏ 
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الشناعة لما أححمت ففط عن طلب الشفاعة لهم بل لطلبت ان مزق 
أوصالهم ليطول عذايهم ٠‏ الا لعنه الله عليهم >° . 

تمثيلية اخرى : 

وصات الى فصل في متتصف أيار رسالة سرية من أبه يخيره فيها 
بقرب اند لاع الثورة ٠‏ فول امصل يبحث عن حيلة يستطبع بها مغادرة 
دمشق الى مكة دون ان يثير ريمة جمال باشا ٠‏ 

ذهب قعل مقابله حمال اشا ووال له : ان المحاهدين قد 3 حشد هم 

في المدينة وانهم على استعداد للمحىء الى دمشق للإشتراك في حملة سيناءه 

0 فيصل : الا يرى الباشا ان هما يزيد من ههابة وصولهم ان سعث 
والده بأحد أبنائه يكون فى .قدءتهم ؟ ٠‏ فأنطلت الحيلة على جمال باشا» 
واتترح على فيصل ان يكون هو في مقدمة المجاهدين + فأظهر فيصل تمئعاً 
وقال ان له أخوين اكبر منه سنا ويجب ان ,يكون لهما الحق في التقدم علبه» 
فأسو'به الماشا قائلا : مومع ذلك انی ارجوك أن تذهب » ولبات احد 
اوت :ا ظا اذا استطاع > ولكن من الضروريي ان نذهب الى المدينة 
لميعطن عام #الافد ادا لاجد اه تاف كك ادا 500 

يدعي جمال باشا في مذكراته انه قطن الى حيلة فيصل واه انما سمح 
له بمنادرة د.عشق لانه كان قد أعد خطة لضرب *ورة الحسين عند قنامهاء 
وقيما يلي نص ءاقل جال باشا في مذكرانه في هذا الموضوع : 

« وفى ذات يوم حوالي ماتصف مايس جاءني الشريف فيصل 
وأخير ني ان اخاه قد نلقى الاوامر من أببه بالانضمام الى جيش سيناء وانه 
هو أي قصل برغب بعد استئذاني 2 الذه'ب الى الدديئة لبحىء بأضه 


(05) جمال باشا ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ۲٤۲‏ 
(560) جورج انطونيوس ( الصدر السابق  )‏ ص ۲۸۸ ٠‏ 
ww VA —‏ 


الى القدس + واكد لي ان ذهابه سؤثر في نموس المحاهدين تأثمرا حسنا * 
وإلا كنت" كد یود الخد نار ف خن و اواد ارت أن أكوق 
انا الغالب ففكرت قليلا ثم قلت : ( حسنا جدا » لقد صرحت لك ٠‏ فاغد الى 
المتطوعين فيالمدينة واستقسلهم سمي ثم ائتني بهم هنا * وسأمر ٠«صلحة‏ 
السكك الحديدية بنقل الحنود > وأرسل هيلك بعض العلماء من دمشق 
لكونوا في ركايك »> ويذلك تستطيع ان تلف وقدا خاصا لاسستقبال 
الجاهدين ) + وما كدت فرغ من هذه الكلمات حنى أرقت أسارربر بوسجهه 
وكاد فؤاده يطير قرسا + فتتجلت لى الحقيقة وتكشفت > حتى لقد النفت” الى 
علي فؤاد بك رس اركان حربي قائلا : ( انني موقن بأن الثورة ميشب 
قر تح أشد الفر لح لعخد بحتي حقى أنه لم يستطع اخفاء شعو ر د ( ٠‏ وکانعلي 
فاد بلك برى رأبى وقد وافق على الخطة التى سلكتها نظرا لتقرر اتخاذ 


خطة اخرى 4 ++ 7 3 


ويقول جمال باسا انه لم يكد فيصل ببثا'در دمشق بالقطار حتى أرسل 
وراعه قائدا معر وقا بوطنيتهة و انه هو خر ي باشا لکی يتسلم القادة فی 
االححاز عند اول قام الاورة ٠‏ وكانت هذك قوة نر كية مؤلفة من الفين 
او ملائة آلاف جندي قد أرسلت من اسطئيول الى الممن »> فأمر جمال باشا 
بأن تبقى في المدينة وان يتم تسلحها بالبنادق التى كان في النبة ارسالها الى 
رجال الشريف ٠‏ والظاهر ان جمال كان واثقا م ان هذه الاجراءات كافة 
للقضساء على الأورة 2 Oa‏ + 

اعلان الثووة : 


فيصيف 1915 كن غالب باسا يتولى قبادة اللجيشش في المحجاز بالاضافة 


(05) جمال باشا ر المصدر السابق ) ناص ٠ 585 ۲٤٤‏ 
(/اه) المصدر السابق اض 2 2۷ ل 


د هلا ب 


الى منصب الوالي » وهو كما اشرنا اليه من قل رجل مسالم طيب القلبء 
و کاں و من مر ص الكليه ¢ فغادر که حع القسم الاكير من حجنو ده الى 
الطائف لقضاء فصل الصف فها غافلا عما بخئه القدر له ء 

لم كن قد بھی 2 مكة هن الحش دمو ی ألف وما تي حندي ٠‏ وفى 
صباح ٠١‏ حزيران 9915م الموافق لوم ٩‏ شعبان 4م8٠‏ ھ ل ينما كان 
الجنود مدر بون دارج تكلتهم پلا الاح فووا بالر صاص بلهمر عليهم » 
الرصاص ؟ فكان جواب اللحسين له : « ان العرب الاترضاكم حكاما عليهم 
واد في دبارهم قد اهاتموهم وعاديتموهم ٠ ٠»‏ وعلد هذا لحا درويشى بك 
الى الحيلة فتظاهر يأنه مستعد الالام هو وجلوده ولكله لم يكد يدكل 
النكنة حتى أوعز الى جنوده بتناول اسلحتهم ۰ ويذا بدا القتال الشسديد ينهم 
وبان. البدو المحاصر .بن كعد 3 

کان الراك يملكون مز يه لم يكن العرب يملكونها ف يداه الثورة 
هي المداقع > وكانت لديهم ف مكة کان ھی « اد » التى قح على بعد 
اام متر من فصر الحسان 3 وتكلة » جرول « الى کات على بعل الفي 
تر منه » وقد أخذت مدافع هاتين النكنتين توجه قنابلها على القصر > وظات 
تواصل قصفه وها بعد بوم ٠‏ وقد ابدى المحسين شحاعة فائقة في ائناء ذلكء 
فكان يثاير على الحلوس في «كتبه وما وهو ثابت لم يغير مكان جلوسه ٠‏ 
وقد دخلت احدى القنابل غرزفته وهرت على فد شبر مله واحتراقت اساس 
الغرفة وهو لاسأ بها ٠‏ وظلت فرقته اللوسيقة تعزف أمام القصر على عادنها 
في کل يوم ٠‏ وحدث ان سقطت قثبلة بالقرب من المازفين فاتغر ط عقدهم 
مفائفين » ولكن الحسين أمرهم أن يواصلوا العزف ولو مانوا كلهم > فعادوا 
الى العزف حت خطر القنايل57*؟ ء 
(۵۸) محمد طاهر العمري ١‏ اأصدر السبابق = ج + من ‘VE — EY‏ 
(9ه) سليماث مو سی ( المصشر السابق  ){‏ ص كلا ٠‏ 
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ليس هنا مجال الحديث عن الثورة العربية 2 وهو حديث طويل 
العبي ل" الاوكني: لزان كر جمنا أن اول رنداية ETO‏ تحور 
هي حاهية جدة وذلك في ١١‏ حزيران ‏ اي بعد ستة ايام من اعلان الثورة ‏ 
وقد ساعد الاسطول البريطانى على اخضاعها ٠‏ وفى 5 موز تم الاستيلاء 
على ثكنتي حباد وجرول ٠‏ وفي ۲۲ ايلول استسلمت حامية الطائف ٠‏ ولم 
بصمد في القتال سوى شخري ياشا قائد جامية المدبنة » فقد كان هذا 
الرجل شديد المراس صارها مؤهنا بعثمانته وصوفيا من انباع الطريقة 
المكتاشية ٠‏ وصار برتقي مير الحرم النوي مرة بعد مرة فسب العسرب 
وبسسب الحسين وجميع الاشراف ويصفهم بأنهم قد “آمروا مع الكفار على 
الخلافة الاسلامية ء 

لم تلمكن الثورة من احتلال المدينة » واكتفت أخبرا بتطو بقها بقسم 
من قوانها بينما وجهت القسم الآخر نحو الشمال + وكانت القوات التي 
توجهت نحو الشمال بقادة فيصل بن الحسين بعاوله عدد من الضباط 
العراقيين والسوريين > ومعهم الضابط البريطانى المعروف لوراسن ٠‏ وقد 
احتلت هذه القوات ناء « الوجه » ف 4 كابون النانى ۱۹١۹۷‏ > والعقبة في 
٦‏ تموز > م وصات الى دهشق في ١‏ تشرين الاول ۱۹۱۸ * 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان الحسين بويع بالملك في مكة في 
9 تنشسرين الاول 191١١‏ ء ويقول عبدالله في مذكرانه : ان الحسين لم 
يكن راغا في ذلك وأنه أصر على رفض السعة »م ولكن رجال الدولة وقواد 
الورة ومن كان في مكة من كبار ححاج العراق والشام ألحوا عليه في 
قول"السة وقالوا له + لبذ جا عل اداد لخدي الثوره الا عل 


رظ شول ما عر ضناه +++ » > قر صى الحسين ا ٠‏ 


(6) راجع الجزء الرابع من هذا الكتاب ‏ الفصل الثاني * 
)6١1(‏ عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق  )‏ ص ۱۲۹ ١۴١‏ ۰ء 


کا د 


القضلالتالث 
الحكم الشريفي في سوريا 


في صف ۱۹١۸‏ كانت قوات الامير فصل بن الحسين المسكرة في 
شرقي الاردن تشل الجناح الايمن للقوات الانكليزية المحتشدة في فلسطين 
بقادة الجنرال اللنبي ٠‏ وفي ١9‏ ايلول يدأ الجئرال اللنبي بشن هحومه 
الكبير على القوات التركمة » وفي خلال ثملائة أيام استطاع بخطة بارعة أن 
ينزل بالقوات التركية ضربات ماحقة مزقتها تمزيقا * وعند هذا صارت 
الزات لبر اى بش اشرات الاتكليزية في سبيل الوصول الى دمشقء. 
وفي ۳١‏ منه وصلت طلائع الفريقين الى مقربة منها » وقد اضطر الاتراك 
الى الاسحاب من دمشق على عجل > ونسفوا قبل انسحابهم مسخازن العتاد 
فها على نحو ما قعلوا في بغداد عند السسحابهم منها ٠‏ 

وفي الساعة السادسة من صباح اليوم التالي - أي ١‏ تشرين الاول - 
دخلت الى دمشق الخالة الاسترالية من الجهة الغربية > ينما دخلت اليها 
القوات العربية من الجهة الحئوبية + وقيل ان الحئرال اللنبي كان يرغب في 
أن يدخل العرب الى دمشق مع قواته جنا الى جنب لكي يجعل لجيشه 
في اذهان الاهالي صورة الحلشف لا صورة الفائتح ٠‏ 

كان الشريف ناصر على رأس القوات العربة الداخلة الى دمشق 
ممثلا للامير فيصل + وكان معه عودة ا تابه شيخ عشيرة الحويطات > 
ونوري الشعلان شيخ عشسيرة الرولة »> وسلطان الاطرش شيخ الدروز > 
كما كان معه لورنس وئنوري السعيده وقد قابل سكان دمشقالقوات العربية 
والانكليزية بحماس منقطعم النظير » فكانت الشوارع مزدحمة بالجماهير 
الى حد يكاد بتعذر المرور فها > والهتافات شق عنان السماء ٠‏ وقد 


~~ AF — 


وؤصف صبحى العمري ما شاهده في دمشق عند د.خوله. اليها » وكان ضابطا 
نظاماً في القوات العربية > فقال : 

٠٠١ «‏ وعند مدخل حي المدان شاهدنا الالوف من الخلق التي 
جاءت ترحب بنا ٠‏ وسرنا في طريق الميدان فوئجدنا الناس متجمعين على 
الطر بق اعشارا من بوابة الله حتی المرجة بالالوف ء ف الشوارع وعلى 
السطوح © ساءاً ورجالا وشساباً وثساً ٠‏ لقد كان الجميع يرحبون بنا 
بمختلف الوسائل »> بالتصفيق والنداءات والاناشيد والزغفاريد وثر 
الازهار + وكان فى يد بعض الرجال قماقم ماء الورد والزهر يرشونه 


علينا » وهی عادة دمشقة للئر حب ووه 07 + 


كان ذلك ايذاتاً ببدء الحكم الشريفي في سوريا »> وهو الحكم 
الذى دام ستتين وكان مليئثاً بالاحداث الثيرة والدروس الاجتماعسة ٠.‏ 
و سنحاول في هذا الفصل دراسة تلك الاحداث والدروس بايجاز + 

اول الاحداث : 

أول حادث مثير شهدته دمشق في العهد الشريفى هو حادث الاميرين 
الحزائر.يين سعيد وعبدالقادر + فهذان الاميران هما حفيدا الثائر الحزائرى 
اللشهور عبدالقادر الجزائري ٠‏ وكانا يسكنان دمشق ولهما فها عدد كبير 
من الانباع .يعرفون ب « المغاربة » ٠‏ والواقع أنهما أنقذا دمشق من النهب 
والفوضى عند انسسحاب الانراك منها في ٠‏ ايلول > فقد وزعا اشاعهمسا 
المغاربة في مختلف أحياء المدينة > وصار هؤلاء الاتباع يجولون على 
خبولهم في أحياء المدينة وخاصة في أحياء اهود والنصارى » وكان لهم 
أثر فعال في اشر الامن والطمأنيئة بين السكان ٠‏ 

كان آخر من انسسحب من الاتراك هو وكيل الوالي الميرألاي بهجت 
بك » وقد اجتمع قل اسسدابه بشكري باشا الا.يوبي وسلمه ادارة المدينةه 


030 صبحي العمري ( لورنس كما عرفته ) نس بيروت ١959‏ - ص ۰۲۲۷ 
ف "ارامت 


ولكن الابوبي وجد ان الامير سعيد الجزائري قد تولى الادارة في المدينة 
فعلا فلم يأ أن ينازعه عليها ٠‏ وكان الامير سعد قد رقع العلم العربي 
على بناية السراي > وأعلن قام حكومة مؤقتة برئاسته ياسم الملك حسين > 
وأبرق بذلك الى مختلف أنحاء سوريا * 

وفي صاح الوم التالي عندها دخلت القوات العرببة الى دمشق > 
كان الاميران سعيد وعبدالقادر محتمعين مع شكري الابوبي والشريف 
ناصر في السراي > قدخل عليهم آنذاك لورس ومعه نوري السعيد ٠‏ وكان 
لورنس له معرفة سابقة بالامير عبدالقادر ويحمل له حقداً ويتهمه بالميل 
الى الاتراك وخانة العرب + ولم يكد الامير سعد يلمح لورنس داخلا 
حتى وقف في وجهه وأخذ يخاطبه بلهجة تنم عن التحدي حيث قال له : 
« لقد ألغنا بالامس أا وأخي عبدالقادر أحفاد عبدالقادر الجزائري مسح 
شكري باشا الابوبي سليل صلاحالدين حكومة وطنية ونادينا بالحسين 
ملكا على العرب على مسمع ومرأى من الاتراك والالمان المدحورين >" 

غضب لورنس من هذا الكلام غضبا شديدا وهم بالرد عليه » غير 
آنه سمع صوت مشاجرة فى القاعة المجاورة > فأسرع ليرى ماحسدث »> 
وهناك وجد عودة أبو تايه وسلطان الاطرش قد شهر كل منهما سلاحه 
في وجه الآخر > كما شهر أناعهما أسلحتهم » وكاد الرصاص ينطلق لو 
لم يلق بعض الحاضرين أنفسهم بين المتخاصمين »> .ويمنعونهم من اطلاق 


2 
الرضاف 2-7 


حين عاد لورنس الى القاعة الاولى وجد الآمسر .بن الحزائر .يسن قد 
غادراها الى الست ٠.‏ فأرسل يستدعهما الله + ويد فلل و صل الاسران 


(؟) لورنس ( اعمدة الحكمة السبعة ) ب بيروت 1935 ب ص 3097 ° 
(؟) نقلا عن سليمان موسى ( مذكرات الامير زيد ) ب عمان 1931/5 ص 
١‏ 


— A 


الى السراي ومعهنا حرسهما الخاص والشرر يتطاير من غيونهما ٠‏ فأعلن 
لورس على مشهد من الحاضرين قائلا : انه يصفته متدوياً عن الاسر 
فصل يعزل حكومة دمشق المحلية التي شكلها الامير سعيد الجزائري 
وأخوه ويعين بدلا عنها حكومة جديدة برئاسة رضا باشا الركابي على أن 
خوك عه" الى حيث ر “وري امد 
قامدا عاماً للقوات المسلحة ء٠‏ 

كان لهذا الكلام وفع شدید جداً على الاميررين »> وأخذ سعيد سب 
لورنس وينعته بأنه نصراتي انكليزي > واستنجد بالشريف ناصر عليه 
باعتياره اين دينه وعنتصره ٠‏ م قام عبدالقادر وهو شاهر خنجره » وانقض 
على لورنس شاتماً له وفمه .برتجف من شدة الغضب » غر ان عودة أبو 
تايه سارع لمساعدة لورنس وانقض على عبدالقادر حائلا دون وصوله الى 
لورنس » وتدخل نوري اشن معلا أن قسلة رولة القوية تتقف الى 
جائب لووئس”*؟ ٠‏ فانسحب الاميران من السراي وهما يهددان ويتوعدان 
الاتان عن واي كرف سراي و 

. صمم لورسن على قتل عبدالقادر م وكلف نوري السعيد بذلك > 
وقد كلف نوري بدوره صبحي العمري + يقول صبحي العمري في ذلك 
ما نصه : 

« ففي اليوم الاول او الثاني من دخول دمشق » وكنت مسؤولا عن 
أمن المنطقة الوسطى من المدينة » ومقري قرب مقر القبادة التى كانت في 
فندق فيكتوريا > طلبني نوري السعيد الى المقر المذكور وكان لورنس 
جالساً بقربه وقال لي : « ان الامير عبدالقادر يشتغل ضد الحكم العربي 


٠ £٤٤١ ٤۴۹ لورنس (المصدر السايق ) اص‎ )٤( 
ثايتلي وسمبسون ( المخفي من حياة لورنس العرب ) ل ترجمة‎ )5( 
٠ 5535 لاونك والعايد س سروت ۱۹۷۱ يا ص‎ 


هلم - 


سن لها ال ن وشو م الى لاو الاين ارك أن 
تصحب عدداً من جنود سريتك وتقتله ٠»‏ فدأهشت من هذا الامسر > 
وبعد تفكير قليل قلت له : « افهم من أمرك ياسيدي انك تطلب مني 
احضارء » قاذا عصى الامر وقاوم فاننا تحلبه حا أو متا » * فغرق نوري 
في تفكير قصير وراح يتبادل النظرات مع لورنس ثم قال : « طيب > افعل ٠»‏ 
ثم قال : « اذهب الى مدير الشرطة واطلب منه بصورة سرية شخصا 
يدلك على بست عبدالقادر » + وذهبت الى مدير الشرطة وبلغته الامسر 
فأرسل الي الشخص » وما كدت أصل الى مقري حتى جاءني رسول 
ببلغني طلب نوري السعيد حضوري ٠‏ فلما دخلت عليه وجدت لورفس 
لايزال عنده ٠‏ قال لي : « صرفنا النظر عن الامر » ٠‏ وخرجت... »). 

غلل عبدالقادر مطلق السراح حتى ٩‏ شرین الثانى ۱۹۱۸ © ففي 
صباح ذلك اليوم جاء أفراد من الشرطة اليه في بته لاعتقاله هو وأخه 
سعيد + وقد تمكنت الشرطة من اعتقال أخبه > أما هو فقد قاوم الشرطة 
وصار يشتم رئيس الحكومة رضا الركابي > ثم أسرع الى فرسه وانطلق 
بها نحو طريق الصالحية » ولا وصل الى جسر الصالحية أطلقت عليه 
الشرطة النار وأردته قشلا ٠‏ 

أأودع سعيد في سحن المزة عشرة أيام > ثم نقل الى حيفا ووضع 
فها تحت الرقابة + وفي منتصف ١9١58‏ أأطلق سراحه وسسمح له بالاقامة 
في بيروت ٠‏ وهتاك انضم الى الفريق المماليء لفرنسا والمعادي لحكومة 
دمشق العرببة » وأخذ ينفق الاموال في الدعاية لنفسه ولفرنسا > وأقبل 
عليه الكثيرون من اللبنانين يؤيدونه »> وشرعت الصحف المالة الى فرسا 
تكيل له الثناء وتنشر أخباره بشكل يلفت الانظار اليه ويرفع من شآنهء٠ء‏ 


(5) صبحي العمري ( اللصدر السابق ) اص ٠ ۲۴٣١‏ 
من كر د 


النهب في دمشسق : 

في الموم التالي لدخول القوات العربة دمشق وفعت فها بعض حوادث 
النهب »> ويعزوها لورسى الى الاسر عبدالقادر الحزائري حث يقول : 
« في صباح اليوم التالي جاء لايقاظي مواطن يرتجف من الخوف ٠‏ 
وأبلغني بأن عبدالقادر قد أعلن الثورة على الحكم الذى أقمناه في الامس+ 
هاستدعيت نورى اللسعيد على جناح السرعة موقا بأن هذا الجزائري 
الاحمق انما دفر قبره بيده ٠‏ وكان هذا فد حشيد رجاله وخطب فهم 
معنا بان رجال الحكم ليسوا سوى صنائع بريطانيا ودعا الى القضاء على 
حكمهم في المهد خدمة للدين والخلافة ٠‏ وبما أن أنصاره كانوا معتادين 
على الطاعة دون مناقشة فقد اعتيروا كلامه منزلا وهنوا لمحاريتنا ٠‏ 
والدروز' الذين كنت في الامس قد رفضت اغداق المكافآت عليهم لخدمات 
متأخرة أدوها البنا » تيع عدد منهم عبدالقادر » لبس حاً به > أو غرة على 
الدين والخلافة »> أو ولاءاآ للائراك المقهورين > بل حا بالسلب والنهب 
طالا ان الفرصة مؤاتية + ويثدت صحة ذلك انهم انقضوا على الحوائت 
a‏ ها اموه عق التوحة انا ماوعا Vee‏ بن 

ان صبحي العمري لايوافق لورنس على قوله هذا » فهو يذكر 
الحادثة على النحو التالي حيث يقول : « : ٠٠١‏ أصبح الأمن مستناً ولم 
يعكر صفوه سوى حادثة واحدة كانت آخر الحوادث الفردية السسطة 
التي كان لابد: من وقوعها في مثل هذه الاحوال + وهذه الحادثة هى أن 
افراداً من بدو الشعلان والدروز أرادوا الاستفادة من هذه الحالة هوا 
ما يمكن أن صل اليه يديهم > ذهب عدد ملهم الى بعض السبوت شمالي 
المزة من جهة زقاق الصخر > وعدد آخر الى قرب الرموة » فتهمسوا 
بعض المساكن وتوجهوا من هناك نحو دمشق ٠‏ فأأعلمت بذلك وصدر لي 
الامر بضربهم والقبض على من يمكن القبض عليه » * 
(۷) لورنس ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ٤٤١‏ 

AV 


و يصف العم ری كلب ر ان ااا و سنا 
الرشاشات في المكان الذى شلد عله قندق سميرامس اليوم E‏ 
وصولهم ٠‏ وام نمر دقائق قليلة حتى رآيناهم مقبلين من جهات الربوة > 
وكانوا نحو مائة بين خال وهجان + لم يكن على الشارع سوى بنايسة. 
واحدة مقايل الجر الحالي القائم بحاس التكية + وكانوا يحملون على 
رواحلهم ما كانوا نهبوه من الدور > كما كانوا يتقدمون وهم يحدون ۰ 
تر كتهم حتى وصلت مقدمتهم الى قرب المجسر الذى يقايلنا » وعندها أمرت 
بفتح النار عليهم اعتبارا من مؤخرتهم حتى مقدءتهم في أن واحد ٠‏ وبدأوا 
يتساقطون عن رواحلهم : فالمتقدهون القر يبون ملا اندفعوا منهزمان مسن 
فوق الجسر باتجاء .سحطة الححجاز > مفحصدهم الجنود برصاص بنادقهم > 
والآخرون منهم من فر على الطريق نحو بوابة الصالحية > ومنهم من فر 
على طريق الربوة + وانتهت القضية خلال عشر دقائق ٠‏ وامتلاً الشارع 

مقاول التكية الى محطة الححاز باننين وعشسرين تبلا ونحو من الاين 
جر بحا + بعد ذلك ارسلت الجنود نحوهم »> فجمعوا من سلم منهم كما 
جمعوا السلاح والابل والخيل في اصطبلات الشرطة تحت الحراسة ٠‏ أما 
القتلى والجرحى قتر كتنهم كلا في مكانه للعبرة + ويعد مرور ساعسة 
و ردني ام باطلاق سراحهم وتسليمهم رواحلهم وجرحاهم وينادقهم 
على أن يبارحوا المدينة ء وهكذا كان ولم يقع غير هده الحادثة 


المهمة ا 2 e‏ 


بين فيصل واللنبي : 
ا في الساعة الواحدة بعد ظهر ٣‏ شرين الاول دخل الى دمشق 
الجبرال اللنبي وهو راكب سسارة مكشوفة ٠‏ فنزل في فندق فكتورياء 
ويقال انه كان عند وصوله مضطرب البال قلقاً لانه تسلم قبل قليل برقية 
ار أنه عفنت اة على دق نعي ان ييل طعا فة يايكسن 


(۸) صيحي العمري ( المصدر السايق ) نا ص ۲۲۹ + 
ل 


بكو » وهي الاتعاقية التى جيل سوويا تحت قوذ فرنسا ٠‏ ويقال 
أيضاً ان برقات أخرى كانت قد وصلته من دوائر بريطانة وفرصسية 
فحواها « اخنقوا حركة فيصل ولورنس في مهدها > أوقفوا السيل العربي» 
تذكروا اتفاقية سايكس بكو ٠ 2١:06‏ فأسرع اللنبي ستدعي اليه قائد 
الخالة الاسترالي الجترال شوفيل وطلب منه أن يبعث سسارة لأتي بفيصل 
الى فندق فكتوريا حال »* ١‏ 

كان فيصل عند وصول أمر اللنبي اليه قد وصل بالقطار الى مقربة 
من دمشق » وكانت جماهر المدينة قد 'تجمعت على ارصفة الشسوادع 
وشرفات الدور استعدادا. لاستقاله + ويبدو أن قصل وجد نفسه في 
موقف حرج لايدري كيف يخرج مله : هل سبتجيب لامر القائد فعخب 
ظن اللجماهير > أم يستجيب للجماهير فيعصي أمر القائد ؟! 

قرر فيصل الاستجابة للجماهير على أن يذهب لقابلة القائد بعدئذره 
ولهذا ترك السيارة التي جاء بها شوفيل وامتطى جوادا عريباً » وسار في 
شوارع دءشق في موكب حافل يحط به ألف وخمسمائة فارس من البدو 
بيد يهم السيوف والرماح ٠‏ فاستقبله الاهالي بهتاف يصم الآذان > ونشثروا 
عليه الزهور والرياحين ٠‏ ولم بتمالك فيصل نفسه من البكاء! "9 ء 

اجه فيصل في هسر ته نبجو فندق فكتوريا » وحن دسل فاعة 
الاستقبال وجد اللنبي واقفا ,ينتظره مع حاشيته + و كانت نلك اول .مقايلة 
بنهما ٠‏ يقول ويفل : ان الرجلين كانا على طرفي نقيض »> فقد كان اللنبي 
الرجل البريطاني الضخم البنية الوائق من نفسه المسّاد على اصداد الاوامر 


(9) نايتلي وسميسون ( المصدر السابق ) سا ص ٩۱‏ * 
)٠٠(‏ زين نورالدين زين ( الصراع الدولي في الشرق الاوسط ) - بيروت 
موا اص ۰۷۹ 
)1١(‏ أرسكين ر( فيصل ملك العراق  )‏ ترجمة عمر ابو النهىر س بيروت 
4 _ ص ۱۱۲ ۰ 
AA —‏ 


سما كان فيصل يمثل العربي التحيل السبط الزاهد ولكن “مدو عليه 
ناء ا ا ١۳١‏ ء 

يروي شوفيل في تقرير له تشر مؤخرا : ان اللنبي بدأ يتكلم موجهاً 
كلامه الى فيصل > نما کان لورنس بتر جم ہنھما > فقال ما معناه ان فيصل 
سيتولى حکم سوريا بالنابة عن والده تحت حماية فرنسا وباشرافها ودعمها 
المالى » وان هذا الحكم سشمل سوريا الداخلية فقط ولا علاقة لسه 
بلبنان وفلسطين + فرد فيصل على هذا الكلام قاثلا : انه لايرف لفراسا 
بأي ثأن وأنه على استعداد لتلقي المساعدة البريطانية دون سواها م ولن 
شن نت ی نحي کر وها ات الي صر ی ريجالة: 
د ألم تخبره بأن سوريا ستكون تحت وصاية فرنسا ؟ » ٠‏ فأجاب لورنس : 
هلا يادي » كنت أجهل ذلك » ٠‏ فقال اللنبي له : « ولكنك كنت تعلم 
علم اليقين بأنه لن يكون لفيصل علاقة بلبنان » ٠‏ فأجاب لورنس : ١‏ لا 
باسدي كنت أجهل ذلك أيضاً » ٠‏ 

ختم اللنبي المحاورة آلخيراً بأن صرح قائلا” : « آنا السر أدموند 
اللنبي القائد العام > وأنت فصل جنرال تحت امرتي > وعليك أن تطح 
أوامري وتقبل بالوضع الحاضر الى أن تنم تسوية الامور بعد أن تضع 
الحرب أوزارها » ٠‏ فانصاع فيصل لهذا القرار وانصرف مع حاشيته 
ا" 

وعلى أثر خروج فيصل طلب لورئس من اللبي أن يفيه من 
الخدمة »> وذكر له ان وقت اجازته قد حان وانه يرقب في العودة السى 
بريطانيا + فأجابه اللتبي : « نعم من الافضسل إن تسافر » » فاتصرف 


٠ ۸۰ ۷۹ زين لورالدين زين ( المصدر السابق )ناص‎ )١9 
٠. ٠١١ ١١١ 8غ لايتلي وسميسون (المصدر السايق ) ساص‎ 


سم + س 


لورتس > وفي ٤‏ شثرين الأول غادر دمشق متوجها الى لندن + وفى ۳۰ 
منه قابل لورنس الملك جورج الخامس لكي يتلم منه الوسام الذى ملنح 
له تقديرآً لاعماله الباهرة في الثورة العربة ٠‏ ويروي أحد الذين حضروا 
المقابلة ان لورنس رفض قبول الوسام من الملك معتذرا بأنه قد ارتيط بمهد 
مع فيصل ببنما هو يرى الحكومة البريطانية الآن على وشك التخلي عن 
العرب حسب اتفاقية سايكس بكو ٠‏ وأضاف لورس الى ذلك قائلا : 
انه كان أميراً بين العرب وهو الآن ينوي أن يلتزم جانبهم في البسسراء 
والضراء > وقد يحارب فراسا اذا اقتضت الضرورة من أجل انقاذ سورياء 
نم أنهى لورنس حديثه مع الملك طالاً منه المغفرة لرقضه الوسام مله( )ء 


حادثة في حلب : 


كان الفرنسيون يبذلون أقصى جهدهم لتدعيم نفوذهم في لبنان > 
وجاؤوا بمبلغ ضخم من الجنيهات المصرية بقدر بخمسة ملايين ونصف 
بغبة نوزيعه على الانصار والدعاة + واتخذوا من روت مركزاً لدعايتهمء 
يروي اسكندر الرياشي أن الضابط الفرنسي كولوندر استدعى اليه الزعيم 
الليناني حبيب السعد وقال له بخضور الرياشي : « الحكاية أصبحت بيد 
دخول الانكليز بجيشهم الكير حكاية تزاحم بئنا وببنهم على هذه البلاد » 
فهم أخذوا ينكرون علينا معاهدة سايكس بسكو ويتسكون بحق الفتح 
اعشاراً ان جيشهم هو الذى فتحها ٠٠»‏ ويقول الرياشي ان كولوندر قال 
له : اذا كان الاتكليز قد ملأوا سوريا ولبنان بجموشهم فان فراسا ماتزال 
تملك وسائل أخرى لنافستي(°) ء 


Stewart ( FT. LB. Lawrence ) London 1977 — 2. 218‏ )14( 
)٠٥(‏ اسكندر الرياشي ( رؤساء لہتان .كما عرفتهم ) ل بيروت 19531 س 
ص ٠ "١١‏ 
ب 89 س 


و في الوقت الذى كان فه لبنان بعص بالدعاية لفرنسا > كانت سوريا 
م لي من ذلك تسج بالدعاية ضد فرئسا ٠‏ وامخذت الدعاية في كلا 
البلدين حسنة دينة وصارت تضرب على الاؤتار الطائفية مما أدى السى 
حادثة مؤسفة في حلب ء 

کان اس الحادثة ان اشاعة انتشرت في حلب فيأواخر شاط واوا 
مفادها أن الحنود الارمن ١-تطوعين‏ في القوات الفرنسية اعتدوا على العرب 
القاطنين في أطنه وما حولها » فهاج المسلمون في حلب وفرروا القهيام 
بمظاهرة استتكارية في يوم ۲۸ شاط > وكان ذلك الوم .يوم جمعة ٠‏ 


امف 


كان شكري الايوبي يومذاك حاكماً عسكريا لولاية حلب » ينما 
كان على جودت الايوبي حاكماً عسكرياً لمدبنة حلب + ويقول علي جودت 
الم لا المظاهرة اقترح على شكري باشا منعها 
نا يمكن أن ينتج عنها من محذور ولكن شكري باشا لم .يوافيق على 
اقتراحه ٠‏ وببنما كان على جودت في داره في صباح الجمعة يستقيل 
زائريه كالعادة اذ بسجرس التلفون يرن »© واذا بشكري باشا يخبره أن 
مذيحة وفعت بين المسلمين والارمن في سوق الجمعة فأسرع علي جودت 
ممتطا حصانه وذهب الى مقر جنوده لليوجههم الى محل الحادثة + وفي 
خلال ساعة واحدة تقريا انتهت الحادئة بعد أن سقط عدد من القتلسى 
ا و اک 1101 بن 

فام الفر سيون للحادثة وفندوا > واعتيروها دلبلا على صحة مايدعونه 
من ان العرب لايصلحون للحكم الذاتي »> وأخذوا ينشرون الدعاية السيئة 
حولها في أوريا7"'؟ ٠‏ وألخذت جمعية الصليب الاحمر الامريكية تمذل 


۰ علي جودت ( ذكريات ) ہ بيروت 195317 ناص هل اكلا‎ )١3( 
محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية ) ب يغداد 195156 ب‎ )١1/( 
۰ ۱٤۲ ج۳ ماص‎ 


AY — 


المساعدة لمن شاء من الارمن للهسحرة هن حلب < فأوصلتهم الى سر وات 
وأمنت سفرهم بحرا الى البلاد التي اختاروه“'“ ٠‏ 

أ ستدعى شكرق الانوبي الى دمشق وحل ميحله حعفر العسكري 3 
الارمن والمسلمين الى اجتماع عام من أجل #صفية القلوب ٠‏ وعلى أثر 
ذلك أقام وحهاء الآرمن حفلة شاي ف الميدم الأرهنى دعوا الها وجهاء 
الحلسين من جميع الطوائف > تشادلوا عواطف الود والاخاء وأيرقوجهاء 
«تطو عي الارمن ضد سسوريا ين 


فيصل في فرنسا : 
في ۸ تشرين الثاني أرسل لورنس الى الحسين في مكة البرقهية 
التاله : 


« أعتقد ان محادثات ستحري بين الحلفاء في باريس خلال خمسة 
عشر يوما حول قضبة العرب + ان الترال اللنني قد أبرق بأنك مرغب 
2 أن يكون لك مندوب هنالك ٠‏ فاذا كان الامر كذلك > فاني آمل أنك 
سوف' ترسل قصل لإن انتصاراته الباهرة قد جعلت له سيعة شخصسة 
في اوريا ٠۰۰‏ فاذا وافقت على ارماله أرجو أن تبرق اله لكي يكون 
مستعدا “أن يغادر سوريا حالا” » ولمدة شهر واحد تقرياً » كما أرجو أن 
تطلب من المجنرال اللثبي لكي يعد سفينة لنقله الى فرنسا ٠‏ انك يجب أن 
مرق الى حكوهات بريطانا المظمى وفرسا والولايات المتحدة وابطاليا 


(۱۸) يوسف الحكيم ( سوريا والعهد الفيصلي  )‏ بيروت 1۹٩1‏ - 
ص 1١‏ ˆ 

(15) علي حودت ( المصدر السابق ) - ص ۷۸ * 

° 5١ يوسف الحكيم ( المصدر السابق ) اص‎ )۲١( 
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تخبرهم ان ابنك ذاهب الى باريس مندوياً عنك 22302 ٠‏ 

وعلى أثر مسلم الحسين هذه البرقية أبرق الى ابنه فيصل برقية كان 
هذا انصها : 

« حليفتنا برريطانيا العظمى ترغب حضورك نائياً عن مصالح العرب > 
وكل ما يكون أساساً لحباتهم سواء ما يتعلق بالحدود او الادارة مما هو 
معلوم لدبك في مسجتمع سبعقد في باريس في 74 نوفمير السجاري > فائفاذاً 
ارأي عظمتها توجه بكل سرعة ممكنة لباريس ٠٠١‏ وحيت ان رابطتنا 
الوحيدة هي العظمة البريطانية ولا علاقة لنا ولا مناسبة مم سواها في 
أساسائنا السياسية » فكل ملاحظاتك وما تراه في الموضوع "يديه لعظمائها 
ونوابها الاماجد ان كانوا زملاءك في المجتمع او معتمديها السساسيين > وما 
يكلفونك به من قول أو عمل ان كان في المجتمع أو سواه تعمل به > 
وتجنب كل ما سوى ذلك ٠‏ هذه درجة مأذونيتك عما يختص بالمجتمع وخير 
الاهالي بالمصلحة والقصد والله يتولاك >" ٠‏ 

وفي ١5‏ منه أبرق لورس الى فيصل عن طريق وزارة الخارجة 
البريطانية يطلب منه أن يأتي الى أوريا بملايسه العربية وان يصحبه 
ضابط عراقي واحد > هو نوري السعيد ان امكن > كما يصحبه أيضاً 
اثنان من أعوانه السوريين الرئيسيين9"؟11ء. 

كان فيصل عند وصول برقية أيه في حلب > فأسرع متوجهاً السى 
بيروت عن طريق حمص وطرابلس ٠‏ ولا وصل الى بيروت استقبله 
المسلمون فها استقبالا حماسا عظيما » وقد أوقف بعض الثسان عرية 


(21) Mousa ) J. E. Lawrence ( — London 1967 - 2. 

(؟؟) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ القاهرة ۱۹٩۷‏ ل 
ص ١ ٠ ۱۷٤‏ 

(28) Mousa ( Op. cib. ) هس‎ 2.6 217. 
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فصل وحلوا رياط جاڌها وأخذوا بجرونها في شوارع بيروت وهم 
كافون وها او فى OTA KASS CS‏ 
والظاهر أنهم أرادوا بذلك تحدي الفراسسين وأعوانهم المارونيين ٠‏ 

انزعج الفراسسون من هذه الزيارة حتى أنهم كادوا يتساهلونها > 
واعتمروها جزءاً من المخطط البريطانى الرامي الى تسجيع الفثات اللبنانية 
الموالية لبريطائما ولفيصل > وكذلك اعتيروها جزءاً من جهود فيصل في 
سبيل ضم لبنان الى حكومة دمشق(*" . 

غادر فيصل ببروت في ۲١‏ تشرين الثاني على ظهر طراد بريطاني 
ومعه حاشية مؤلفة من نوري السعيد ورستم حيدر وقائز الغصين وتحسين 
قدري وأضه الطسب ا حمد قدري ٠‏ فوصل الى مارسلا في ۲۵ مله > 
وهناك وجد لورنس في استقباله وهو بملابسه العسكرية ولكنه كان واضعاً 
العقال على رأسه بدلا من القبعة العسكرية ٠‏ 

كان في استقبال فيصل من الجانب الفرنسي الكولوئيل بريموند » 
وهو الضابط الذى عاش في المغرب عدة سنوات واتقن اللغة العربة ٠‏ وكان 
استقباله مزيساً من الجفاء والمجاملة » وقد أخبر بريموند فصل بأن 
التكومة لتر ية #رس به حيذا اونما ركه موك له نأي راكد 
دبلوماسي » أى انها لاتعتبره مندوباً للملك حسين في مؤتمر الصلح ٠‏ ثم 
التةت يريموند نحو لوراس قائلا له : ان الحكومة الفرنسية ترحب به 
كضابط بريطانى يلبس الملابس الناسبة لرنته السكرية انما هى لاترحب 
به اذا ظل متنكراً بزي العرب ٠‏ وقد غضب لورس من ذلك وقال : 
« انكم تطردونتي وسأسافر في هذا المساء » ٠‏ وغادر لورتس قراسا فعلاة 
بعد أن أعاد للفرنسسين الوسام الذى كانوا قد منحوه اياه خلال الحرب ٠‏ 


(4؟) سليمان موسى ( الحركة العربية ) ل بيروت ٠ ٤ا۷ ١51/٠‏ 
(ه؟) زين نورالدين دين ( المصدر السابق ) ل ص ٩۲‏ ° 


او ب 


كان الفرنسيون يعنقدون أن لورنس يعمل ضد مصالحهم وأنه 
بحر ضضض فيصل على مقاومة مطامحهم في سوريا * وكانوا كذلك يعتقدون 
ان دعوة الملك حسين لارسال مندوب عله في مؤتمر الصلح هي من تديير 
لور ٩7‏ . 


نھ لے 


نظمت الحكوهة الفرئسية لفيصل منهجاً طويلا قصدت به أن ,يزور 
مواقع المعازك التي جرت خلال الحرب »> وقد أحاطته بكل مظاهر التكريم 
والتسجيل ية التأثير عليه نفسساً + وفطن فيصل الى أنها تريد ابعاده عن 
باريس وعن الاشتراك في مؤتمر الصلح عند اتتتاحه0""؟ , 

لم يتحمل فيصل هذه المكايدات الفرنسية » فأمسك بيد بريموند 
وأخذه الى جانب وقال له : « نحن حارينا معأ جنب الى جنب > ومعنى ذلك 
انا ا السلاح ء اخمر ني بصراحة ماهي الحقيقة ؟ وكذلك أخبر في 
بلا مواربة هل أن الحكومة الفرنسية ترغب في حضوري الى باريس أم 
لا ؟ لقد تر کت أي زيد في دمشق نائياً عني > وهو شاب » ولما كانت 
الامور غير مستقرة هنالك فان من الافضل لي أن اعود الى دمشق بدلا من 
اضاعة الوقت هنا »(54) 

ات هذه الكلمة فى برربموند فاتصل بحكومته يقترح عليها دعوة 
فصل لقابلة رئيس الجمهورية ٠‏ وأخذت الحكومة بهذا الاقتراح »> وفي 
۷ كانون الاول قابل فيصل هنري. بوانكاريه رئيس الجمهورية الفرنسية > 
وكان المترجم ببنهما قدور بن غبريط التونسي ٠‏ ولم تدم المقابلة سوى 
دقائق » ولم يتحاوز الحديث فيها عبارات المجاملات المألوفة57"؟ , 


(30Y Mourn ( Op. Gib. ) — اظ ا‎ 218, 


(۲۷) أحمد قدري ( مذكرانى عن الثورة العربية الكبرى  )‏ دمشق ١9553‏ 
ص ٠95‏ 
Alousn ) Op. cib. ( — P, 219.‏ )38( 
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فيصل في بريطانيا : 

في ٩‏ کانون الاول غادر فصل مع حاشيته بارس متوجها الى لندن > 
فجرى له فبها استقبال حافل > ونزل ضيفاً على الحكومة البريطانية في 
فندق « كارلتون » الذى كان فخ فنادق لندن في نلك الايام ٠‏ وقد مكث 
فيصل في بربطانيا شهراً واحداً > وكان لورنس يلازمه كظله ساعاً لتلسة 
لال E‏ كلية سيد a‏ 

وفي منه قابل فيصل الملك جورج الخامس » وكان لورنس ممه 
بصفته مترجماً وقد لبس ال ملاس العرية كاملة ء وقد أثارت هذه الملابس 
امتعاض أحد رجال حاشية الملك » وأخذ يويخ لورئس قائلا : « هل من 
الصواب > يا كولوئيل لورنس > أن يأتي أحد رعايا الملك > وهو ضابط 
علاوة على ذلك > لاسا ملايس أجتبية ؟ » ء فأجابه لورئس بهدوء : 
« اذا كان الانسان يخدم سدين وقد تحتم عليه أن يشظ أحدهما فمن 
الافضل أن يبظ اقواهما + + اني جثت لاكون مترجماً للامير فيصل وهذا 


٠ CD, هر زه‎ 


قدم الملك جورج قلادة فكتوريا الى فصل وقال : انه يقدمها دكار 
للدماء المستركة التي أهرقها العرب والانكليز .في ساحات القتال جنياً الى 
ع روات بؤمل أن يكو الود بينهما دائماً الى ما لا نهاية له ء وتكلم 
فصل فقال : انه جاء مندوياً عن والده لتقديم الشكر على ما لقيه مسن 
مساعدة من الملك جورج وحكومته وان والده يتمنى أن تبقى محبتكم 
نحونا مدى الايام ٠‏ فأجاب املك جورج : اننا لاتتخلى عن مساعدة والدكم 
والعرب جميعاً وأطمنكم انكم ستجدون بريطانا معكم ١‏ ل" 

كان فصل طلة المدة التي قضاها في لندن موضم احترام وتكريم »> 


(80) Hart ) T. B. Lawrence ( — London 1965 — P. 386. 


٠ سليمان موسبى ( المصدر السابق ) ناص ه25‎ )۴١( 
بين‎ ۷7 


اذ كان كار التسخصات البريطانة يتسابقون للقائه واقامة المآدب الفخمة 
له في قصورهم * ويقول عوني عبدالهادي الذي كان أحد أفراد حاشيته : 
« ان هذه الايام القلملة التى قضاها الاسر فيصل في لندن كانت كافية لتطور 
سموه تطورآً كبيرآً ء نقلته من أمير عربي عريق في البداوة الى امير 


: O, ا‎ 


اتفاقية وابزمن فيصل : 

اتتهز وايزمن - الزعيم الصهو ني المعراوف - فرصة وجود فصل 
في لندن فطلب منه موعدآً لقابلته يشة اقناعه بالموافقة على وعد بلفور ٠‏ وفي 
١‏ كانون الاول م١4١‏ جرت أول مقابلة بنهما في فندق كارلتون » وحضر 
المقابلة لورنس بصفته مترجماً ٠‏ 

المظنون أن وايزمن استفل حالة القلق التى كانت ستحوذة على 
فيصل تجاه مطامع الفرنسيين في سوريا وميل البريطانبين للمساومة معهم 
السند الوحيد للعرب في هذه اللحنة : فاليهود لديهم المال الكثير والخيرة 
الاقتصادية » كما ان لهم نفوذهم الكبير فى مختلف الدول الكبرى ولاسيما 
في أمريكا » فاذا اتفق العرب معهم » وهم أبناء عم »> فليس هناك قوة في 
الارض تستطع أن نهضم لهم حقاً ٠‏ وذكر وايزمن لفيصل ان اليهود ليس 
لهم أية مطامع سياسية في فلسطين > فهم جار وأصحاب أموال » وليس 
لديهم سلاح يقاتلون به او يستحوذون به على البلاد » كل غرضهم هو 
اتعمير البلاد العرية بأموالهم وعقولهم 3 فالاراضي الحربسسة رة غر 
معمورة سلما البهود على استعداد لتقد.يم يد العون للعرب كاف دقاء 
ممخلصان انا ٠ (r)‏ 
(۴۲) خيرية قاسمية ( المصدر السابق ) سا ص ۲۴٣‏ * 


() سلیمان موسى ( المصدر السابق ) اص 256 س١٤ ٠‏ 
AA —‏ — 


ظل وايرمن بر ةد على فصل هذه الاقوال وأمثالها + ومن الجدير 
بالذكر ان هذه الاقوال لم تكن جديدة » فطاما كان الصهاينة برددونها على 
زعماء العرب منذ عهد ما قبل الحرب > وقد صدق” بها بعضهم > ولا سيما 
خضن أقطاب بون ال ةى ا كا بها الى 
ويب ا ون کک عدا اراي ف 


انهو د وقد يذل جهده في اقناع صل بصحته ٠‏ 


يكن النول عن أ بعال انا ا ع ر ردن :ان 
بؤئر على فيصل تارا بليفاً » وآن بقنعه بصحة ما قال له عن اخلاص 
البهود للعرب وهدى الفائدة التى ها العرب منهم + فلما انتهى وايزمن 
من كلامه مع فبصل » تكلم فيصل قائلا : « ان العرب سيقبلون مطلوباليهود 
اذا مسوا منهم الاخلاص والنفع » فالعرب بحاجة الى الاموال لاصلاح مافسد 
في بلادهم > ويطايون منكم المعاونة السياسية عند الام وخصوصاً أمريكا ٠»‏ 
وعند هذا مد وايزمن ,بده وقال لفيصل انه يعاهده باسم الهود انا موت 
سواء ونحيا سواء » ٠‏ فقال فيصل : « ان وفيت بقولك هذا فاني موفي لك 
بقولي المملكة ال نة لاتتحزاً ,7 " 


تم الاتفاق بين فيصل ووايزمن أخيرا على توقيع اتفاقية تتضمن تسع 

مواد 'ننص على القرابة العرقة والصلات القديمة بين العرب والهود > وعلى 

ورة التعاون بنهما »> وتقديم الضمانات لتنفيذ تصربح يلفور > وتشججع 
الهجرة الهودية الى فلسطين ء وحرية ممارسة العقيدة الدينية ٠‏ 


)۴٤(‏ عبدالعزيز محمد عوض ( الشخصية الفلسطينية والاستيطان 
اليهودى  )‏ في مجلة ( شژون فلسطينية  )‏ في عددها الصادر في 
آب ۱٩۹۷2‏ ۰ 
(0؟) سليمان موسى ( المصدر السابق ) سا ص ٤٩۸‏ * 
)7( الملصدر السابق صں EN‏ 
۹4~ 


يبدو أن فيصل حين رأى الصيغة النهائية للانفاقية مكتوبة على الآلة 
الطايعة .ومعدة للتوقيع علها أدرك مغبة ما فعل > ولهذا وجدناه يمسسك القلم 
ويكتب في ذيلها التحفظ التالي : 

د اذا نالت العرب استقلالها كما طليئاه بتقريرنا المؤرخ £ كانون ثاني 
4 المقدم لنظارة خارجية بريطانيا المظمى فائني موافق على ما ذكسر 
بنطاق هده المواد وان حصل أدنا تير أو تمدديل فلا أكون ملزوماً ومربوطاً 
بأ كلمت كانت بل تمعد هذه المقاولة لاشىء ولا حكم لها ولا اعتبار ولا 
أطالب بأي صورت لي" 

لاشك ان هذه العبارة التى كتبها فيصل كانت ضرية مساسية بارعة 
جعلت الاتفاقية لاقيمة لها من الناحية العملية » ولكننا مع ذلك نلاحظ أن 
لورنس حين ترجم العبارة الى اللغة الانكليزية أجرى عليها بض التحريف 
بحصث شوه المقصد منها ٠‏ فقد كانت “نرجمتها على النحو التالي : 

« اذا تأسس العرب كما طليئاه في تقريرنا المقدم الى وزارة المخارجية 
البريطانية فأنني سأنفذ ماكتب في هذه الاتفاقية ٠‏ واذا حدثت تقبيرات فائني 
غر مسؤول عن فشسل تنفيذ هذه الاتفاقة »2587 , 

يواجهنا هنا سؤال : هل كان لورنس في تأده للصهيونية عميلا لها 
مأجورا > أم كان ينفذ تعليمات بلفور .وزير الخارجية البريطانية »> أم كان 
غر ذلك ؟ ٠‏ 

في وأي المؤرخ البريطاني المعروف نوينبي ان لورص الما كان في 
محاولته التقريب بين العرب واليهود يعمل بدافع من اجتهاده الشسخصي ٠‏ 


(90؟) انظر صورة التحفظ بالز كغراف كما كتيه فيصل بخطه في مجلة 
( آفاق عربية  )‏ في عددها الصادر في حزيران ۱۹۷۷ ا ص ۱١۷‏ . 
و58 المصدر السايق ا ص 918 ۰ 


س ۰۰ل سه 


يعول توينبى في هذا الصدد ما نصه : د ٠.٠‏ ان لورنس كان رجلا مستقل 
الرآي * وقيما أعلم فان لورس نصح فصلا بأنه لايستطيع أن پحارب 
على جبهتين في وفت واحد : فراسا والصهيونية »> وان خطر قرنسا ماثل 
للعيان وهى تريد القضاء على سوريا نما مشاريع الصهاينة ما تزال في نطاق 
النظريات » وان الحكمة تقضي عليه الآن أن يستعين باليهود لقاومة فرنسا » 
وا مده عون لكل ماد OO‏ 


ان عوني عبدالهادي الذي كان من حاشية فيصل في لندن له رأي آخر 
في لورس > فهو بقول : «لقد كان لورس يلعب على الحملين» كان يتظاهر 
للعرب بأنه عربي صميم وانه صديق العرب الحميم > قيما كان يعمل لمصلحة 
العرب مرة ويعمل لمصلحة اليهود مرة أخرى ٠‏ ولورنس هو اتجليزي 
ولس عربياً ولا يهودياً ٠‏ وليس من يجهل الدور الذي لعبه في اققفاع 
سمو الامير بتوقيع الاتفاقبة المعروفة باتفاقة فيصل وايزمان >“ , 

ولا بد لنا في هذه المناسبة هن أن تقل رأي وايزمن نفسه في لورنس»ء 
فهو يقول عنه في مذكراته ما نصه « شغي في هذه النقطة أن أظهر تقديري 
للخدمات التي قدمها لورنس لقضتنا » وأن أضيف شيا في وصف شخصيته 
الرائعة ٠٠١‏ ان علاقته بالحركة الصهيونية كانت ايجابية جداً » على الرغم 
من كونه شديد الميل للعرب وما وصف به خط من كونه معادي للصهيوئية» 
لقد كان رأي لورنس » كما كان رأي فصل » ان اللهود يمكن أن يقدموا 
مساعدة عظيمة للعرب » وان العالم العربى سبجني نفعاً كثيراً من انشاء وطن 
لليهود في فلسطين ... )7“ ٠‏ 


(9؟) سليمان موسى ( المصدر السابق ) اص 555 ( حاشية ) ٠‏ 
)٤١(‏ خيرية قاسمية ( المصدر السابق  )‏ ص ٠١‏ ء 
Weizmann ( Trial aud Bıror ( — New York 1949 — 2. 286,‏ )41( 


ب + س 


غودنه الى باریس : 

'عاد فيصل مع حاشيته الى باریس في ٩‏ كانون الثاني 1919 > فنزل في 
قر الاد تير ضيفاً على الحكومة الفرنسية ٠‏ وكتب فيصل الى 
الحكومة الفرنسة يطلب السماح له بحضور مؤتمر الصلح ممثلا للسلاد 
العربية + فنجاء الجواب متها مفاده أن الحكومة الفرئسية لأسف لعدم تمكنها 
من حجز مقعد له في المؤانمر + وكان هذا الجواب صدمة عليفة لفيصل ٠‏ 
وأسرع لورئس لقابلة لويد جورج واللورد كرزن اللذين كانا نازلين فى 
فندق « استوريا» + وفي الساعة الثانية بعد متتصف الليل عاد لورئس الى 
فيصل » وكان فيصل مازال ساهرآ وهو يتمشى في غرقته نهب الحيرةوالقلق» 
فبادرء. لورنس قائلا : « سسيدي » لويد جورج يهديك سلامه ويقول لك 
لقد خصص لك مقعدان قي الؤقمر بدلا من واحد .2557 + فابتهج فيصل 
بذلك كثيرا وارتفع اعتار لورنس في نظره 240 . 

اتح مؤتمر الصلح في ضاحية فرساي في ١8‏ منه + وقد مثل العرب 
فيه فيصل ورستم حيدر» وكان يساعدهما نوري السعيد وعوني عبدالهادي 
فلوسن وكان لودنس بضع العقال على رأسه > فكان ذلك يزعج 
الفر نسبيين 

يمكن القول بوجه عام ان وجود فيصل في مؤتمر الصلح قد أكسب 
العرب شيا من السمعة وزاد من عدد أتصارهم ٠‏ فهو قد بهر الانظار ‏ ولا 
سما انظار النساء س بوسامته وعمائه السضاء الفضفاضة وعقاله المذهب ء 
ودابت الصحف على شر صوره والحديث عله ٠‏ ولم یکن الاوريسون 


يومذاك فد اعتادوا على رؤية شيوخ العرب كما اعتادوا عليها في أيامنا هذ . 

عيبلل5924 

(۲) خيرية قاسمية ( الحكومة العربية في دمشق  )‏ القاهرة ١91/١‏ _ 
ص ٠ ٩۹١‏ 

(559) سلیمان موسى ( اللصدر السابق ) ب ص 250 


س ا 5 


وقد تذكروا عد رؤيته ساهج ألف ليلة وليلة ٠‏ يقول عنه أحد الامرربكيين 
الذين حضروا المؤتمر وهو المحامى روبرت لانسنغ : « إن صوئه يبدو كأنه 
بنفث رائيحة البخور ويدل على وجود سحادات باذخة وعمائم خضر تلمع 
بالذهب والجواهر ٠‏ + ويصف هذا المحامي شخصية فيصل بقوله : « انه 
مع حداثة سنه قد أيدى نضوجاً في التفكير قلما شاهد في الشباب > وكان 
يدو في مظهره ولاسه كأحد الانساء الاقدمين الذين ينوؤون تحت المعرفة 
E‏ 

و كان من بين الذين انجذبوا الى فيصل الاديب الفرنسي أناتول 
فرانس ٠‏ فقد كان هذا الاديب يسكن في شارع الشائزليزيه قرياً من القصر 
الذي نزل فيه فيصل »> وكثيراً ما كان يتردد على فيصل ويتناول الطعام على 
ا € کا كان يداعو فسان ال ما وهه روما درون ال 
الغو تة )٤7(‏ م 

وكذلك انجذيت الى فيصل زوجة الرئيس الامريكي بويلسون > فهي 
وصفت فيصل بأن وجهه يشبه صورة المسبح + وكتبت اليه فبما بعد عدة 
رسائل ٠‏ والمظنون انها كانت ذات تأر على زوجها في مصلحة العرب417), 

ومن اللجدير يالذكر ان الاتكليز كان لهم ضلع في ترويج الدعاية 
لفيصل في اروفة المؤتمر وعلى اعمدة الصحف ٠‏ والمظنون انهم كانوا بريدون 
أن يجملوا من فيصل ورقة رابحة في أيديهم عند مساومتهم مع الفرنسيين 
في بعض القضايا المتنازع عليها ولا سيما قضية الموصل . كما سنأني الله + 


(44) Lansing ( The Big Four and Others of The Peace Cnsference) 
~ DLondon 19223 — P. 
بيسروت اص ا"‎  ) ابراهيم سليم نجار ( الك فيصل الاول‎ )55( 
٠ ) حاشية‎ ( 
٠ ۲۷ ص‎  ) خيرية قاسمية ( عونى عبدالهادي‎ )55( 
(47) Mousa ( Op. Cit. ) — P. 226. 


۳ا 


وقد ادر الفر سسون ما وراء هدم اللسة البريطاسة من سر » وصاروا 
ينظرون الى فيصل نظرتهم الى عميل بريطاني »> واخذت الصحف فما بعد 
تضرب على هذا الوتر وتحاول الحط من شان فصل وترويج الدعايية 
السسثة ضده ء 


ماذا جرى في الؤتمر 

تقر ر أن يكون وم > شاط مو عدا لالقاء فيصل خطابه في مؤتمر 
الصلح + وقد أمضى فصل الللة السابقة في اعداد الخطاب بمساعدة رستم 
الاتكليزية بمساعدتهما أيضاً ٠‏ 

وعندما ألقى قصل خطابه في الموعد المحدد كان اسلويه هادا رصياً 
وبسط مطالس العرب قي الوحدة والاستقلال » وذكر كيف ان المرب 
انضموا الى الحلقاء في الحرب قي أحرج الاوقات و بلغت ضحاياهم عسشرر ین 
ألف قتيل ٠‏ وحين قاطعه أحد الحاضرين مسيراً الى أن العرب من الشعوب 
غير المتقدمه حضارياً »> رد عليه فيصل بصوت جهوري حاد قائلا : « ائني 
اتتمي الى: شعب تمتع بالحضارة عندما كانت جميع البلاد الاخرى التى يجلس 
ممثلوها في هذه القاعة مسكونة بالمرابرة » ٠‏ وقد حاول أورلاندو ممثل 
ايطاليا الرد عليه مقسراً الى اقدمية روما في الحضارة > فقاطعه فصل بشدة 
قائلا : « نعم > هكذا كان الامر قبل تأسيس روما »1497م 

وقف رجل واحد في المؤتمر يؤيد فيصل بقوة » كما وقف رجل آخر 
يعارضه بقوة أيضاً + أما الرجل المؤيد فهو الدكتور هوارد بلس رئيس 


(48) Lloyd George ( The Truth about the Peace Treaties ) — London 
1988 —~ vol 2, 2. 10889 . 


به 4( سه 


الكلية البروتستانيه السوريه التي تسمى اليوم ب « جامصة بيروت 
الامريكية » ٠‏ ويفسر اسكندر الرياشي التأيد الذي أبداه الدكتور بلس 
نحو العرب بانه من جراء المتافسة الشديدة التى كانت موجودة في سروت 
بين الكلية البروتستائية الامريكية والكلية البسوعية الفرئسية » فان الفرنسيين 
حين دخلوا یروت في شرين الاول 1914 شرعوا بملأون الدوايسر 
الحكومية بالمتخرجين من الكلية البسوعية والمماهد الكاموليكية الاخرى > 
فنضب الدكتور بلس من ذلك وحمل حقيته راحلا الى باريس لقابلة 
الرئيس ويلسون > وكانت ببنهما علاقة وثقة »> فأنزله ويلسون منزلة 
الرفيق وأخذ يصغي اله“ . 

وعلى أي حال فقد ألقى الدكتور بلس في ٠۳١‏ شساط لخطاباً في المؤاتمر 
طالب فيه بارسال لجنة حيادية الى سوريا للتعرف على رغبة السكان حسب ˆ 
مبدأ تقرير المصير الذى يدعو اليه الرئيس ويلسون ٠‏ وقد تأثر ويلسون 
بهذا الخطاب الى حد كسر ء٠‏ 

أما الرجل الذى وقف يعارض فيصل في المؤقمر فهو شكري غائم وهو 
لبناني الاصل غير أنه كان يقيم في فراسا منذ خمس وثلاثين سنة »> وله 
شهرة ككاتب مسرحي > ويتولى تحرير جريدة « المستقبل » العربية التى 
كانت تصدر في باريس خلال الحرب ٠‏ 

دخل هذا الرجل الى قاعة المؤتمر على آثر انتهاء الد كتوم يلدي من 
ألقاء خطابه »> وهو على رأس وقد يشمي نفسه « الوقد السوري » » فقدم 
كلمتصو الوفد الى المؤتمر ثم طلب من شكري غائم أن يلقي خطابه ٠‏ فألقى 
شكري خطاباً طويلا متمق العبارة محدى يه فيصل محدياً مثيراً حيث قال 
ها معناه : ان فيصل يمثل الحجاز ولا يحق له التكلم باسم جميع المرب ولا 


(59) اسكندر الرياشي ر المصدر السابق ) ناص ۸ا۷ س 589 ٠‏ 
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ا السوريين ء فان دمشق تمعد عن مكة بما لايقل عن ألف وخمسمائة 
كلو متر » فاية صلات روحبة وتقارب ذهني تربط بين الحجازي والسورى 
أو بين البدو والحضر ؟ فان ضم سوريا الى الجزيرة العرية هو افتئات صادرخ 
على قدسة الارض الذى أنبتت الشعب السوري وتاريخه ٠‏ ثم استطرد 
شكري الى موضوع استفتاء الشعب السورى فقال انه لايوصي به قلي 
الوقت الحاضر وان من الافضل منطقاً ان 'نعين الدول الكبرى دولة من بينها 
لمعونة هذا البلد الصغير لكي بنهض بنفسه » ثم قال شكري راجيا من الدول 
ان تكون فرنسا هي التى تلو كل اليها هذه المهمة النبلة » اذ هى الدولة 
الوحيدة المؤهلة لانجاز ما يصبو اليه السوريون + ثم انهى شكري لخطابه 
ببيت هن الشعر العربى القديم وهو : 

رب يوم بكيت مته فلا صرت في غيره بكيت عليه 
ثم قال : « ايها السادة هل ستتركوننا نبكي على ماضينا المفجع وانتم أملنا 
الوحيد > أنتم الذين نش ركم ممثلي العدالة والحق والرحمة 
OLN‏ 

لوحظ على أثر شروع شكري غانم بالقاء خطابه أن أحد أعضاء الوفد 
الامريكي دفع الى الرئيس ويلسون قصاصة ورق ذكر فها ان شكري قضى 
معظم حاته في فرنسا ٠‏ فأدى ذلك يويلسون الى عدم المبالاة بخطابه > ثم 
نهض .وبلسون بعد قليل وأخذ يتمشى نحو الجانب الآخر من القاعة حتى 
وصل الى النافذة وصار ينظر من خلالها الى الخارج وهو واضع يديه في 
جبوب معطفه > فادى ذلك الى ارباك الفرسسين وازعاجهم + ومال كلمتصو 
نحو وزير خارجيته بيشون ليؤنبه على الاتيان بشكري غانم الى اللؤتمر »> 
حيث همس في اذنه بخشونة قائلا : « لماذا جشت بهذا الرجل الى هنا ؟ » 


(59) زين نورالدين زين ( المصدر السايق ) ص 151١8‏ ه١١٠‏ ء 
س + س 


فمد بمشون يديه بصورة احتجاج بائس وقال : « لم أكن أعلم انه سيعالج 
الآمن ا هذا اال 2 

في صباح ۲١‏ آذار جرى اجتماع سري حضره رؤساء الدول الادبع 
الكبرى في شقة لويد جورج اريس > وجرى فيه نقاش حاد حول العرب 
والقضة السورية ٠‏ وقد فتح النقاش .وزير الخارجية الفرنسي يشون 
فأشار الى الانفاق المدأي الذي حصل بين كلمنصو ولويد جورج في لندن 
قبل المؤتمر » فأجابه لويد جورج انه لابحيد عن مضمون اتفاقية سايكس يكو 
الا بالنسبة للموصل وفلسطين »> واذا كانت فرسبا تعتزم احتلال دمشق 
عجوش فر سسة فانه يشير ذلك اتتهاكاً صارخاً لمعاهدتنا مع العرب »> قفرد 
عله بشون : أن لىس هناك أية معاهدة بين فراسا والعرب + فقال لويد 
جورج : ان الفاقية سايكس بيكو ترتكز برمتها على دسالة بها مكماهون 
الى الملك حسين »> وهي الرسالة المؤرخة في 74 نشرين الاول 1916 ٠‏ وقرأ 
لويد جورج منها مقتطفات انؤريد وجهة انظره » ثم أخذ ,يطلب في ذكر المساعدة 
التي قدمها الملك حسين والعرب للحلفاء في أثناء الحرب »> حيث قال ان 
بريطانيا جندت حوالي مليون جندي ضد الائراك ء وأن جنسودهم هم 
الذين احتلوا سورييا بمساعدة العرب الذين كانت مساعدثهم « جوهرية »» 
وان الملك سين وضع جمع موارده في مدان القتال وفدم بذلك مساعدة 
مادية قصوى لكسب الحرب * وأيده الحئرال اللنبي على قوله هذا حيث 
قال : « ان مساعدة العرب لاتقدر يشمن ٠»‏ 

وعند هذا تدخل الرئمس .ويلسون في الحدال وقال : ان الولايات 
المتحدة لانهمها مدعات بريطانا وفرسا باللسنية لاي شسعب الا اذا كان 


° ٠١85-5١١5 المصدر السابق نا ص‎ )5١( 
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الاهلون بريدونهما > ولذلك فان السييل الوحيد لعالجة القضية هو اكتشاف 
رغبة أهالي تلك المناطق ٠‏ فوافق الحاضرون على اقتراح ويلسون > ولكن 
كلمتصو قال ان التحقيق يجب أن يشمل فلسطين والعراق وأرميتيا » فأجاب 
لويد جورج انه لايعترض على ذلك ٠‏ 

وعلى أي حال فقد انتهى الاجتماع والقلوب متنافرة » حت أن یاون 
خرج من قاعة الاجتماع وهو يلءن كل واحد وکل شىء قائلا انه لم يفعل 
طيلة ثماني وأربعين ساعة سوى الكلام وانه مشمثز من الموضوع كله0؟*2, 

وفى اجتماع آخر عقده الاربعة الكبار في 76 آذار تمت الموافقة 
رسمياً على تعبين لجنة من أعضاء فرنسيين وبريطانيين وايطاليين وأمريكيين 
وارسالها إلى سوريا والى الناطق المحاورة لها ان دعت الحاجة الى ذلك ء 
لكي تستطلع الحقائق وتكتب عنها 'نقريرا الى مؤتمر الصلح ٠‏ 

كان هذا القرار مبعث سرور عظيم لفيصل ٠‏ ,يحكى أنه حين سمع به 
أخذ يشسرب الششميانيا - لاول مرة ‏ عا كأنه يشرب الماء > ثم ركب عربته 
ومر بها على مقر الوفدين الامريكي والبريطائى » فأخذ يقذف مبنى الكريون 
وفندق الماجسشضك ووزارة المخارجمة الفرسسة بالحشايا والوسائد م قائلا انه 
لايستطيع أن يعبر عن مشاعره الا بتلك الطربقة مادام لايملك القنابل ("*. 

بين فيصل وفرانكفورتر : 

في ١‏ آذار ۸4 اشرت جريدة « الاتان » الفرئسية تصريحاً لفنصل 
قال فيه : « بسرنا بحكم الانسانية والمروءة أن نرى اليهود التاعسين يهاجرون 
الى فلسطين فيقيمون على الرحب عاملين بمقتضى الواجبات الوطنية على 


° EV سليمان موسی ( المصدر السايق ) س هن ۲ ب‎ (o) 
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شرط أن يكونوا تحت سلطة اسلامية او بحت سلطة نصراامة تتلقى وكالتها 
من قبل عصية الامم ٠»‏ 

قول وابزمن في مذكراته : ان هذا التصر .بح الذى شرته جربدة 
« المانان » للامير فيصل كان صريح العداء لنا » وقد أسرع مكر قن الاه 
سن * أما عوني عبدالهادي الذى كان حينذاك سكرتبر فيصل 
وقد انکر تکذ نه للتصر ب © 3 

ومهما كان الحال فقد اهتم الصهاينة لهذا التصريح > واتصلوا 
يصديقهم لورنس لكي يعمل يما یخفف من لأثيره او یله > قدير لورنس 
تناع ين فلل :والنض نكن الكتوري عقر الوق الهو س 
الامريكي في مؤنمر الصلح + وتم الاتفاق بين الرجلين على أن يتبادلا 
رسالتين تتضمئان فحوى مادار بنهما من حديث + ويقيال أن لورنس 
وفراتكفورتر اجتمعا بعدئذ فكتب فرانكفورتر الرمالة التى سيوجهها باسمه 
الى فيصل > وكتب لورنس الرسالة التى سيجيب فيصل بها عله ٠‏ ثم 
ذهب لورسن الى فيصل »> وعاد وهو يحمل الرسالة وعليها توقع فيصل ٠‏ 
وفيما يلي نص الرسالة مترجمة عن مذكرات وايزمن : 

وقد الححاز ب باريس 

۳ آذار ۱۹۱۹ 

. عزيزي المستر فرانكفورتر 

أود انتهاز هذه الفرصة لاول اتصال لي بالصهيونيين الامريكيين 
لاخبرك يما كنت أقوله للدكتور وايزمن في الجزيرة العرببة وأوريا ٠‏ 


Weizmann ) op. cil. ) ¬ P. 248.‏ )54( 
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فنحن نشعر بأن العرب والهود أبناء عم » وانهم يعانون نفس الاضطهاد من 
دول أقوى منهم + ومن حسن الصدف أنهم تمكنوا من ان يسخطوا الخطوة 
الاولى للتعاون في سسل تتحقيق أهدافهم القومية معا * نحن العرب »> وخاصة 
المقفين منا » ننظر الى الحر كة الصهيونية بعطف عميق جداً ٠‏ ان وفدنا في 
باريس مطلع كل الاطلاع على المقتر حات التى قدءتها المنظمة الصهيونية الى 
مؤتمر الصاح » ونسدن العتمر هذه المفترحات معتدلة ومناسة ٠‏ وسوف ثبذل 
أقصى جيدنا » في القدر المتعلق بنا » للعمل على تحقيقها » كما نرحب 
بالهود القادمين الى الوطن رحبا قلا صميمياً ٠‏ لقد كانت لدينا أوثق 
الصلات مع زعماء حر کتکم © لاسما الدكتور وايزمن » وهى مازالت 
مستمرة ٠‏ انه كان اكير مساعد لقضتنا » وأنا آمل أن العرب قد يصبحون 
في .وقت قريب قادرين على مكافاة اليهود على جميلهم ٠‏ اننا تعمل ما في 
سسيل, اصلاح الشرق الاوسط وائعاشه > وان حركننا وحر کتکم کل 
احداهما الاخرى ٠‏ أن الحركة الهودية قومية ولست استعمارية » وكذلك 
حركتنا قومة لسست استعمارية » وهناك مجال في سوريا لكلتيهما * أنا اعتقد 
في الواقم ان اية حركة منهما لايمكن ان تثال نحاحاً حققاً بدون الاخرى* 
ان الذ.بن هم أقل اطلاعا ومسؤولية من زعمائنا بتناسون ضرورة التعاون بين 
العرب .والهود » وأخذوا يستغلون الخلافات المحلية التى لايد ان تنشأ في 
فلسطين في المراحل الاولى من الحركة ء وأخشى ان بعض هؤلاء قد 
شوه أهدافكم لدى الفلاحين العرب > كما شوه أهدائنا لدى الفلاحسن 
البهود » وكانت النتبحة ان استفاد اولو المصالح من هذه الخلافات المصطنعة٠‏ 
اني أود أن أعبر لك عن اعتقادى الحازم بان هذه الخلافات ليست خلافات 
مبدأية > انما هي مسائل تعلق بالتفاصيل »> كشأن الخلافات التى لابد أن 
انشا بين الافوام المتجاورة > والتي.سهل حلها عن طريقحسن النية المتبادل» 
والواقم ان كل هذه الخلافات تقر يبا سوف تزول حن 'تنضح الحقائق 
١۰‏ س 


وشوا اکيل * انفي وشعبي نتطلع الى الوح الذى سوف تعاونكم 
واتعاونوننا قه »> حتى تسستعيد البلاد التي يهمنا ويهمكم أمرها مكانها اللائق 


(ov) ف‎ 


اهتم الصهاينة بهذه الرسالة واستندوا عليها أكثر مما فعلوا مسسع 
اتفاقية وايزمن فيصل ٠‏ فالتذييل الذى كتيه فيصل في انفاقته مع وايزمن 
افقدها قيمتها » أما هذه الرسالة فقد اعتبروها وثيقة مهمة في أبيديسصسم 
يستندون عليها في نزاعهم مع العرب ٠‏ قول وايزمن في مذكراته : « ان هذه 
الرسالة الرائعة ينبني أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل النقاد الذين يتهموئنا 
يأننا بدأنا عملنا الصهبوني في فلسطين من غير اهتمام برغبات العالم العربي 
أو رفاهه ٠‏ ,يجب ان لابغرب عن الال ان الآراء التى 'نضمنتها هذه الرسالة 
هي من قائد العرب المعترف به > وحامل آمالهم » وانها كانت نشيجة مداولات 


o۸ 
( 2 + عديدة *٭+‎ 


في عام ۹۲۹ عندما جاعت لجنة شو البريطانية الى فلسطين أيسرز 
الصهاينة هذه الرسالة للجنة مستندين علها ٠‏ وقد اضطر عوني عبدالهادي 
الذي كان يومذاك في فلسطين أن يبرق الى فيصل في بغداد يسأله مستوضحاً 
عنها ٠‏ فأجايه رئيس الديوان الملكي رستم حيدر قائلا : « ان جلالته لايد کر 
أنه كتب شيئاً مثل هذا بعلم منه »2*5 ٠‏ وربعلق عوني عبدالهادي على ذلك 
قائلا : « أستطيع ان أ كد أن فيصل لم يكثب مطلقا نلك الرسالة ٠‏ فاذا كانت 


(57) Weizmann (op. cit. ( — P. 245 — 246. 
(58) 1bid., P. 246. 
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تلك الرسالة حقبقية فلماذا عجز الصهابئة عن ابراز نسحكتها الاصلية التى 

تحمل توقع فيصل ؟ ان كل ما أبرزوه منها 'نسخة ثانية مطبوعة بالآلةالطابعة 

مع كلمة « فصل » في زاوية منها * ولا نظرت اليها "سنت حالا انها مزورة» ۰ 

و كينل ان ی هسو الذى ارسل الرسالة بدون علم مسن 
02020 


٠ 1€ هسل‎ 


عودة فيصل : 

عندما قرر الاربعة الكبار في ۵١‏ آذار 8 ارسال لجنة للتحقيق الى 
سوريا قرد فيصل العودة الى سوريا لكي يعمل على تهيثة الرأي العام فيها 
لاستقبال اللجئة + فأناب عنه في مؤتمر الصلح عسوتي عبدالهادي ورستم 
حيدر » وغادر باریس متوجهاً الى سوريا ٠‏ 

وصل فصل الى ببروت في ”٠‏ نیسان » فجرى له فيها استقبال عظيم 
اتر كت فيه وفود من مختلف المناطق السورية وقد غادر فيصل يبروت 
ترافقه تلك الوفود متحهاً نحو دمشق > فوصلها في ۳ أيار > وكان استقاله 
فبها منقطع النظير حيث نصبت له أقواس النصر وركب هو عربة تتجرهما 
ثمانية جباد على طريقة ملوك بريطانيا * 

كان فيصل عند وصوله متتشاً متفائلا يظن أن الدئيا اصبحت في قيضة 
بده »> وكان قد وضع كل أمله في لجن التحقيق القادمة » وكان واثقا أن 
اللجنة ستتعرف الى رغبة السكان في الاستقلال ولا بد ان نستتيجب الدول 
تلك الرغة وينتهي الامر حسب المرام ! * 


وبعد يومين هن وصوله الى دمشق استدعى الوفود التى جاءت ممه 
من بيروت الى اجتماع عام يعقد مساءاً فى بهو دار الحكومة + وحين التأم 


مم القى فصل خطابا طو اا اسٹعر ض فة الثورة التي قام بها أنوه في 


(O0) Mousa ) op. cit, ) — P, 280. 
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الححاز » ومساعيه هو في اوربا ومؤتمر الصلح > والصعوبات التى واجهها 
هناك ومبلغ تجاحه في 'نذللها + والملاحظ ان فيصل أخذ في خطابه يضرب 
على وتر جديد لم يكن معروفاً من قبل > حيث ”حول عن المطالبة بالوحدة 
العربية التي تشمل الاقطار العربية كلها الى المطالبة باستقلال كل قطر عربي 
على حدة »> وعلل ذلك بان الاقطار العريمة يختلف بعضها عن بعض مسن 
حيث مستوى التعليم والتقافة » ولهذا فان الظروف الحالة لست كافية 
لتجعل العرب أمة واحدة ٠‏ ثم ختم فيصل خطابه بقوله : « فالموقف اليوم 
هو بدكم + ان التسويات الخارجية قد تمت بفضل الباري سسحانه وتعالى 
وبحسن نية من حالفنا من الدول العظام التي لايمكئني أن أفرق بان 
الواحدة والاخرى في حسن النية وهم قد قبلوا مارت بين أنديهم من 
أقوال » ٠‏ 

كان فيصل يقصد من كلامه هذا اعلان استقلال سوريا عن الحجاز 
فلا تبقى تابعة له ٠‏ والتفت نحو الحاضرين يسألهم : هل هم يوافقونه في 
هذا الاتجاء ؟ وهل هم يمتمدون عليه ؟ وهل يستطيع أن يواصل السير على 
ذلك برضاهم ؟ فكان جوابهم : نعم » نعم » نعم » كل الرضا وقوق الرضا ء 
ثم صاروا يهتفون له وريصفقون مرة بعد همرة ٠‏ 

وفي الختام طلب فيصل من الحاضرين أن يبدي كل واحد منهم رأيه 
بكل حرية وصراحة + فقاموا واحداً بعد الآخر يتكلمون على النحو التالي : 

سعد الدين اللخليل : « ان حوران تقدم لسموه ما يطلب » » 

أحد اعضاء الوفد الفلسطني : « ان دماء الفلسطشين وأموالهم 
للامير !6ه 

أحد اعضاء الوفد العامري: : « اننا قد لبسنا للحرب عدتها » نحن وجميع 
العرت” « عن الم بقل كلمت 1 ۶*١‏ 


NI ~~ 


نوري الشعلان : ه حنا كلنا عرب الرولة أطوع لك من يمينك » ومن 
لا يكون مثلنا لبس من دين الاسلام ! » ٠‏ 
سيب الاطرش : « نحن جميع عشائر سوريا العمربان والدروز 
نضحي حاتنا تجاه خدءتك وخدمة الامة العرببة » والحائد عن ذلك يكون 
خائن الناموس والشرف والعرب !» ء٠‏ 
عبدالحسين صادق : « انني باسم جيل عامل أباريمك على الموت ! »ء٠‏ 
محمد فوزي العظم ومسحمد عابدين وأسعد الصاجب : « نحن رهينو 
أمرك نفديك وتعتمدك !1 ٠»‏ 
بطريرك الروم الكاثوليك : « كما تأمرون سموكم فآمروا بسا 
شاۋون ! ٠»‏ 
بطريرك الروم الارثودكس : « بيننا وبين سموكم اتفاق في هذه 
القاعة على شرائط معدودة لاتبرح من ذاكرتكم الشفافة » فحن عليه 
سکن 
مطران السريان الكاثوليك : د اني اعتمد نفس الاعتماد الذي اعتمده 
بطريرك الروم الارثودكس !» ٠.‏ 
مطران السريان القديم : « أقول بلسان أمة السريان في سوريا انهم 
طوع أمرك »> بايعك بقلوبنا ونعتمد عليك 1 » ٠‏ 
رئيس حاخامي اليهود : « ان اموالنا ونفوسنا بين يديك يا سمسو 
الامير ٠»!‏ 
سعيد سليمان : « عموم أهل قضاء بعليك تحت أمرك » مثات وألوف 
زم نامف عا ش 
عمر الاتاسي : « قدمت من حمص وما ودعت الحمصيين الا بعد أن 
اعتمدوني وهم يسلمونك دماءهم وأرواحهم !+ ٠»‏ 
1١4‏ 


ابراه الخطيب : « فوضناك ان تكون سلطاتاً » حجيل لبنان جزء متمم 
لسو ر ا لا وت ينفك عنها | ) » 
الارن ( باللغة التركة ) : « أشكر مالقه مهاجرو الارمن 
من عطف العرب واسانتهم خلال سني الحرب الأريع * ان نار دخنا سكتب 
ام العرب بمداد من ذهب ¢ قانا أبارك لكم واشكر كن آ1 

وبعد ما اسهوا من كلماتهم استانف فيصل الخطاب > فأقسم بشرف 
آ باه واجداده ا بنظر الى السوريين نظرة واحدة بلا تفر بق حسسب 
5 ا 5 0 E‏ 0 3 0 اء“ اه 5 
أدبانهم او انتسابهم العائلي والطبقي » فالكفاءة الشسخصية هي الاساس > 
والرجل قد يكون من عائلة رضعة الشأن ولكنه غير قادر على ادارة وظفةء 
فليعام كل انسان اني لااتحزب شخص لانه من أسرة ذات شان وقوة بل 


اش إلى ااا ابي 


أهم ماكان يشفل بال فيصل آنذاك هو كيف يمكن تعيئة الرأي العام 
ال.وري لمواجهة لجنة التحقيق بالرأي المطلوب + وبعد المداولة ممع 
مستشاريه استقر رأيه على التيخاب مجلس ابي لكي يضع اللحنة أمام الامر 
الديمقراطية المتعارف عللها في البلاد المتمدلة ء 

كان الظن السائد ان اللجنة سوف تصل فرياً > ولهذا أوعز فصل 
باجراء الانتخابات على عجل ٠‏ وقد جرت الانتخابات في سوريا وفقا 
لقانون الاتتخاب العثماني > أما في لبنان وفلسطين ققد جرى الانتخاب على 
طريقة المضابط ٠‏ 

و سنما کان صل مشو لا بالاشتخابات وصائه من رسكم حدر د 3 


ے 


۵ 


باريس برقية مفادها : ان قرسا عارضت الاشتراك في اللدحئة وان برريطايا 
تابعتها على ذلك ولكن الرئيس ويلسون أصر على ارسال اللجنة على ان 
تكون أمربكية بحتة »> وسوف تصل اللجنة الى سوريا قريباً ٠‏ 

أصيب فيصل بخبة أمل من هذا الخبر ولكنه مع ذلك ظل يعمل مع 
اعوانه لتحضير الرآي العام لمواجهة اللجنة الاميريكية عند وصولها > وأخذ 
الدعاة يتتشرون في مختلف انحاء البلاد ييوصون الناس بأن يكونوا على رأي 
موحد أمام اللجنة حيث يطالبون بوحدة سوريا الطبيعية التي تسمل لبنان 
وفلسطين »> وباستقلالها » على أن تكون تحت انتداب امريكا » او انتداب 
بريطانيا في حالة امتناع امرريكا عن قبول الانتداب » أما فرنسا فلا يمكن 


ص 


قول انتدابها أبداً ٠‏ 


ويعد أن تمت الانتخايات جرى افتناح المجلس في ۳ حزيران باسم 
« المؤتمر السوري » > وحضره مائة واربعة اعضاء » ينما تشب ستة عشر 
عضواً وهم من نواب لبنان اذ منعتهم السلطة الفرئسية من البحضور + وقد 
اتتخب هاشم الاتاسي بالاجماع رئساً للمؤتمر ٠‏ 

ومما يلفت النظر ان جدالا عنيفاً وقع في الجلسة الثانية من المؤتمر > 
وذلك عندما تلبت العريضة التى قدمت لشكر الامير فصل على جهوده في 
خدمة سوريا » فقد لاحظ رجال الدين المسلمون ان العريضة خالية من 
البسملة » واعترضوا على ذلك ٠‏ فرد عليهم بعض النواب من الشبان > اذ 
کان رايهم ان الامة تتطلع الى فجر جديد وحكومة تتفق مع روح العصر »> 
ولهذا يجب ان تبقى الاديان على حرمتها وقداستها بعسدة عن الساسة 
كما هو الحال في أوربا وأمريكا ٠‏ فثار رجال الدين على هذا الرأي » 
واحتدم الجدال بين الفريقين حتى كاد يصل الى درجة الانقسام والتشاحن٠ ٠‏ 
وعند هذا فام النائب المسبحي .بوسف الحكيم فاقنرح حلا وسطاً للتوفيق 
بين الفريقين هو أن تتكتب في اعلى العريضة كلمتان فقط هما : « باسم 

۷ س 


E الود الراع الفا‎ e 

حرب دعائية : 

في ٠١‏ حزيران وصلت لحة التحقيق الامريكية الى يافا وهي بر اسه 
المستر تشارلس كراين ومعه الدكتور هنري كنع + واخذت تلقل في 
أنحاء البلاد حبك قضت انين وأربعين بوماً زارت خلالها ۳١‏ مدينة واستقبلت 
٠‏ وفداً ونلقت 1458 عريضة ٠‏ 

وجدت اللجنة في جميع المناطق اس باعتا لان تان اكش الناسن 
«تمقون على الرأي الذى يريده فبصل » اى المطالبة باستقلال البلاد السورية 
كلها مع اتتداب امريكا او بريطانيا عليها ٠‏ أما في لبنان » ولا سيما في 
الاو ساط المارونة > فكان الامر على النقيض من ذلك حبث كان الناس 
يطالبون بالاتتداب الفرنسي ٠‏ 

كان في لان عاملان لهما أثرهما في توجيه الناس نحو المطالبة بالانتداب 
الفر نسي »> هما جهود القساوسة المارونسين من جهة والاموال الغراسسية من 
التجهة الاخرى ء 

كان القساوسة الماروسون ينظرون الى القضية كأنها قضية دينية 
مذهسة » فقد اعتيروا اللجنة الامريكية ذات مول بروستانية وطليوا مسن 
أتباعهم أن يقاوموها ويتضافروا عليها”"'؟ ٠‏ أما الاموال الفرئسية فهسي 
بطسعتها أقوى أثمراً من الدعاية الدينية وقد أثارت في الناس موجة مسن 
التظاهرات المؤيدة لفرنسا بشكل أذهل اللجنة الامريكة ء 

كان الصحافي اللبناني اسكندر الرياشي من جملة الذين كلفهسسم 
الفرنسيون بتوزيع الاموال في “للك الايام »> وهو يصف ذلك في كتابين من 
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كته وصفاً طريفاً * فهو بقول : ان الفرسسين استتخدموا في دعابتهم جميع 
الوسائل التى وقعت في أيديهم وجميع الرجال الذين استطاعوا استخدامهم > 
وقد داح المستر كراين رئيس اللجنة منذ الساعة الاولى اذ احتشد حول 
مكتبه الالوف وهم بهزجون بالاغنية الجديدة التي ملأت قرى لبئان يومذاك 
وهي : « فرنسا أم الدانا عموم ‏ اعتزوا ياليثانية » * وكان القبضايات ب أي 
اشقياء ببروت من بين الذين استخدمهم الف سسون لهذا الغرض © ققد 
أخذوا ,بطوفون على الناس بعرائض يطالبون بها بالإنتداب الف رشسي > 
وجعلوهم يوقمونها قرا ٠‏ وقد تسلم أحد الاشقياء عرائض بهذا المعنى > 
نم أعادها بعد ثلائة أيام وهي تحمل عشرة آلاف نوقبع » وكان جزاؤه ليرة 
ذهب عن كل توقع 2147 ٠‏ وكان بعضهم يصنع آلاف الاختام ليملا بها 
ا 

كان المستر كراين قد علم سابقاً بأن المسلمين والدروز لايريدون 
فرنسا » ولكنه فوجىء بأكداس العرائض تطالب بانتداب فرنسا وهي مملوءة 
بأسماء محمد ومحمود وعلي وحسين ٠‏ وشهدت يبروت بالاضافة الى ذلك 
فرسان الدروز إبرندون المرااس السضاء والحمراء والقفاطين المزركشة > 
ويحملون السيوف المعكوفة .وقد كحلوا أعينهم بدائرة وسيعة من كحل 
الصحراء »> وهم يأنون يومياً بمواكب وهاجة هازجة مهللة * وقد بلغت 
مارت مده ازا كي ما يويد قلي لفون و ست ارق لر عع 
اذ ان كل فارس درزي لابد أن يحصل على تعويض عن ثمن مجیثه الى 
سروت من الشوف او من جل الدروز » ورب فارس أي عدة مرات بعد 
أن يبدل مالایسه واسمه > وقي كل مرة بحصل على حق كيين 1 


(55) اسكندر الرياشي ( قبل وبعد  )‏ بيروت ١969‏ - ص 2 
(356) اسکندر الرياشي ( رؤساء لبئان كما عرفتهم ) ا ص 55 ٠‏ 
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ب ۱۱۸ س 


أصحت البلاد السورية كأنها قي .عمعة حرب دعائية وصراع شديد 
بين دمشق وبيروت » احداهما تدعو الى الانتداب الغر نسي والاخرى تدعو 
الى الانتداب الامريكي او البريطاني ٠‏ وصار كل من يدعو الى الانتداب 
ال ف ف مووا نب اا انرظن » أما في لبئان فكانت وصمة الخيانة 
من ا من يدعو الى الانتداب الامريكي او البريطاني + 

بقول دو سف الحكيم ف مذ کراته : ان سوريا كانت تضم فة صغيرة 
من الان كدعو الى الانتدان الفر سي غر أنها لم تكن جرا على الاغلان 
عن صوانها مخانة احتقار الجماهير لها » فكانت ساكتة على مضض ولاتتكلم 
الا همسا مع من “تق به ٠‏ وبروي الحكيم قصة زعيم دمشقي عرض عليه 
فديق لمأن ا ن القن ابره ذهب كن دغر الى الانتداب 
الفرنسي > فرفض الزعيم ذلك رفضاً باتاً > فوجه الصديق اليه سؤالا : 
د هل ترى الانتداب البريطاني أفضل من الانتداب الفرنسي ؟! » + فكان 
جواب الزعيم : انه لايفضل أحدهما على الآخر ولكنه لايرى من الحكمة 
أن تقوم الاقلية الصغيرة بمقاومة الاكثرية في فكر تي" ء 

عادت اللحنة الامريكية الى باريس بعد انحاز عملها »> وقدمت 
تقر يرها الى الوفد الامريكي في مؤتمر الصلح ٠‏ وقد تضمن التقرير تحبيذ 
نظام الانتداب لمدة محدودة على سوريا والعراق » على ان تكون الولايات 
المتحدة الامريكية منتدبة على سوريا » وتكون بريطانا منتدبة على العراق » 
واذا رفضت الولايات المتحدة قبول الانتداب على سوريا فاه يمتح 
لبريطانيا ٠‏ أما اذا أصرت فرصا على التشبث بمصالحها في سوريا فيمكن 
منحها الوصاية على لئان الصغير فقط ٠‏ وقد تضمن التقربر كذلك تحديد 
الهجرة الهودية ونبد فكرة جلل فلسطين دولة بيروية00كء٠‏ 
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لم ,يسحد التقربر من يهتم به في مؤتمر الصلح > فقد تكاتفت فر سا 
وبريطانيا على قتله في مهده ٠‏ وشاء القدرآن يبتلى الرئيسويلسون بمرض 
-خطر في تلك الآونة ٠‏ ولهذا أ لقي التقرير في زوايا الاهمال ٠‏ ولم يتشر 
الا في الشسهر الاخير من 19989 > وذلك بعد فوات الاوان ! ء 

يمكن القول على أي حال ان الاستفتاء الذى أجرته اللجنة في سوريا 
قد أغضب فراسا دون أن ينتفع منه العرب > فقد أخذت الصحف الفرنسية 
تهاجم بر يطانيا مهاجمة شديدة وتتهمها بأنها هي التي حرضت السوديين على 
معاداة قرسا بغية التملص من الالتزامات التى تفرضها انفاقية سايكس يكوه 
او المساومة على تعديلها ٠‏ ولم تسکت الصحف البريطانية عن هذا الاتهام 
فأخذت تكل للصحف الفرمسسة بصاعيا(““ ٠‏ 

اتفاق فرنسا وير يطانيا : 

كان المقرر حسب اتفاقية سايكس بيكو أن تكون سوريا كلها تحت 
اشراف فراسا علاوة على منطقة الموصل الغنية بالنقط ٠‏ والظاهر ان بريطانا 
ندمت على “نازلها لفرنسا عن منطقة الموصل »> فأخذت تسعى لاستعادتها من 
فرنسا وضمها الى العراق + 

بقول لويد جورج في مذكراته : « عندما جاء كلملصو الى لئدن يعد 
الحرب رافقته الى'السفارة الفرنسية ٠‏ ولا وصلنا السفارة سألني ماذا أريد 
الحصول عليه بوجه خاص من فراسا؟ فأجبته حالا انني أريد ضم الموصل 
الى العراق وان تكون فلسطين من دان حتى بر سبع سحت السطرة 
البريطانية + فوافق كلمنصو على ذلك يلا تتردد >(" ء 

من الطبيعي ان تكون موافقة كلمنصو على التنازل عن منطقة الموصل 


٠ 4١١ ص‎  ) جورج انطونيوس ( المصدر السابق‎ )69( 
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لقاء عوض »> وكان هذا العوض ان تكون سوريا كلها تحت الاتداب 
الفرنسي”١"؟ ٠‏ وقد تم الاتفاق النهائي بين بريطانيا وفراسا على ذلك في 
8 ايلول 1915 حيث تقرر سحب الحامات الانكليزية من سوريا وكليكياء 
وأن تكون سوريا مع لبنان تحت الانتداب الفرنسي > وذلك لقاء أن تكون 
فلسطين والعراق جحت الانتداب البريطاني ٠‏ ويقال ان الانفاق تضمن كذلك 
أن تتخلى برريطانيا عن فيصل وان تطلق يد فرسا في ماله كما 
لي 

كان لويد جورج قد ارسل قبل توقيعه الاتفاق برقية الى فيصل يطلب 
منه المجيء سريعاً * قبادر فيصل الى مغادرة دمشق بعد ست ساعات من 
وصول البرقية اليه » حيث سافر بالقطار الى حيفا ومتها ركب مدمسسرة 
بريطانية أوصلته الى مرسيليا في11 ايلول» وهناك قرأ في الصحف تفاصيل 
الاتفاق الذى تم بين لويد جورج وكلمنصو > فسيطر عليه الف )١(‏ 3 

وصل فيصل الى لندن في مساء م١‏ ايلول » فذهب لقابلة لويد جودج 
بصحبة اللنبي > وقد جامله لويد جورج وعمل على طب خاطره ولكنه 
أفهمه بصراحة ان عليه أن يتفق مع فرسا(* "2 > وقال له : « لايمكتنا أن 
نتخلى عن حليفتنا بعد أن وعدت بالمحافظة على استقلال سوريا » فعليكم 
أن تنفاهموا مع مسبو کلمنصو (e),‏ * ووؤعدم لويد جودج أن مس 
لتأييد وجهة نظره لدی كلمئصو ٠‏ 

شعر فيصل كأن الانكليز الذين كانوا حلفاءء بالامس قد باعوء الى 
خصو مه الفر سين > فاعترض واحتج بلا جدوى + وكان قل هذا قد وضع 
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(5/) أحمد قدري ( المصدر السايق ) سا ص ١58‏ ° 
زهلا) بوسف الحكيم ( المصدر السابق ) ا ص ٠ ١١7‏ 
س إ۳ س 


اماه في ادر يكا فحاب أمله مها كدلك ٠‏ وقد أدرك ابه امام طر يتين لاثالك 
لهما : أما التفاهم در سسا أو اعالان الفطيعه عع در بطانا و فر سسا معأ + EE‏ 
ارا أن مدهب الي قر سسا وسواول الوصول ايخ انعاق معها بالتي سس 


احسن 3 ر ی الله چ 


وصل فصل الى بارس في ۲١‏ تشرين الاول ١918‏ > ومكث فها 
مدة تز يد على السهر ين اها ف المفاوضات مع الممسؤٌ ولان ف وزارة الخار جية 
الفرنسية تحت اشراف كلمنصو + وكان يساعد فيصل في المفاوضات رستم 
حيدر وعوني عبدالهادي ٠‏ وكانت المفاوضات صعية اعتورانها العراقيل بين 
الحين والآخر ٠‏ 
عدالهادي la‏ كانت ام 5 بمكن الوصول النه ف لك الفالروف باعشار 
E aa‏ السك لقيو اولك a‏ 
الجدير بالذكر في هذا الصدد أن كلمنصو كان تلف عن الساسة 
التقليديين في معالحته للقضايا الاستعمارية اذ كان مرنا ماهلا » وكان 
هؤلاء السناسة التهموانة بالتقد سه و بخشون دنھ » قول الماحث السويدى 
لوئروث : إن الاوساط المالة والمسكريية فى فراسا كانت تقوم كلمتصسو 
بانه متساهل اکر مما شغي تجاه قضية سور ٩۷۷2)‏ * ويروي ايراهيم نجار 
الذي كان من حاشية فيصل حيئذاك : ان كلمنصو قال لفيصل وهو يشير 
الى شعر زاس 3 ان هذا الشعر الذى ثرآه يي رک قد اس E‏ ا اچ 
السساسة ف هده اللاد + 5 غير استعماري ولا أعتقد بالاستعمار « ونا 


. ١5٠١ خيرية قاسمية ( الحكومة العربية في دمشق ) ناص‎ )۷١( 
(TT) Tonnrolth ) Lawrence ol Arabin ( — Trans by Lewis — P. T7. 


س ۲ له 


أعرض عليك معاهدة لالجد ساسا فرنسياً غيري بجر أ على عرضها عليك 
وتوشعها ٠‏ ففكر مدا واعطني جوابك UD‏ 

نصت المعاهدة على أن تحترم فراسا من جانها استقلال الدولة 
العرببة في دمشق »© وان على هذه الدولة أن تحترم احتلال فراسا للبنان 
والساحل حتى الاسكندرونة > وان تستمد كل معونة تحتاجها من فراسا ٠‏ 
وقد أشارت المعاهدة الى أن هذه تدابير موقتة ريما تتم التسوية النهائية في 
مؤتمر الصلح ٠‏ 

كان فيصل في قرارة نفسه يميل الى تصديق المعاههدة » كما أن 
مستشاريه وافقوا عايها !١‏ عدا الدكتور أحمد قدري + وقد كتب فصل الى 
ابه الحسين رسالة أشار فيها الى موقفه الحرج واضطراره الى الاتفاق مع 
فرنسا » حيث قال في رسالته : قد 'نواقرت القناعة عندي بأن برريطايا 
استتخدمتنا لمصالحها وثركتنا » وان أمريكا نخلت عنا بعد أن أضرت بنا 
وكانت السبب في وقوعنا في هذا اللأزق الحرج > وان من الصعب على 
السوريين ان ينتصروا على الفرنسيين لعدم وجود الوسائط والآلات الحربة 
وعدم وجود الترببة الملية التي تدفم الامة > ولهذا فقد رأيت لدى وصولي 
الى باريس أن أتوصل الى نوع من التفاهم مع الفرسسين أخرج به عن 
المجرى القديم القائم على التزام جاب الاتكليز التزاما ا(“ , 

كان الحشين في تلك الآونة غاضياً على ابنه فيصل لاعلانه استقلال 
سوريا عن الحجاز » وللا وصلته رسالة فيصل لم يوافق على ما ورد فيهاء 
وأرسل طسه الخاص الدكتور ثابت نعمان الى باريس وهو يحمل رسالة 
الى فيصل يأمره فيها بعدم التوقع على أية معاهدة مخالفة للوعود البريطانية 
السابقة له + وقد وصل الدكتور 'ثايت الى باريس قبل توقح المعاهدة ٠‏ ولهذا 
(۷۸) ابراهيم سليم تجار ( المصدر السابق ) سا ص 58 ۰ 
(۷۹) سليمان موسى ( المصدر السابق  )‏ ص ٥۲١‏ ہ اكه ٠‏ 

يف - 


اضطر فصل الى الاعتذار عن توقيع ااه و وغد كلمو ا سمو ن٠‏ 
مشروع المماهدة على السوديين وبحثهم على قبولها!” 18 ٠‏ 

غادر فصل فرنسا الى سوريا » وتشير القرائن الى أنه كان ينوي أن 
يقنع السوريين بقبول الماهدة وبذلك بضع أباه أمام الامر الواقع بحجة أن 
أهل البلاد هم الذين واففوا على المماهدة وأنه لاشان له في الامر ٠‏ 


الحماس في سوريا : 

ان الفترة التي غاب فيها فيصل عن سوريا ‏ وهي التى دامت زهمساء 
أربعة اشهر ‏ نميزت بظهور الحماس الشعبي واستفساله ٠‏ فقد كان الامير 
زيد ينوب عن أنخيه فيصل في الحكم » وكان شاباً قليل الخبرة > فاندفع مع 
الحماس الشعبي وصار بيده علا أحاناً > وسراً اانا اخرى ٠‏ 

بدأ الحماس الشعبي منذ غادر فيصل دمشق الى أوريا في ١١‏ ايلولء 
ويقال انه هو الذي بذر بذرته الآولى لانه اجتمع قل سفره يبعض الزعماء 
وقال لهم : انه ينتظر منهم أن يقوموا بحر كة شعبية لتحويل الامة الى أمة 
مسلحة وتحويل الوطن الى مكنة عسكرية"*؟ ٠‏ ولعل فيصل أراد بذلك 
تدعيم موقفه في المفاوضات المقبلة مع ساسة بريطانيا وفرنسا > ولم يدر ان 
الحماس الشعبي اذا انطلق هادراً فلن يستطيع أحد ايقافه عند حد معين ٠‏ 

حين وصلت الاخار الى دمشق عن الاتفاق الذى حصل بين فيصل 
وكلمنصو هاج الناس وأخذوا يعلنون تذمرهم من بريطانيا ويقولون عنها أنها 
باعت سوريا للفرنسيين لقاءنفط الموصل+ ولا بدأت القوات‌البر يطائية تسحب 
من سوريا وفقاً للاتفاق ازداد هياج الناس وقردوا تأسيس جيش سوري 
لسد الفراغ الذى تر كه انسحاب القوات البرريطائية + فاتصل سكان ميحلات 


)00م المصدر السابق تب ص هاه 


س ۷٤‏ س 


دمشق بعضهم ببعض واتفقوا على التداب أربعة رجال من كل محلة . 
لجتمعوا ويقرروا ما يرونه لازما للدفاع عن الوطن ٠‏ وأخذ الللدوبون 
يجتمعون كل مساء في محلة من المحلات » حيث أصبح اجتماعهم كأنه برلمان 
شعبي محلي تتلقى فه اللخطب والقصائد الحماسسة1459٠‏ 

وق ٠١‏ نشرين الثاني خرجت في دمشق مظاهرة كبرى وتوجهت الى 
دار الحكومة وقدمت الى الامير زيد برقية احتجاج على فكرة 'نجزئة البلاد 
لارسالها الى فيصل بباريس * وفى اليوم التالي تلقى زيد من فيصل برقة 
يقول فيها : « لاتزال المخابرات جارية مع الحلفاء » أوصوا الشعب بالتروي 
والتعقل مع المحافظة على الامن والسكينة بانتظار جوابي >" + فلم تؤثر 
هذه المرقة في الشعب شا > ولعله ازداد بها حماساً وهاجاً ٠‏ 

ظهرت في تلك الأونة مواهب زعيم شعبي قادر على اثارة الجماهير 
بخطبه الحماسية هو الشيخ كامل القصاب » وكان معمماً من رجال الدين ٠‏ 
وفي ۲۷ تشسرين الثاني انعقد اجتماع كبير في دار آل البارودي في حي 
القنوات حضره مشائخ الدروز > وقام الشيخ كامل فخطب يأسلويه امثير 
مشيدا بالغيرة الوطنية التى ”جلت في الامة العربية والضحايا التي قدمتها في 
سبيل حر ينها واستقلالها » وندد بما شاع عن رغبة الامير فبصل في التفاهم 
مع الفرنسيين « أعداء الامس واليوم والغد » ٠‏ وفى نهاية خطابه طلب 
تشكيل لحنة باسم « اللجنة الوطنة العلا » لاعداد المقاومة ضد الفرسسين 
وتنظيم المتطوعين للتجنيد وجمع التبرعات للمجهود الحربي * فصفة 
الحاضرون له طويلا وأجابوه على طلبه لتشكيل اللجنة واتتخبوه ريسا لها 
OY‏ 5 


٠ ٠١١ ج۲ ص‎  ةرهاقلا‎  ) أمين سعيد ( الثورة العربية الكبرى‎ (AY) 
٠ ۱١١ ص‎  ) يوسف الحكيم ( المصتدر السايق‎ )۸١( 
° ١۲۲ المصدر السابق سا ص‎ )۸٤( 


Ne 


فررت اللجنة الوطنة العليا تأليف لجان فرعية لجمع امال اللاذم 
ليحر كة الوطنية بنسبة اثنين في المائة ٠ن‏ مروة كل فرد من أفراد الامة > 
وأو ياه أذ يويك فنه القن + كنا فون الدعة للف لق نرم و 
سلغ تعدادها ألف رجحل وتتولى ھی هز ھا وارسالها الى هيدان القتال ٠‏ 
وفي ٠١‏ كانون الاول أعلن الشيخ كامل القصاب في اجتماع للجنة : أنه 
قايل راحال الحكومة ووجدعم على وفاق مع اله لشعب فما مر بده مر بدو له 3 
ثم قال : ان الامة قررت الدفاع وان رجالا من ميحلة المبدان قد تطوعوا فعلا 
وستتصصون انهم عدا ي ال ب 

وفي 7١‏ منه أقر الامير زيد مشروع فانون للتحنيد الاجباري يقضي 
بتحنيد من أكمل العشرين الى الاربعين > وجمل مدة الخدمة ستة أشهر 
والبدل النقدي لاان جننهاً مع استتناء و جنك والديه ٠‏ 

وفى تلك الآونة ظهرت عصابات لمحاربة الفر سان ف جال العلويئ» 
وفي تل كلخ قرب حماأة ٤‏ وفى البقاع وجل عامل ومر تفعات الحولان 3 
وكانت حكومة دمشق تشحع تلك العصابات سراً وتمدها بالمال والسلاح + 

وهما ,حدر در ف هذا الصدد إن القوات الفرمسة كانت حنذاك 
مشمغولة بمحاربة القوات التركية في منطقة كلكيا * وكان السوريون يشعرون 
بالتعاطف مع الاتراك نكاية بالفرنسيين > وأخذت مناشير الدعاية التركة 
اتشر في حلب بششسجيع من بعض الضباط السوريين والعرافين »> وكات 
تلك المناشير مذيلة ,توقيع مصطفى كمال باشا ٠‏ ننقل فيما ,بلى فقرة من احداها 

« بصفتي مسلما أتوسل اليكم الا تکتر لوا بما بينئا من خلاف أدى ينا 
| سك 3 E‏ 1 9 


3 


Vm ° م؟ ص‎  ) أمين سعيد ( المصدر السايق‎ (Ao) 
له‎ ۷ ~~ 


سلاحنا ضد الاحزاب ”الخائنة التي ترغب في تجزتة بلادناه هء«ان المجاهدين 
الذين يؤمنون بالحق سيقوءون قربا بزيارة اخوانهم العرب »> وسوف 
يمزقون شمل الاعداء » فلششس اخوة في الدين » وألموت لاعداتنا +1450 , 

الجذرال غورو : 

عبنت فرنسا الجنرال غورو هفوضا سامياً لها في بيروت > وكان هذا 
الحنرال من قواد حملة الدردسل وكانت له شهرة فيها وقد فقد فيها أحد 
ذراعبه» والظاهر ان فرنسا قصدت من تعبين هذا الرجل أن تحسم قضية 
سوريا التي أقلقتها طويلا عن طريق الحل العسكري ٠‏ 

وصل غورو الى سروت في 7١‏ تشسرين الثاني 4 > فجری له 
مها استقبال فخم الى أبعد الحدود ٠‏ والمعروف عنه أنه كان رجلا فخوراً 
ت ار وه ا يه مزه و ا ا »سيول 
عنه بشارة الخوري في مذكراته : « أراد هذا الحنرال أن يبط نفسسه 
بأبهة منذ تسلمه مهام منصبه > ومن مظاهر ذلك تأليفه حرساً وطناً لمواكبته 
على الخبول العربية في تنقله في أسواق المدينة » وقد فرض أن يكو نجميع 
أفراد الحرس من جيل الدروز ٠‏ وقد ظنهم كذلك > ولكن بعض الفرسان 
جيء بهم من قرى لبان وكحلت عيونهم ليوهموا السلطة أنهم من جيل 
الدروز » وأخذ أحد السياسيين جعالة على تطوعهم لابأس بقيمتها » وهكذا 
کا و ام 

أهم مشكلة واجهها غورو عقب وصوله الى بيروت هي أشتداد الحرب 
بين القوات التركية والفرسسية في منطقة كلكيا » فعندما انسحت القوات 
البريطائية من تلك المنطقة انفردت القوات الفرنسية وحدها بمواجهة 


(۸) زين نور الدين زين ( المصدر السابق ) ص 55566١5١‏ ا ٠‏ 
(۸۷) بشارة خليل الخوري ( حقائق لبنانية ) ب بيروت ناص ٠ ۹۹-٩۸‏ 
س ١9#‏ س 


القوات التركية » وكان مصسطفى كمال ياشا قد أعد هناك جيشاً نظاماً كيرا 
كما سلح عصابات من الفلاحين أخذت تقتحم القرى » وقد نال الارمسن 
القاطنين في تملك القرى من البلاء شيئاً كثيراً * 

وحه غورو الى كلكا فرقتين كبيرتين »> ولكنه وجد صعوية كبيرة في 
موس الفرقتين وامدادها ء ذلك لان حكومة دمشق منعته من استعمال القطار 
السوري لتقل الؤون »> فاضطر من جراء ذلك الى نقلها عن طريق البحر 
الى الاسكندرونة > وهذا يتطلب دة خمشة غ يوما متا كان طريق 
القطار بتطلب أربعة أيام فقط*؟ء ولاحاجة الى القول ان هذا العمل من 


ر 


سحکو هه دمشق عل غورو بضمر الحقد الشديد عليها و يصمم على القضاء 


جر مين 

كان فيصل قبل عودته الى سوريا قد اتفق مع كلمتصو على أن تبقى 
المماهدة طي الكتمان لكي يتمكن عند وصوله الى دمشق من افتاع 
السوريين بها في جو هاديء خالي من الاتفعاللات « والغريب انه لم يکد 
يغادر مرسيليا في ۷ كانون الثاني ١9+‏ حتى شرت جريدة « الطان » 
الفرنسة خيراً عن المعاهدة قالت فيه : « وافق الامير فيصل منسجماً مع 
فرنسا على التدابها على سوريا كافة > ولقاء ذلك فان فراسسا رضيت بقيام 
منطقة عربة شمل المدن الاربع »> دمشق وحمص وحماة وحلب > على 
ان تكون سحت حكمه بمساعدة المستشارين الفراسسين والمفتشسين ٠٠١‏ 
وكذلك فان الامير وافق على التعاون مع قرسا دون غيرها في الشؤون 
الاقتصادية والالية » ٠‏ وقد يادرت وزارة المخارجية الفرسسة الى نفسي 


(۸۸) اندرياو ( تاريخ الدروز وتمرد دمشق ) ل ترحمة حافظ أبو مصلا 
ساسروت الاؤ9١ا‏ س 9؟ ٠‏ 


NYA w~ 


الخبر غير أن الجريدة أكدت على صحته مع أضافة تفصيلات أخرى اليه 
في مقالات O‏ . 

هنا بحق لنا أن تتساءل : هل كان اشر الخر من قبيل البق 
الصحفي الذي استطاع أحد محر ري الحر يدة أن يحصل عليه جهو ده 
أم أن نشره كان مدبراً من قبل بعض الساسة الفرنسسين لغرض ممين 
قصدوا اله ؟! 

ارجح الظن ان شر الخضر كان هدبرآ ومتعمدا > فان الاو ساط 
المحافظة والساسة التقليديين » من خصوم كلمنصو في قرسا » لم يهن عليهم 
عقد مثل تلك المعاهدة التي هي في نظرهم مضرة بمصالح فرنسا ٠‏ انهم 
كانوات كنا ونا اننا عه كيوان كتهو آله متساهل أكثر مما رشي 
تجاه قضية سوريا * وليس من المستبعد أنهم هم الذين تعمدوا شر المخبر 
تلك الصودة لكي يحرضوا السوريين على رفض المعاهدة ٠‏ وهذا أمر 
كثيراً ما يقع في عالم السساسة » وقد جرى مثل ذلك في العراق في عمسام 
۸ ه- كما ستأتي اليه في جزء قادم من هذا الكتاب ان شاء الله ! 

وعلى أي حال فقد كان لنشر خبر المعاهدة في جريدة « الطان » أثر 
بالغ في الرأي العام السوري ٠‏ انهكان كالشرارة التي تلهب النار » فانطلق 
الحمهور يلعن المعاهدة ويلعن كل من ,يؤيدها كائناً من كان 3 

عودة فيصل . 

وصل فيصل الى بيروت في ١4‏ كانون الثاني ۱۹۲١‏ » وكان فيل 
وصوله قد تلقى برقة من كلمتصو يخيره بأن حکومته قد صادقت على 
المعاهدة بشسرط أن بتخذ الامير الوسائل الفعالة لاحلال السكنة في الشعب 
السوري ويكسب رضاهم سماسته ٠‏ وقد عرض فيصل هذه البرقبة على 


(۸۹) محمد جميل بيهم ( المصدر السابق ) ٠ ١١١ ١١١‏ 
ب ۱۳4 ب 


الحترال غورو عند اجتماعه به في سروت + ودل ان غورو سأله : هل 
في مقدورك وقف القلاقل في سوريا ؟ فأجابه فيصل : ان من السهل عليه 
وقف القلاقل لانه هو نفسه كان يثيرها لخلق المشاكل أمام فر(“ . 

غادر فيصل ببروت بعد يوان من وصوله اليها + وحين وصل دمشق 
كان استقيال المجماهير له فانرا نسي(“ + وشعر فيصل أن الجو ملغوم 
ضده.وضد المعاهدة »> واخذ يلحدث الى زواره شارحاآ لهم المو قف واو صاهم 
يكتمانه عن العامة ٠‏ وفى اليوم التالي من وصوله الى دمشق خرجت فها 
مظاهرة كبرى »> وجاءت الى قصره وهي هتف »> فأطل عليها هن الشرفة 
يحييها ٠‏ ووقف المسخ كامل القصاب -خطبياً في التظاهرين وقال موجهاً 
كلامه الى فيصل : « اني وائق أنك لن ترضى > وحاشاك ان ترضى > أن 
تكون أميراً على بلاد يظللكفيها علم أجنبي9"*؟ » ٠‏ تتكلم فيصل يشكر 
النظاهرين على اخلاصهم وغيرتهم الوطنية وطمأنهم بأن قضية البلاد لم 
يبت في أمرها بعد > ودعاهم الى الهدوء والاعتماد على حق الامة الصريح 
بعد الاتكال عليه سبحانة وتيالى (") , 

وقي مساء ۲۲ كانون الثاني أقام النادي العربى حفلة كبيرة لتكريم 
الاير فيصل بمناسية عودته من أوريا وحضر الحفلة كثير من الاعيان 
والمسؤولين وقادة الجماهير ٠‏ وتوالى على منصة الخطابة عدد من البخطاء 
وكانوا كلهم يحاولون شجب المعاهدة عن طريق التلميح والكناية + 
ويطالبون بالاستقلال التام الذى لاتشوبه حماية او وصاية ويوجوبالدقاع 
عن هذا الاستقلال بكل غالي ورخيص ٠‏ 


emma, 
. ١١۲ المصدر السابق  ص‎ )60( 


. ء١۷ ص‎  ) جورج انطونيوس ( المصدر السايق‎ )1١( 

(35) خيرية قاسمية ( المصدر السابق  )‏ ص ٠١١۹‏ . 

(55) يوسف الحكيم ( المصدر السايق ) ناص ۱۲۷ . 
لا س 


كان الطسب عىدالن حمن الشهندر من -حملة المخطاء ومن أشدهم 
حماساً » فقد انتقد الحكومة القائمة ووصف 'فسه بأنه من الشعب ونه 
0 و 


الطسة وقال انها توصل الى سمعه يومياً دقات قلوب الشعب القلقة على 
مر شاكة اضق الفا اللا 0050 ابي 

وعند انتهاء الخطباء من خطبهم وقف فيصل وأخذ يتكلم كلاسا 
طويلا يدل على ما كان يشعر به من ألم عميق ٠‏ نقد بدأ خطابه يشسكر 
الشسسة: التى أقامت الحفلة > وأشار الى انه في العام الماضي كان يلاحظ في 
النادي قطعة مكتوب عليها « ممنوع التكلم في السياسة » ولكته الآن لايراهاء 
وعلك ذلك بالاحوال السياسية الحاضرة التى قضت على النشأ الجديد أن 
يهملوا دروسهم وكتبهم وبهتموا بالسياسة حيث أعتقدوا أن الدفاع عن 
الوطن فوق كل شىء وان العلم يأتي في الدرجة الثانية ٠‏ ثم قال : « ريما 
لاحظتم اني أتلعثم في القول » فانا لست بخطيب ولم أعتد أن اقول كثيرا 
لانني ألفت الصمت > ومن عرفني قديماً يعرف ذلك عني > ولذلك أرغب 
ان تكون الامة صامتة مثلي .تعمل كثيراً وتقول قليلا ٠٠١‏ لنا سنة ونصف 
ونتحن نقول ٠‏ كفانا خطباً > كفانا أقوالا » نسحن في أيام العمل لافي أيام 
القول + ان الاقوال لانأني بفائدة ولكن الافعال تضد كثيراً * الى غبت عن 
البلاد أربعة اه ولا شك ان التار يخ قل ما فعليه بالغرب سسواء 
أكان جبداً أو رديئاً »> قليلا او كثيراً » ولا أنزه نفسي عن الخطيئات لاني 
كنت أقول ما يلهمني ضميري ٠‏ ولا عدت الى هنا رأيت الامة بأشد 
الحماس » ولكنه حماس لايتعدى القول > وححبذا لو قرن هذا اللحماس 
العمل » أنا أدعو الامة الى ذلك اذ لاحاة لها الا اذا فعلت كما اقول » ٭ 


(85) أحمد قدري ( المصدر السابق ) ناص ١١۷‏ ۰ 
(66) يوسف الحكيم ( المصدر السابق ) ناص ۸۳ ء 
IN =‏ 


ثم تطرق فيصل الى خطاب عبدالر حمن الشهبندر فداقع عن الحكومة وقال : 
انها قائمة برأي من اعتمدته الامة وهو أنا » فالحكومة هي شخصي > ولا 
أسمح لشخص أو جماعة ان يقول ان الحكومة هي كذا وكذا > أو يطلب 
ابدال حاكم پحاکم > لانني أنا المسؤول الى ان ينقد مجلس الامة وعندثذر 
أتتصل عن المسؤولية + ثم أشار فيصل الى سماعة الشهبندر وكييف 
انه يعرف بها دقات قلوب الشعب > وقال : ان أول عمل يحب أن يعمل 
له الدقتور الشهيندر هو انرقة الفن اللختص به > فاذا عمل كل فرد منا 
يما يحب عله في مجال اختصاصه تنتظم حر كة الامة بأجممها » « فالجندي 
يحارب > والزعيم يقود الحنود > والسياسي يدير الامور بما تستدعيه 
الظروف > والطبيب يداوي المرضى > فلا يتسجاوز أحد حدود الختصاصه 
الى مهمة غيره ولا يتداخل فما يخرج عن نطاق اختباراته وعما وقف 
نفسه عليه » ٠‏ ثم عاد فيصل الى موضوعه الاساسي فقال : « أعود فأو كد 
لكم يا اخواني بانني عامل على ما انتم تطالبون به وهو الاستقلال التام ٠٠٠‏ 
ولكنني في الوقت نفسه أقول أن بينكم وبين الامم الغربية صلات تصلكم ولا 
تقدرون أن 'ستغنوا عنها » لان وسائط النقل الحديثة جعلت أوريا في يطن 
سوريا » واذا قلتم انكم ستغنون عنها عرفت انكم لاتريدون الحياة ٠٠١‏ 
نحن اليوم فيموقف حر جيجب أن لانحتقر فيه الامملاننا باحتقارنا لاحداها 
نكون قد احتقرنا أنفسنا + أمامنا دول كبار وأمم عظام + يجب علينا أن 
تحترم كل أمة وكل حكومة متى احترمت بلادنا واستقلالنا ومنافعنا »2532, 

عند انتهاء فيصل من كلامه كان يظن ان الحاضرين اقتنعوا بصحة ما 
قال ٠‏ وهذا وهم كثيراً ما سسطر على الساسة الذين لايعرفون طببعة 
البشر ء ان الادلة التى أوردها فيصل في خطابه كانت قوية مقنعة في نظره» 
)٩٩(‏ انظر : المصدر السابق ‏ ص ۸۷ ٠‏ وكذلك : أحمد قدري ( المصدر 

السابق ) سا ص ٠ ۱۹۸ - 1١51‏ 

NY —‏ م 


وكان بحسب انها مادامت كذلك فلايد أن كون قوية ومقلمة في نظر 
الآخرين أيضا ٠‏ لم يدر أن الحماس المسطر على الرأي العام جعل الناس 
في عالم آخر غير العالم الذي هو فيه ٠‏ انه كان ينظر الى الامود في ضوء 
المبدأ القائل « السساسة هي فن الممكن » » بيتما هم كانوا ينظرون الها في 
ضوء « ارادة الشعي » و « الموت في مسل الوطن » + وشتان ما سين 
النظرتان !ء 

محاولة اخرى : 

اراد فيصل أن يقوم بمحاولة أخرى لاقناع الشعب بقبول المعاهدة » 
فطلب عقد اجتماع سري مع الهيثة الادارية لجمعية « العربة الفتاة » > 
وهي الجمعية التى كان لها تأثير كبير في الرأي العام السوري حبنذاك ٠‏ 
وتم عقد الاجتماع في بيت الدكتور أحمد قدري في » شباط » وعسرض 
فيصل على الحاضرين مشروع العاهدة التى انفق عليها مع كلمنصو > 
وداقع عنها وقال انها أقصى ما يمكن الحصول عليه » ورجا متهم أن يكونوا 
واقسين في معالحتهم.لامور السساسة + غير انهم لم ستحبوا لرجافه »> 
ورفضوا المعاهدة وأصروا على الرفض ٠‏ فقال لهم فيصل : ان رفسض 
المعاهدة معناه اعلان الحرب على قرنسا ٠‏ فكان جوابهم : « اننا مستعدون 
لاعلان الحرب على قرسا وانكلترا م ٠.111‏ 

وفي البوم التالي استدعى فيصل اليه اعضاء الهيئة الادارية واحداً 
بعد الآخر على انفراد بغية اقناعهن فلم يجح قأثار عليه رضا الركابي 
باقالة الهيئة وابدالها بهيثة أخرى » فوافق فيصل على هذا الرأي + واجتمع 
خمسون من أعضاء الجمعية في ببت ال ركابي برئاسة الامير زيد + وافتتح 
الشيخ كامل القصاب الجلسة بخطبة من خطبه الثارية حمل فيها على الهيئة 


951) أمين سعيد ( المصدر السابق ) - ج؟ ص ١۲١‏ ° 


الادارية وانهمها بالتفريط في مصلحة البلاد وطالب باقالتها * ثم تقب 
الخطاء على مثل هذا القول ٠‏ وقام أحد أعضاء الهيثة يقول : « اننا قعلنا 
ما استطعنا فعله فجربوا أنتم أنفسكم » ٠‏ ثم جرى الانتتخاب ففاز بها أعضاء 
جدد كان من ينهم سين : 

ولم يكتف فصل بهذا بل أخذ بشحم الناس على تأسيس حزب 
جديد للوقوف انحاه جمعة « العرية الفتاة » والحد من قوتها + وقد 
سس الحزب فلا باسم « الخرب الوظتي السوري ٠٠‏ واتظيم .اسه 
الاعان من أصحاب الوجاهات التقليد.ية » وكتب بان الحزب محمد كرد 
علي فلمقه ينين 5 

لاحاجة بنا الى القول ان هذه المحاولة لابد أن توء بالفشل عاجلا او 
آجلا ٠‏ فان أي حزب سياسي انما يكسب قوته من التفاف الجماهير حوله > 
والجماهير بطبعتها لاتحب الاعتدال لان الشيء في نظرها اما أسود أو 
أبيض ولا يمكن أن يكون هناك وسط بنهما +* ومن بريد ان ينال المكانة 
لدى الجماهير يجب عليه أن يسير معهم ويتتحمس يحماسهم > والا قهم 
يحتقرونه ويعدونه خائناً للوطن ٠‏ . 

أصبحت الجماهير في دمشق ترتاب في وطنية كل رجل شاع عنه أنه 
يؤيد المعاهدة م ولهذا صار الناس يتهمون نوري السعيد بالخالة وبهتفون 
ضدء في الشموارع e‏ كما انتشر بين الناس منشور سري موجه ضد 
ا 5 ۰ 

أدرك فيصل أخيراً أن اقناع الجماهير بالموافقة على المعاهدة أمر في 
منتهى الصعوبة او هو يكاد يكون مستحيلا ٠‏ وهو لذلك أصبح في حيرة 


(58) المصدر السابق سا ج۲ ءا ص 5؟١‏ ۰ 
(95) أحمد قدري ( المصدر السابق ) اص ٠ ۱۷٤١۷۲‏ 
)٠(‏ خيرية قاسمية ( المصدر السابق ) ا ص ٠ 13١‏ 


4ه 


من هيوه لایدري أينسعجم مع الجمافير قىەخسىر السياسة » أم یس جم هع 
السياسة فعض الجماهير ٠‏ ان الجماهير لايمكن أن تكون عاملا ايجاياً 
في الساسة الا اذا كانت لها قادة حكيمة تعرف كيف توجهها + يقول أحد 
المفكر.ين الساسيين : « ان قادة الجماهر يحب ان سسروا امامها لا 
وراءها » » ويقصد بذلك ان القادة يجب أن يكونوا هم الموجهين للجماهير 
لا ان تكون هي الموجهة لهم * 

يبدو أن جماهير دمشق في ذلك الحين لم تتوفر لديها مثل هذه 
القنادة الحكيمة » اذ كان قادتنها من طراز كامل القصاب يسيرون وراء 
الجماهير ويهتفون بهتافها دون أن يكون لهم رايهم الل الد 
يستطيعون: به توجيه الجماهير * ولهذا أصبح فيصل في وضع نفسي 
لاييحسد عليه وكأنه بان حجر ي ار حى 9 

زار دمشق 2 تات الفترة بر سيفال قبلسن مراسل جر دة م الديلى 
اكسريس » اليريطانية » وقابل فصل ثم كتب الى جريدله بصف اللحالة 
النفسية التى كان فيها فيصل حيث قال : « ترك الامير فصل في نفسسى 
عند مقاباتي الاخيرة له أنه رجل على حافة الانهبار الثام من جراء البأس 
الذى بمشمعر به » وذلك لان كل شخصس هنا شك قله + والفر سسيون 
لايئقون به ++ وملك الححاز اوه لاق به ظا مه ان فصل قد أسلم 
أمره وبلاده للتعية عن طريق العاهدة التى لاتءعرف مكة عن أمرها 
ع ٩۰‏ . 


تتويج فيصل : 
ف و كانون الثاني ۹۲۰ سقطت وزارة کلمنصو © وحلت مبحلها 
وزارة جديدة برئاسة مبليران ٠‏ والمعروف عن الرئيس الجديد أنه كان 
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على النقيض من كلمنصو لايميل الى التساهل في القضية السورية ويبغي 
حلها عن طريق القوة العسكرية ء 

أعلن ميليران أمام البرلمان الفرنسي على أثر تسمه الحكم ان احتلال 
سوريا يحتاج الى قوة عسكرية كبيرة > وطالب البرلمان بالمواقتققة على 
تسخصيص المالغ اللازمة لذلك وقال : « لكي تجلب فراسا لاهل سوريا 
تحت رايتها نعمة الحكم الجد كما فعلت ذلك في المغرب 2١05026‏ 

ان هذا التبدل في السياسة الفرسسة جعل قصل يشعر بضسرورة 
مجاراة الحماس الشعبي ٠‏ ولعله خشى أن يخسر المشستين »> أي خشي أن 
بخسر الجماهير والسياسة معا ٠‏ قفي أوائل آذار ١99٠‏ تم الاتفاق ينه 
وبين زعماء الاحزاب السورية على أن يضعوا فرنسا أمام الامر الواقسع 
وذلت باعلان استقلال سوديا ومبايعة فيصل ملكا عليها » وتقرد ان يكون 
ذلك في لم منه ۰ 

ويقال ان مشكلة عائلية واجهت فيصل آنذاك اذ هو لايجوز لله 
حسب تقاليد العائلة الهاشمية ان يتقدم على أخيه عبدالله الذى هو أكبر 
منه سنا + وبعد المداولة مع زعماء الاحزاب تم الوصول الى حل هو ان 
بعلن العراقبون الموجودون في سوريا استقلال العراق .وسايعة ععدالله ملكا 
عليه في نفس اليوم الذى تم فيه ببعة فيصل( 2١‏ , 

أ ستدعي المؤتمر السوري على عجل > كما استدعي العراقون 
الوجودون في سوريا لانتخاب مؤتمر خاص بهم ٠‏ وفى عصر ٩‏ آذار 
اجتمع المؤتمر السوري فقرر استقلال سوريا استقلالا ناما محد ود هما 
الطبيعية التي تسمل لبنان وفلسطين وان يكون فيصل ملكا عليها كلها ٠‏ وفي 


(؟5١٠)‏ مجلة ( آفاق عربية  )‏ قي عددها الصادر في أيار ۱۹۷۷ صص 1١١9‏ 
)٠١ 5‏ محمد طاهر العمري ( المصدر السابق ) ¬ ج٣‏ ص ۸ ۰ 
س اسن - 


الوقت نفسه اجتمع العرافيون في بيت نوري السميد في حي الشسهداء 
وانتخبوا من ينهم الاسخاص التالية اسماؤهم من أجل اعلان استقسلال 
العراق »> وهم : جعفر السكري > سعيد الشيخلي > علي جودت الايوبي > 
عبدالله الدليمي » جميل المدفعي » تحسين علي » اسماعيل نامق » سامي 
الاورفلي > فرج عمارة » رشيد الهاشمي » رضا الشسبي »> صبيح' نجبب » 
خو اد > ناجي السويدي > توفيق السويدي > ايراهيم كمال » 
يونس وهبي »> حمدي صدرالدين » أحمد دفيق »> نوري القاضي » مكي 
الشسربتي »> “ابت عبدالنور » ابراهيم توحلة > عزت الكرخي » عبداللطيف 
الفلاحي > وشق الهاشمي > محمد السام م أسمد صاحب > محمد 
00006 

وفي اليوم المعين ‏ أي ۸ آذار ‏ أأعد احتفال فخم في دار البلدية 
في المرجة حضره رؤساء الطوائف الدينية والاعان وممثلو الدول ٠‏ ولوحظل 
تفيب البريطانيين عن حضور الاحتفال > بينما حضره الف رنسيون وعلائم 
الابتهاج بادية على وجوههم الامر الذى لفت اله الانظار + ومن طريف 
ما وفع في بداية الاحتفال ان نوري الشعلان رئيس عشسيرة الرولة جاء 
ومعه عشرة من اتباعه المسلحين فأشغلوا صدر القاعة » فتقدم نحوه أحد 
القائمين بالتشريفات راجيا منه بلطف أن يأمر أتباعه بالوقوف مع الاعيان 
اللدعوين > ولكن الشيخ رفض ذلك اذ شهر سيفه وصاح بالرجسل : 
هارجم مكاتك » ٠‏ فعاد الرجل خائياً * 

وصل فصل الى محل الاحتفال وهو راكب جوادا فهتفت له 
اللحماهر المحتشدة في ساحة المرجة » وبعد قليل خرج الى الشسرفة المطلة 
على الجماهير محمد عزة دروزة سكرتير المؤتمر السورى فتلا رار 
المؤتمر باعلان استقلال سيوريا واختيار فيصل ملكا عليها ٠‏ وتلاء توفيق 
السويدي فتلا قرار المؤتمر العراقي باعلان استقلال العراق واتار عدالله 

n 8 


ملكا عليه ٠‏ ثم تعدم رئيس بلدية دمشق غالب الزالق يحمل علم سوريا 
الجديد » وهو نفس العلم الحجازي مع اضافة نحمة واحدة اله »> 
فتسلمه المرافق فخري البارودي ورفعه فوق السارية » فضجت الجماهير 
بالهتاف + ور فعت لوحة مكتوب عليها : «لسحبى جلالة الملك فيصل»* وكانت 
المدافم تطلق آنثذ مائة طلقة وطلقة ٠‏ 


ضحة ف بيروته : 

قوبل اعلان الملكية بالسخط من قبل فراسا وبريطائيا + ففي ٩‏ آذار 
رل ووي الاو التريطاية التوود. كرزن رة الى فيصل #تشمن 
احتجاجاً عنيفاً » وقال له : ان المؤتمر السوري لس له صفة شرعية, وان 
برريطانيا لاتعترف بحق أية فثة في دمشق تكلم ابة عن فلسطلين 
والعراق”* "© + وفي ١‏ نبسان أبرق اللورد كرزن الى الحسين واينه 
عبدالله بقول لهما : ان برريطانا لاتعتير العرافيين التسعة والعشرين الذين 
اجتمعوا في دمشق ممثلين للعراق وان مؤتمر الصلح هو وحده الذى 
سيقرر مستقبل العراق بعد التحقق من رغبات الاهلين ٠‏ فرد عليه الحسين 
فالا : انه لاعلافة له بمؤتمر الصلح وان علاقته منحصرة بر يطاننا وسحدها 
وهو انما قام بالثورة وجازف بكل شىء وواجه الاخطار والكوارث اعتماداً 
على تلك العلاقة وثقة مله بشرف برريطانما العظمى التى اشتهرت بالمحافظة 
E‏ 0 

وفي بيروت بدأت عرائض الاحتجاج تصل الى مقر البطريركية 
المارونية من كل مكان في لبنان معبرة عن رفض موقعها لشنم لبنان الى 
دولة فيصل اللجديدة دون استشارة أهله ٠‏ وقي ١١‏ آذار أعد مجلس ادارة 


ءالم١ زين نورالدين زين ر( المصدر السابق ) اص‎ )٠١5( 
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لبنان قراراً رفعه الى مؤتمر الصلح بواسطة الحنرال غورو احتج فيه 
على قرار المؤتمر السوري وقال ان المؤتمر ليس له حق في التدخل في 
شؤون لبنان وادارنه * وفي ۲۲ آذار عقد اجتماع حاشد في بسدا حضره 
أعضاء مجلس الادارة وجمهور من اعبان لبنان وممثلي طوائفه المسحية 
وتم فيه اعلان استقلال لبنان > ثم رافع العلم اللبناني على سراي بعيدا 
فمرت به كتائب من الجبش اللمناني تؤدي له التىة( ‏ ) . 

وحصل من جراء ذلك شيء من التوثر الطائفي بين المسلمين 
والمسيحيين في ببروت »> فقد أخذ لخطباء المساجد يخطبون باسم الملك فيصل» 
فضدرت اليهم الاوامر من السلطة الفرنسية بأن يخطيوا باسم اللخليفة 
العثماني محمد وحيد الدين فرفض الخطباء ذلك واتكروا #دخل السلطة 
في الشؤّون الديشة » وكان أشدهم في ذلك الشيتم محي‌الدين المكاوي خطب 
جامع المجبدية > فاعتقلته السلطة في ه يسان وأبعدته الى جزيرة أرواد > 
ثارت ثائرة المسلمين » وخرجت مظاهرة في دمشق احتجاجاً على ابعاده ٠‏ 
وأرسل المللك فيصل الى الجنرال غورو والجترال اللنبي والحكومة 
الفرنسية بحتج قبها على ما أصاب الديانة الاسلامية من اهافة لتدخسل 
السلطة الحسكرية في الامور الدينية ومنع الخطب في الجوامع من الدعاء 
حسب رغية السكان9؟ ° ء٠‏ 

اضطرت السلطة الفرنسية الى اطلاق سراح الشسخ محي الدين > 
وأصدرت بياناً انكرت فيه أنها تتدخل في الامور الديية » وذكرت أن 
فرنسا نحترم جميع الاديان على السواء انما هي لاترضى ان بتخذ الدعساء 
باسم جلالة الملك فيصل حجة لاثارة الخلافات الساسة87١١2 ٠‏ 
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الوزارة الركابية : 

في ه آذار ‏ أي في اليوم التالي لتتوريج فيصل # ص درت الارادة 
الملكية بتشكيل الوزارة السورية الاولى > فكانت مؤلفة من رضا الركابي 
رئمساً » وعلاء الدين الدروبي لرئاسة مجلس الشورى »> ورضا الصلح 
للداخلية »> وعدالحمد القلطقجي للحربة » وجلال الدين زهدي للحقايةء» 
وسعيد الحسيتي للخارجية > وفارس الخوري للمالية > وساطع الحصري 
للمعارف > ويوسف الحكيم للنافعة ٠‏ 

كان معظم هؤلاء الوزراء من الكهول المالين للاعتدال في السياسة > 
ولهذا صار الوطنيون اللمتحمسون يتهمونها بالضعف وبقلة الاهتمام بالدفاع 
عن الوطن»ء وقد اشتد الانتقاد لها على أمر اعلانمقررات سان ريمو في ٠‏ 
نسسان > وهي المقر رات التي جعلت سوريا تحت التداب قرسا > والعراق 
وفلسطين تحت اتتداب بريطانبا ٠‏ فقد ثارت ثائرة الاحزاب والجماهير على 
نلك المقررات + واخذوا بتهجمسون على الوزارة » ووصفوها يأنها 
لاتشاركهم العزم على محاربة فرئسا حتى النهاية0* © . 

كان يتزعم هذه المعارضة ضابط شاب في السادسة والثلاثين من عمره 
اسمه يوسف العظمة > وكان يومذاك يتولى منصب ساعد وزير الحربة > 
وهو برمة مقدم ولكن فيصل قد منحه رتبة عقبد فخرية تقديرا له + وكان 
بيد هذا الضابط في المعارضة احسان الجابرى رتس الديوان اللكي ¢ 
وساطع الحصري وزير المعار ف»* 

كانت القوات التركية في نلك الايام تكبل الضربات القوية للغر:سيين 
في كليكيا حتى وصلت في زحفها الى مقرية من الحدود السورية وألخذت 
"تهددها ٠‏ وكان رأي الر كابي أن بتعاون مع الفرنسسين للدفاع عن حدود 


٠ ۱۷۸ خيرية قاسمية ( المصدر السايق ) سا ص‎ )٠١5( 
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سوريا الشسالة3 20١‏ + ولكن يوست المطلمة كان يكالفه في هذا الاي 
اذ كان يميل الى الاتفاق مع الاتراك ضد الفراسسين ٠‏ وقد حدثت في أحد 
الايام مشادة بين الر كابي ويوسف العظمة بحضور الملك » فقد قال بوسف 
للملك : « لو سمحت جلالتك لامكننا أن نرمي الفر سين الى البحر بقدمي 
هذه » ٠‏ فسأله الركابي عن مقدار القوة العسكرية التى يملكها لمحاربة 
فرنسا» فأجابه بوسف العظمة : ٠٠٠١‏ جندي و ٠١‏ مدفعاً و۳ قلة * فرد 
عليه الركابي قائلا : « أخشى أن تقب قدمك قبل أن تلقي الفرنسيين في 
البحر O07,‏ 5 

عقد -خصوم الوزارة الركاببة أخير! اجتماعات سرية في بيت احسان 
الجابري قرروا فيها اسقاط الوزارة ٠‏ وقد انحاز الملك الى جانيهم ٠‏ وفي 
۲ آيار ٠۹۲١‏ ضجر ال ركابي من المؤامرة التي تمحاك ضده فغادر مكتبه وذهب 
الى بته عازماً على الاستقالة » فأرسل الملك اليه احسان الجابري يطب 
خاطره ويوصبه بالترريث » فأجابه الر كابي : « لاسعني الصبر على ما أشاهده 
في الماصمة » وفي المؤتمر السوري خاصة > من تهور وافراط في المطاليب 
مما قد يؤدي الى فقد النظام والى الاضطراب على الحدود وينذو وء 
اللصير >" ٠‏ ثم كتب الركابي استقالته حيث قال فيها انه يستقيل بناءاً 
على اسباب صحية > وناولها الى الجابري ٠‏ 

الوزارة الآناسية : 

في الوم التالي لاستقالة الركابي كلف الملك فيصل هاشم الاناسسي 
بتشكمل وزارة جديدة + فشكلها الأناسي على النحو التالي : رضا الصلح 
لرئاسة ممحلس الشورى > وعلاء الدين الدروبي للداخلية م وعدالر حمن 
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الشهبندر للخارجة > وربوسف العظمة للحربة » وفارس الخوري للماللةء 
وجلال الدين زهدي للحقانة > وساطع الحصري للمعارف > ويوسق 
الحكيم للنافعة ٠‏ 

الملاحظ ان خمسة من اعضاء الوزارة الجديدة كانوا في الوزارة 
المستقيلة » ولم تضم الوزارة الجديدة سوى وزيرين جديدين هما : رسفم 
العظمة وعبدالرحمن الشهنندر » وكانا بتشابهان بكونهما شابين ومن أشد 
الناس حماسا واندفاعاً ٠‏ ومما يجدر ذكره أن الملك كان قبل هذا يكره 
الشهتدر وب بعتبره عدواً له وقال عنه ذات مرة : « انني لما عرفت الشهبندر 
|احتقرت جميع أهل الشام ٠ 2١١7» ٠.٠‏ والظاهر ان الملك انما أدخله في 
ش الوزارة لكي يديه الله و يخفف من حماسه ٠‏ 

عندما مثلت الوزارة الاناسية أمام المؤتمر السوري وألقت بانها أعترض 
المؤتمر عليها لخلو الببان من التصريح عن الدفاع ووسائلهء فاختلت الوزارة 
في غرفة جاسة > ثم خرج الشهبندر بعدئذ الى المؤتمر .وقال : « تسألوننا 
ايها السادة عن الدفاع » ونحن نقول لكم اننا ماخلقنا الا من الدفاع والى 
الدفاع » ٠‏ فصئق اعضاء المؤنمسر لهذا التصسريح ومدحوا الوزارة 
قته 21١47‏ , 

أخذت الوزارة الاناسية تعمل بكل جهدها في اعداد وسائل الدفاع عن 
البلاد » وكان أول ما قامت به في هذا الشأن انها أعادت النظر في قانون 
التجنيد الاجباري الذى أهملته الوزارة السابقة » وجعلت مدة الخدمة سلة 
واحدة بدلا من ستة أشهر » وكذلك أصدرت سندات قرض وطني بمبلغ 
تصف مسون دينار بفائدة ستة بلمائة مقايل رهن مليون دوم من اراضي 
الدولة ء وبدأت منائسر الدعاية لهذا القرض "وزع على الناس و وهمم 
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تصن العبارات الثالية :د هل أنت شرف ٠۰۰‏ هل أت عر فى ۰۰ هل 
رید الحاة الحرة مويو هل ربد الاستقلال اتام eee‏ اشترك بالقر ض 
السوري 0 لاحماة الا بالاستقلال ولا استقلال الا بالمال ٠ Q12,‏ 


وقد بذل يوسف العظمة جهداً كرا في اعداد الجش السوري 
وتسليحه * ثم ذهب الى حاب بحجة النظر في تعزيز وسائل الدفاع عن 
الحدود الشمالية » غير أنه كان في الحقيقة يقصد التفاهم مع مصطفى كمال 
باشا » وقد اتصل هناك بمندوبين عنه وياحثهم في انشاء تعاون عسكري بان 
العرب والاتراك ٠‏ .ويبدو ان الانكليز علموا يهذا الاتصال » فقد صرح 
شرشل في مجلس العموم البريطاني قائلا : ان العرب يحاولون الآن لاول 
مرة التفاهم.مع الاتراك لايجاد قضية مشتركة بينهما »> وذلك بعدما كانت 
اا فی ری ا 


أدرك الفر نسيون انهم في هذه الظروف غير قادرين على الاحتفاظ 
SS‏ 
فر تسا أن ضحد قرارها ستندة 9 النافم والحساات وحدها 0 عليها 
أن ترجح كليكيا على سوريا »> ولكن لفرنسا تقاليد وروابط معنوية كثيرة 
تربطها بسوريا منذ قرون عديدة > فعلها أذن ان تتمسك بتلك الروابط 
والتقاليد » وان ”تنازل عن كليكيا في سبل الاحتفاظ بسوريا اذا اقتضسى 


ولهذا عقد الجنرال غورو هدنة مع مصطفى كمال ياشا في ٠١‏ أيار 
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+191 > ثم أخذ يسحب قواته من كليسكيا ويحشدها تجاه حكومة 
OANA).‏ 
دسی ۰ 


مذبحة في جيل عامل : 

بقع جيل عامل في جنوب ليئان يحده البحر الابيض غرباً ومرتفعات 
الجولان شرقاً »> ومعظم سكانه من الشيعة الاننى عشرية ويطلق عليهم اسم 
« المتاولة » ومعناه الذين يتولون علياً + وكان الحبل يضم بالاضافة الى 
التسعة أقلة مسيححمة اكثرها من الموارنة ٠‏ وقد تشأت بين الفريقين في لك 
الفترة احتكاكات طائفية تتهداً تارة وور تارة ا ٠‏ يقول محمد عزة 
دروزة : « لقد كانت الدعايات والتتحريضات قد أدت في منطقتى الجولان 
رودل عائل الارن ٠‏ الى .بسن الاك كات النداقنة ين امسلين 
والنصارى فيهما > فلم تلبث بعد اعلان الاستقلال والملكية أن أحذت تسع 
ويبدو على مسرحها بعض صور حرب العصابات من الجائيين : نصرانية 
مسلحة بالسلاح الافرنسي ومدبرة باليد الافرنسية يحت ستار الدفاع عن 
النفسى ورد العدوان »> واسلامية مسلحة بالسلاح العربي ومدبرة باليند 
العربية بقصد احاط دسائس الف سسين وتحريضاتهم وعرقلة 
أهدافهم ل اي 


و في 5 ” سان ۰ عقد الشسعة وا لهم ف وادي الحجر الواقم 
على يعد خمسة عشر ملا من جئوب التبطية > حضره علماء الشيمة وأعبانها 
وعلى راسهم كامل بك الاسعد والمحتهد المعروف السسد عبدالحسين شرف 
الدين > وقرروا بالاجماع الانضمام الى حكومة فيصل العربية ورفض 

و 2 -؟١‏ 
(۱۱۸) سليمان موسى ( المصدر السابق  )‏ ص ١٥ةذه ٠‏ 
)١١5(‏ محمد عزة دروزة ( الحركة العربية الحديشة ) ل صیدا ۱۹٥۰‏ ہہ 
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أدى هذا المؤتمر الى تفاقم التوتر الطائفي في المنطقة > وبدأتالاشاعات 
نتتشر بين السكان تثير كل طائفة منهم على الاخرى ٠‏ حدثني أحد المسنين 
من العامليين قائلا : ان اشاعة انتشرت بين الشيعة مفادها أن النصارى أحرقوا 
القران كما افتضوا بكارة سبع فتبات شبعيات ٠‏ وهو يعزو هذه الاشاعة الى 
دسائس المرنسسين > وكانت شحتها أن ثارت ثائرة الشسعة فهاجموا قرية 
مسيحية قريبة من اللحدود الفلسطشة تدعى « عين ابل » > وقتلوا عدداً 
كسا من كايا + 

يتهم النصارى أحد علماء الشيعة الذين حضروا مؤتمر الحجير يأنه 
كان السبب في وقوع المدذبحة اذ هو على حد قولهم ‏ استخار الله 
بالمسبحة على ذبح النصارى "“ ٠‏ ولكن الشعة يعزون السب السى 
الفر سيين » يقول أحد مؤلفيهم في ذلك : ان الفرنسيين سلحوا النصارى 
بالبنادق واغروهم بالتحرش بحيرانهم »> وأذكوا فهم نار التعصب > وأخذ 
هؤلاء التنصارى يعتدون على ايناء السسل والفقراء من الشيية مما جعمل 
الشبعة بردون عليهم بالمثل » فوقعت الفاجعة التي عكرت صنو الولاء بين 
الطائتين بوانت له لم9 137 

حين بلغ الجئرال غورو خبر المذبحة صمم على الانتقام من الشئعة ٠‏ 
في ه أبار 197١‏ محركت من ببروت حملة فرنسية مؤلفة من أريعة 
ألاف جندي بقادة الكولونيل شساجر ٠‏ وسارت الحملة في طريق الساحل 
حتى وصلت الى صور > وهناك أحرقت بيت المحتهد عبدالحسين شر فالدين» 
واكانت فه مكشة نفيسة > ثم حولت بعدثذ نحو الداخل > وشرعت حرق 


1 ^e 


الكثير من القرى والضياع > وأعدمت نسحو ثلالين رجلا بتهمة اتهم في 
مذ حه التصارى *« 
(١1؟١)‏ امين الريحاني ( المصدر السابق ) اص 8ه ٠‏ 
(؟5؟١)‏ محمد جابر آل صفا ر( المصدر السابق ) اص ۲۲۷ ٠‏ 
0 د 


. ولا تنمت السطرة على جيل عامل كله دعت السلطة الفراسسة عدداً 
كير من أعبان الشسعة والدروز والمسيحمين الى اجتماع في صدا ٠‏ وانعقد 
الاجتماع في ه حزيران > ووقف الكولوايل اجر فألقى خطاباً شبديد 
النهحة موجهاً الى الشيعة وقرأ الاحكام القاسية التي صدرت عليهم .حيث 
حكم بالاعدام على يعضهم وبالنفي المؤبد على آخرين منهم > وكان من بين 
البزي ٠‏ وقال ناجر في ختام -خطابه ان الحكومة الفرنسية يسوءها الحكم 
على اعبان الشيمة بهذه الاحكام الصارمة ولكنهم هم الجناة على انفسهم ٠‏ 

ثم ذكر اجر شروطاً قال ان الحملة لن “ترك المنطقة الا بعد تنفيذهاء 
وهي : دقع غرامة قدرها مائة آلف جليه مصري »> واعادة المنهوبات إلى 
أهلها ». واعطاء تمهد -خطي بالمحافظة على المسبحيين » وتسليم الاسلحة > 
وتسليم المجرمين » وتحمل المسؤولية عن كل حادثة جديدة + فوافق الشيعة 
على هذه الشروط ما عدا الاخير منها حيث قالوا يأنهم لايستطيسون ان 
بتحملوا المسؤولية عن -كل حادثة جديدة لانهم غير قادرين ان يكونوا في 
ثل مكان في وقت واحد » غير نهم تعهدوا أن يبذلوا جهدهم بكل قواهم 
لنع الحوادث ٠‏ 

وقد تألفت لجنة لجمع الغرامة المفروضة + واستفل أعضاء اللجنة 
العمرصة فأخذوا مجمعون لانشسهم اک مما جمعوه للمتضررين ٠‏ يقول 
أمين الريحاني نقلا عن بعض المطلعين : ان اعضاء اللجنة جبوا بمهارتهم 
۸٥‏ ألف ليرة »> فدفوا للمتضررين ١ه‏ ألف ليرة > ووضعوا الاقي في 
OAT) >`‏ ش 
متو يهم ٠‏ 

ا ن مر ی ت 
الواقعة ٠‏ واضطر الكثير من العامليين الى بع ما يملكون من أجل دفع 


(؟6٠١)‏ أمين الريحاني ( المصدر السابق  )‏ ص م5 ٠‏ 
0 2 


الغرامه +* وقد حاول انلك فصل التخيف عنهم فأرمال احتعجاجاً السى 
»> كما أرسل الى لويد جورج يطلب منه التوسط ياسسم 


القيانة موافار ال د تلض الترسية: الونتين ردي الى تعيب 


م و بقصي على حهو ده الراديه الى اباد قوسة اسالاممة #مسمم حت سس 


الذار غورو : 

في ٠١‏ موز ۱۹٣۰‏ حدنت في سروت حادية أدت الى عضب غوددو 
وازدياد حلقه على کیا ومقاق + خا أن ااا زوا من دق 
وانصلوا سرا عض أعضاء محل ادارة لبان » وقدموا لهم رشوة كبيرة 
فر ها امصنادر ال ر تة بان وأرعق اله كرا بهذه الزشرة 
أن يفتعوا سعة أعضاء مهم سحيث جعلوهم يوقمون على عربضة ,يطاليون 
نيا ا لبان واه اون أمسادئ که ويك كمه داق دونه 
قرر هؤلاء الاغضاء السبعة أن يسافروا الى باريس لتقفديم العريضة الى 


مؤتمر .الضلح > ولكن 


السلطة الفر سه كانس عاى علم سبق یما قرروه 
عن طريق جاسوس كان مدسوساً ينهم > فألمت الشض عليهم عندما كانوا 


بعاد رور وث ۲ : حكيث عليهم بال بغر أمة حسمة + 
ن 3 مهم المي بعر اھ عسي 


اس 


كان قصل في ذلك الحين بوي السفر الى فرسا لاعادة النظر في 
الغاهدة © وقد ارتل ووي السعيد الى طروت لفاحة دورو في أحر هذا 
العف ٠‏ وصادف وصول نودي السعد الى سروت في نفس الوقت الذى 
تم فه القاء القبغى على الاعضاء السبعة + ولا بدا نوري الكلام مع غورو 
قال له غورو : ان لديه بعض المطالب لتقد بمها الى قعل > وانه لن يوافق 


على سفر قصل اللا اذا شل تلك المطاليب 9٠‏ ثم قدم غورو خلاصة لتلك 


(:؟١)‏ خيرية قاسمية ر المصدر السابق ) ناص ٠ ١99‏ 


س ۷ 2 


المطاليب وهي : )١(‏ وضع سكة حديد رياق حلب تحت تصرف الجش 
الفرنسي > (۲) الغاء التتجنيد الاجباري وتسريح المجندين > 0) قول 
الانتداب الفرنسي بلا قد او شرط > (4) معاقة المتهمين بمعاداة فرنسا > 
(ه) قبول أوراق النقد التي أصدرها الفر سيون ٠‏ 

عاد نوري السعيد الى الملك فيصل يخبره بالامر > وفي ١4‏ تموز 
وصل الى دمشق الكولونيل اجر وهو يحمل أنذاراً رسمياً يتضمن تلك 
المطاليب الخمسة ومعها مهلة أمدها أربعة ايام تنتهي في للة ۱۹-۱۸ تموز > 
فاذا لم قبل المطاليب خلال تلك المهلة فان الحكومة الفرئسسة ستكون مطلقة 
التصرف في عملها تجاه حكومة فيصل ٠‏ 

كان لانذار غورو وقع شديد على فيصل ووزرائه > واجثمعوا 
يتدارسون الموقف للنظر في حل له وكيف الخروج منه »م وكان الوجوم 
سادا عليهم جميعاً ماعدا .يوسف المظمة اذ كان متفائلا ٠‏ يقول ساطع 
الحصري : « كان يوسف العظمة يعمل بنشاط > ويظهر تفاؤلا كبيراً في 
جميع الاعمال > حتى أنه اراد ان يشرع باصدار بلاغات رسمية عن الح ر كات 
السكرية > غير اننا اعترضنا عليه وأوصناء بالتريث لكلا يظهر للعالم 


بأننا نحن البادثون بالمدوان ٠٠٠‏ .20550 , 


أستدعي ياسين الهاشمي للاستفادة من خبرته العسكرية وعين قائداً 
لجبهة مجدل عنجر التي كانت أعم الجبهات لوقوعها في طريق دمشسق 
يروت * يقول الحصري انه زار الهاشمي في ببته فقال الهاشمي له پصراحة 
نامة وبلهيحة الحازم المتأكد : « ان الجيش الموجود لايستطع أن يدافع 
عن البالاد ٠+‏ اله لايستطيع يي أمام العدو أكثر من ساعتين على 
أعظم تقدير » ٠‏ وأضاف الهاشمي الى ذلك يقول : ٠‏ ان المدافم التي مرت 


(5؟١)‏ ساطم الحصري (المصدر السايق  )‏ ص ١١۴١‏ . 
ال 5 


أمامكم في الاستعراضات لبس لها الا عدد قل جداً من القذائف » وهي 
لاتكني لحرب تستمر أكثر من ساعة واحدة ٠‏ واستطع إن اقول ا ناليش 


اذا اشتبك في حرب نظامية يبقى بعد ساعتين بلا عتاد ٠2153606‏ 


خرج الحصري من بيت الهاشمي وهو في اضطراب وحيرة شديدة > 
وذهب الى الوزراء واخبرهم بما سمع من الهاشمي ٠‏ وكان الملك قد 
بلغه رأي الهاشمي فاستدعى اليه الوزراء » وتم عقد جلسة منهم بحضوره» 
وبدأوا يتدارسون الوضع العسكري في ضوء ما ابداه الهاشمي + وحين 
سأل الوزراء يوسف العظمة عن مقدار الاسلحة والاعتدة المتوافرة لدى 
الجيش أجابهم : « لدى الجيشس من العتاد ما يكفي لمقاومة الغرئسين مدة 
من الزمن ودبما لدحرهم على اعقابهم اذا أداروا ظهورهم في أول ملحمة ٠»‏ 
وما طلب الوزراء منه تقديم بان خطي بذلك أجابهم غاضا : « الا تثقون 
بكلامي وأنا زميلكم المسؤول عن امور الجش ٠12359»‏ 

استدعى الملك فيصل كار القادة المسكريين لابداء رأيهم في الامر ٠‏ 
وفي الساعة الثالثة من عصر ١6‏ موز حضر القادة كما حضر الهاشمي > 
وأخذوا يدلون بآرائهم كل باسلوبه وحسب اجتهاده ٠‏ البح الملك عليهم أن 
يقدموا رأياً موحد حاسماً ٠‏ فانسحب القسادة الى غرفة جاسة واكتلوا 
فيها » ثم خرجوا بعد قليل وهم يحملون رأياً موحداً خلاصته : أنه اذا 
كانت الحرب غير جدية فان في مقدور الحش ان يقاوم بضع ساعات » اما 
اذا حمى وطس القتال فان مقاومة الجيش لادوم أكثر من خمس 
يون 5 


(5؟١)‏ المصدر السابق ‏ ص ١۲۲‏ `° 
)١70/‏ يوسف الحكيم ( المصدر السابق ل ص ٠ ۱۸١‏ 
(48؟١)‏ امین سعيد ( المصدر السابق ) س ج۲ 2 ص ۱۸۰ ° 
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. .وعتد هذا التفت الملك نحو الهاشمي يسأله عن رأيه » فتكلم الهاشمي 
مو جهاً انتقاده الى .يوسف العظمة وأبدى رأيه بأن الحرب لاضرورة لها » 
ثم قال : لو كان في الامكان صد الفرنسيين على خط دمشق فما العمل 
لو انقضت على الجبش العربي الفرفة الفرنسية من حلب ٠‏ فاعترض عليه 
بعض القادة بقولهم : « المسأة مسألة شرف با باشا » ٠‏ فرد عليهم : «الشرف 
فود لارا لر ابن 

انتهى الاجتماع بلا نشيجة حاسمة » واراد الملك أن يقف على رأي 
الاتكليز قبل أن يبت في الاءر > فأرسل نوري السعيد وعادل أرسلان الى 
جيفا لاستشارة الجنرال اللنبي ٠‏ فعاد الرجلان من حيفا بقولان بأن اللنبي 
أشار علنهما بقبول الانذار سريعاً بلا تردد > وقد كتب اللبني الى فيصل 
كتاباً أصر فيه على ضرورة قول الانذار وذلك تفويتاً للغرض الذى كان 
عورف عدي لب برس رن للق OO ES‏ 

استقر رآأي الملك ووزرائه على قول الانذار » ولكن مشكلة أخرى 
كانت تواجههم هي أن الجنرال غورو ألمح في كتابه المرفق بالانذار الى 
ضرورة تمديل الوزارة اذ وصفها بأنها كانت قد بذات جهدها في جر البلاد 
الى الحرب وأن بقاءها في الحكم ينطوي على معنى العداء لفرنسا ٠‏ 

وقد اجه فكر الملك وبعض وزرائه الى تكليف رضا الركابي بتأليف 
وزارة جديدة » ولكن الركابي حين حضر أبدى أعتذاره وقال موجه ها 
كلامه للملك : « طلا قلت لك يا سدي أن هؤلاء الاولاد مسسهوروننا وعليهم 
ار كنا ده د رجه ركان الى ی کا الى جر 
النل ١0۴:‏ „ 


(5؟1١)‏ جريدة ر العراق) ‏ في عددها الصادر في ١9‏ نیسان ۱۹٩۳۰‏ ۰ 
)٠+١(‏ احسان الهندي ( معركة ميسلون ) ل دمشق ۸۹٩۷‏ ص موء 
)١5(‏ شيرنية قاسمية ( المصدر السابق ) ا ص ١١؟‏ 


هب »6 هسه 


وبعد أن يئس امالك هن الركابي بتأليف الوزارة اتحه تحو ياسسين 
الهاشمي » ولكن الزاشمي اعتذر ابضا ٠‏ وحدثت آانذاك مشادة عليفة بين 
يو سف العظمة والهاشمي + فقد كان يوسف العظمة يفسر ٠وقض‏ الهاشمي 
القرا101121 يه بو لعن وتوف ال ا لجنا قال له 
هأنت يا باشا يليلت الافكاو وفضحت أسرار الجش بما نقلته الى بعض 
الوزراء عن عتاده مع أنك أنت المسؤول عن تنمويته فلا يلق يك التهرب 
من الحكم بمد أن أوصلتنا بساناتك الى الازمة الحاضرة » ٠‏ فرد عليه 
الهاسمي قائلا : « اني أوقفت الوزارة على حقيقة هيرة الجيش لكي لاتنخدع 
بأقوالك وتسوق البلاد الى حرب لا أمل لها في كسيها + أما مسؤولية 
التقصير تقع على عاتق الذين خلفوني في رثاسة المبرة وتولوا شلؤون 
الدفاع » * وهنا تدخل اللات وقال موجهاً كلامه الى الهاشمي : « ولكنك يا 
ياسين كنت رثا للميرة مدة عشرة أشهر ٠‏ فلماذا لم تعمل على تدارك 
الاسلحة اللازمة 23١590014‏ , 

وهنا تقدم .بوسف العظمة بحماسته المعروفة وأدى التحية العسكرية 
للملك وقال : « اني مستعد ياصاحب الجلالة للدفاع عن الوطن يكل قواي 
حتى النفس الاخير اذا أوليتموني ثقتكم » ٠‏ فشسكره الملك ودعا له بالتونيق 
وعبنه نائياً للقائد العام للقوات المسلحة أي نائياً للملك الذي هو القالسد 
ان 1 


وعاد يو سسس العظلمة الى الكلام فخاطب الهاشسمى فاتسالا : 
ديا ياشا ريد ان تجعلنا سلما حتى تمعد علا ثم تكون رئيس الوزداء » ٠‏ 


ا 


(5؟١)‏ أحمد قدري ( المصدر السابق ‏ ص ٤١‏ ° 
)١١5(‏ يوست الحكيم ( المصدر السابق ) ناص ۱۹۲ ۰ 
)١5(‏ المصدر السابق ب ص ١9"‏ ء٠‏ 


۵0٩‏ سس 


فرد عليه الهاشمي بشدة قائلا : « اذا احتجت” الى سلم فاني أبحث عن 
58 متان ,0 „ 

عاد الملك ووزراؤه بعد ذلك الى المداولة في أمر الانذار فقر قرارهم 
بالاجماع على قوله > ووقع الملك برقية بهذا المنى وسلمها الى الكولونيل 
تولا معاون ضابط الارتباط الفرسسي »> فأبرق تولا بها الى الجئرال غورو ء 

التفاضة الجماهير . 

في الوقت الذى كان فيه المسؤولون يتدارسون الموقف على النحو 
الذى ذكرناء انفأ » كانت الجماهير ومعها المتمر السوري في هياج شديدء 
وخر جت المظاهرات الى الشارع وهي انثادي : « الى الحرب الى الحرب !» 
وأصبح الملك فصل بين هؤلاء واولئك في مأزق عجيب ٠1‏ 

في ٠١‏ تموز ‏ أي في اليوم التالي لورود الانذار ‏ عقد المؤتمسر 
السوري جلسة للنظر في الامر » وكانت جلسة حماسية عاقب فها الخطياء 
واحداً بعد الآخر وكلهم بنادون بالحرب وبيوجهون التقريع الى الوزارة 
الاتاسية متهمين اياها بالضعف والمل الى الاستسلام + وكانت الجماهير 
في ناء ذلك قد احاطوا بمقر المؤتمر وهم يهتفون له > واندفع أقراد منهم 
فافتحموا الابواب ودخلوا الى القاعة صارخين يطالبون بالحرب ٠‏ وعند هذا 
تقدم -خمسة واربعون من أعضاء المؤتمر باقتراح مفاده أن المؤتثمر السورى 
الذي هو ممال للامة السورية لايعترف بأية معاهدة او اتفاقية تعلق بمصير 
البلاد ها لم يصادق عليها المؤتمر ٠‏ وقد وافق المؤتمر على هذا الاقتراح 
وقر دوا نشيره على الجمهور ٠‏ 

استدعى الملك فيصل اعضاء المؤتمر الى اجتماع في حديقة قصره في 
الساعة الرابعة والنصف من عصر ١7‏ تموز » وقد نصب سرادق في الحديقة 


ره٠١)‏ جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ١9‏ نیسان ٠. 1956٠‏ 
سہ ۵ س 


لهذا الغرض > وحين وصل الاعضاء قابلهم الملك ببشاشة وأخذ بحاول 
اقناعهم حيث شرح لهم كيف أن الجيش السوري لايكفي للدفاع تجاه 
القوات الفرنسية المجهزة بأحدث الآلات الحربية » وذكر أن الواجب يقضي 
عليهم بمعالجة الامور بالتؤدة والحكمة عن طريق المفاوضات السلمية مع 
الجنرال غورو ٠‏ وقد كان بين الحاضرين فريق كبير يميلون الى مثل رأي 
الملك في المسالمة ولكنهم لم يجرأوا على الجهر برأيهم وظلوا ساكتين » 
فأخذ المتحمسون زمام الكلام وصاروا يجادلون الملك بقوة »> وخاطبه أحدهم 


بلهحة شديدة غير ان الملك كثم غظه ولم يرد عليه ء 


وفي ختام الاجتماع عندما يس الملك من اقناعهم قدم لهم اقتراحا ظنه 
نافماً هو أن يكتب كل واحد منهم عند عودته الى يبته مكتوياً خاصا يبدي 
فيه رأيه كما هو معتقد به أمام الله > ثم يرسله الى الملك ٠‏ ووعدهم الملك 
أنه سيعمل حسما تؤدي اليه اكثرية الآراء التي رل( ٭ لقد كان 
املك يظن ان الآراء التي 'تعطى بهذه الصورة سوف تكون واقعية لايؤثر 
فها ايحاء او ارهاب7"'؟ ٠‏ ولكن اعضاء المؤتمر أدركوا ما ينطوي عليه 
اقتراح الملك من خظورة » فتفاهموا فيما يبنهم على رفضه ء 

وفي صباح اليوم التالي - أي ١8‏ تموز _عقد الؤتمر السورى جلسة 
فوق العادة » وجاءت المظاهرات اله > وكان المتظاهرون يحملون الخاجر 
والستوف ويشدون الاناشيد الحماسة > ثم صاروا ,يهتفون بسقوط المحناء 
ذوي النفوس الضعيفة ٠‏ وفي عصر ذلك اليوم عقد المؤتمر جلسة أ-خرى 
قرر فها استدعاء الوزارة الاناسية للاستقسار منها عن العقطة التى قررت 
السير عليها في مواجهة الانذار الذي كان أمده يتتهي في منتصف تنك 
اللل رلك 0 


)١55(‏ محمك طاهر العمري ( المصمر السابق 4 5 e‏ ص ل 
(۱۳۷) امین سعيد ( المصدر السايق ) سا ج؟ ص 186 ۰ 
(۱۴۳۸) رفيق الثتميمي ( الايام السود  )‏ يغداد ۱۹٩۲‏ من ١۴‏ ' 


ب 9 س 


وم مساح ۹۹ مول اششر بان الناسس خر شول الوزارة للاندذار ع 


فاتفضت ددشاق لهذا || شر € واحتشد الالوف ماسم ف ساحة المرجة 
بهتفون > وقام اللخ كامل القصاب خطسا فحر ضهم على امتشاق الحسام 
للدود عن الوطن المهدد واندد در جال الحكومة وهددهم ٠.‏ واحد اللخطاء 
تعاقون واحدا نفك الآخر حول الناس على المقاومة مهما كلفهم 


الد 01952 7 


ص 


و فی الوت تشه عقّد امؤسر السورى خلس لمواحهة الوزارة 


ااا ا عن ا وکن رن او الف رشنت ر شا اع 
أن رئيس الوزارة ابلغه بعده فدرتها على ال امام المؤتمر لانها في 
انتظار عودة الرسول الذى ذهب الى ببروت للمفاوضة ٠‏ وهنا قام أحد 
الاعضاء واتقدم باقتراح .ماده : أن الحكومة تصبح غير شرعية في حالة 
تصديقها على صك سخالف قرار المؤتمر > وان الوزراء بتحملون عة ذلك 
نجاه الوطن ٠‏ وقد وافق اعضاء المؤثتمر بالاجماع على هذا الاقتراح وأوعزوا 
بطبعه ونشسره في جريدة « العاصمة » > كما اختاروا من ينهم وفداً برئاسة 
رشبد رضا لمقابلة الماك وانقدبم الاقتراح اليه ٠‏ 

تصاعد الانتفاضة : 

يما كانت الجماهير والمؤتمر السوري في أوج الحماس وصلت برقة 
من غورو يقول فنها أنه لابكتفي بقبول الانذار بل يريد تنفيذ شروطه حالاء 
وهو بمدد مهله الانذار بومين آخرين حيث “لتهي في منتصف ليلة ماب 
متو + 

كانت تلك صدءة حديدة للملك ووزرائه + وفي مياه ذلك الوم ينما 
كان الملك خارقًا في حيرته لايدري هاذا يصنع جاءه طلب من وفد المؤتمسر 


٠ 3١85 المصدر السايق ب ص‎ )١55( 
عد 6ه ات‎ 


يريدون مقاباته ٠‏ ولا آذن لهم ودخلوا عليه جرت يله وبيلهم مناقدسة 
حادة » ولم يملك الملك أعصابه فقال لهم غاضبا"': « من أنتم ٠»؟‏ أنا خلقت 
سو ریا +++ »» فرد عليه رد رضا قاملا : «م أت تلوت سوريا ٩‏ لقد 
حلفت سوويا فل أن لق أن ل تك 

قرر الماك تعطيل جلسات امو تمر السوري دة شه ريبخ ٠‏ وفي صاح 
اليوم التالى ذهب وزير الحرية يوسف العظمة الى المؤتمر وقرأ عليه 
قرار التعط.ل » فحاول بعض الاعضاء الصعود على منصة الخطابة الاحتحاج 
على ذلك » ولكن ونس البجر به صرح بهم مهدداً وأشار اليهم بالانصراف» 
فانصرفوا( 11١14‏ , 
لاندار غورو الاخر ای تنفد شر وطه حالا ہما فيها تسر بح الحش 3 واتسلم 
الكولونيل تولا القرار ثم أبرق به الى المجنرال غورو في الساعة السابعمة 
والنتصف مساءا * 

لم يکد الخبر ينتشر بين الناس في صباح اليوم التالي حتى انطلقست 
المظاهرات في الشوارع وهي 'تنادى: بالويل والبور > وكان على رأسهسا 
الشبخ كامل القصاب + وأخذ فريق من المتظاهرين يهتفون س قوط 
الوزاوة E‏ بنيانة الات O‏ غ كا ابح 
فربق آخر .بهتف ضد الملك مطالباً بسقوطه مع الوزارة“' ٠‏ وانتشرت 
فق عط الأوساظ ر ی اكاك فصل وما ا ويد يماي 


٠ 5١5 ص‎  ) خيرية قاسمية ( اللصدر السايق‎ )١5+( 
٠ 69 ص ۸ه س‎  ) احسان الهندي ( المصدر السابق‎ )١5١( 
° المصدر السابق اص 9ه‎ )١5؟(‎ 

٠ ١۲۷ ص‎  ) ساطع الحصري ( المصدر السابق‎ )١5*( 
٠ ١9” بوسف الحكيم ( المصدر السايق ) ند ص‎ )١58( 


٠‏ 66 هسه 


الذين شرحوا من الحش انطلقوا شحر بض من بعض زعماء الاحزاب 
بر يدون الهحوم على القلعة والاستلاء على السلاح المعخزون قبها ور أجل 
الدفاع عن الوطن » وكان فى مقدءتهم عثمان قاسم من أعضاء « العربية 
الفتاة » اذ كان ,يطلق الرصاص من مسدمه في الهواء تشجيعا ل(“ . 
وقد انضم اليهم الكثير من الرعاع فكسروا اا السحن في القلعة » وبدآ 
النهب ينتشر في الاسواق القريبة ٠‏ وأسرع الامير زيد ومعه مدير الامن 
طه الهاشمي على رأس قوة مسلحة بالرشاشات > فأطتق و النار على 
المتظاهر بن > فسقط منهم عدد كبير من القتلى والجرحى("؛' , 

ويحدثنا طه الهاشمي في مذكراته عن تلك الواقعة قول ما نصه : 
٠٠٠١ «‏ خرج عدة جنود من ثكلة البرامكة شاهرين السلاح بدعوى ان 
الحكومة استسلمت للفرنسيين ٠‏ مروا يشارع النصر ومروا حرس الموقع 
فبدلا من أن يصدوهم عن عملهم التحقوا بهم ٠‏ شواقهم المشاغبون فزاد 
التجمهر ٠‏ هحموا على القلعة ٠‏ دافع الدرك * هجموا على مستودع 
السلاح ٠‏ صادروه وأخرجوا المساجين ء٠‏ بدأ اطلاق الرصاص في البلدة 
واستمر الى منتصف الل ٠‏ نهبت بعض الدكاكين ٠‏ فتل 76 وجرح 
ESS ê‏ 7 

وينما كانت هذه المظاهرة الدامية تجري قرب القلعة كانت هناك 
مظاهرة أخرى تقترب من قصر الملك هاتفة هائحة > وتقدم وفد منها ريمثل 
الاحزاب الوطنية طالاً مقابلة الملك ٠‏ وكان الملك في “نلك الساعة لايزال 
مجتمعاً مع وزرائه عقب الانتهاء من قبول انذار غورو الاخير + فاذن الماك 


ره:١)‏ أحمد قدري ( المصدر السابق  )‏ ص ۲٤۸‏ ° 

٠ سليمان موسى ( المصدر السابق ) ناص اكه‎ )١55( 

ہ۱۹٦۷ خلدون ساطع الحصري ( مذ کرات طه الهاشمي )- بيروت‎ )١59 
۰ ۲ ٩۱ ج۱ ص‎ 


س لھا ب 


للوهد بمقابلته وانسحب الوزراء الىغرفةمجاورةءوكانت مقابلة الوفدللملك 
لانخلو من غلظة وجرآة مما أثار غضب الملك بحيث لم يستطع السيطرة على 
اعصابه ٠‏ 

اختلفت الروايات في وصف 'بلك المقابلة وما جرى فياه بول 
يوسف الحكيم ‏ وهو كان من جملة الوزراء الذين انسحهوا الى الغرفة 
المجاورة ‏ ان أحد أعضاء الوفد دفعته الحماقة الى مخاطة الملك بقوله : 
ديا صاحب الجلالة » ان الامة لن ترضى عن التفاهم مع الف رسيين 
وستحاسب المسؤولين عنه حساباً قاساً » » فغضب الملك من هذا القول وقال 
بصوت عالي سمعه الوزراء في الغرفة المحاورة : « أنا لا أ هدد ! أنا اقدر 
منكم على خدمة بلادي التي هي بلادكم ! أتريدون الحرب مع دولة قوية 
ولس لديكم قوة تقف في وجهها ٠204407‏ 

وهناك رواية أخرى يرويها خيرالدين الزركلي هي ان الوفد ألمح 
للملك بوجوب مغادرة البلاد » فصرخ الملكفي وجوههم قائلا : « لقد دخلت 
البلاد فائحاً ولن أخرج منها الا بالقوة ٠‏ فاذا كانت لديكم القوة الكافية 
لاخراجي افعلوا ذلك > ودبي ودماؤكم في الشارع ٠“‏ , 

وعلى أثر مغادرة الوفد للقصر يلغ الملك ان المتظاهرين قادمون نحو 
القصر وهم بهتفون بسقوطه ٠‏ فأبدى اشارة لخفية الى كير ححابه »> وهو 
رجل حجازي أسود اللون > فأسرعءت ثلة من فرسان البدو يبلغ عددهم 
لماثتين بالخروج الى الشارع » وأخذوا يصنولون ويجولون على طسول 
الشار ع الكبير الممتد بين القصر وساحة المرجة وهم بهزجون( °“ . 


° 9١95 بوسشف الحكيم ( المصدر السابق ) ا ص‎ )١5( 


)١55(‏ لقلا عن : آنيس صائغ ( الهاشميون والثورة العربية الكبرى ) ب 
سروت ١95353‏ ناص ۱٥۳‏ ۰ 
)١50(‏ و سیف الحكيم ( المصدر السابق ) اص ۱۹۳ ہہ 1١52‏ ° 
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نسعى لتهدئة أعصاب الملك من جهة > واتخاذ التدابير اللازمة لتسكين هياج 
الجماهير من جهة أخرى ٠‏ ولم أعد الى الدار الا قبل الفجر ٠‏ واستلقيت 
على الفر اش وأنا ف غا التعب ٠ AR‏ 


النحول الى الحرب : 

ا دمشق في 7١‏ موز هادئة بعد نلك الللة اللبلاء التي فضتها > 
ولكن سرعان |١‏ ورد خبر مفاجيء الى الملك هو أن القوات الفرنسية تزحف 
باتحاء دمشق ٠‏ فذهل اللاك من ذلك واستدعى الله ضايط الارقاط 
الفر نسي الكولونبل كوس لستفسر منه عن جلية الخبر * وأظهر كوس 
حبرة شديدة ووعد بالفر حالا للتحقق فى الامر ٠‏ ثم أنطلق خارجاً ٠‏ 
وفي عصر ذلك الوم عاد كوس لقول ان سبب زحف القوات الفرنسية هو 
قبة قبول الانذار التي أرسلها الملك بالامسس لم تصل الى الجنرال 


عوړرو 2 الوقت اميحدد بل ادرت صف ساعة من راء فطع العصابات 


ان م 
خطوط التلغراف ٠‏ واقترح كوس ايفاد أحد الوزراء الى غورو للتفاهسم 

وقع الاختبار على ساطع الحصري للسفر الى عالية لاتفاهم مع غوروه 
وركب الحصري سسارة مكشوفة يصحيه مرافق الملك جميل الالشسسي 
والكولويل :ولا + وكان الطريق «زدحماً بالسسارات وقوافل البغال والاباعر 
وبقطعات الجنود ٠‏ ولم يصل الحصري الى عالية الا في صباح الوم التالي 
- أي في ۲٢‏ انموز سا وقد جرت بيه وين غورو محاورة طويلة > وين 
للحصري أن عورر مم على احتلال سوريا بأأية حعجة وعلى أي حال ٠‏ 
فقد قال ورو للحصري : « اننا لم عد نثق بكم ٠٠١‏ ومن واجبنا أن نطلب 


٠ ۱١۷ ساطع الحصري (الصدر السابق)  ص‎ )٠١١( 
2 (BAS 


سوم 


'منكم ضمانات حك بده 8R‏ € م أخرج هن ادراج دكته مذاكرة تتضمسسان 
ضمانيات انماسة و يقر اها على الدحصرى 3 ولم جد الحصري مامه 
سوى ان بطلب من غورو ال الز حف فللا لكي: يتمكن من العودة الى 
دمشيق ومباحئثة الك بشأن الضمانات الجديدة ٠‏ ولم بوافق غورو على 
التأجيل الا بعد تمنع وتردد ٠ء‏ 

وحد اللحصري دو به ق العودة ال دمشق بالسرعة المطلوبة » ولعل 
اأمر سان عرفلوا عو دته لغاية ف أنفسهم ولم صل الحصري الى دمشق 
الا في ساعة .تأخرة من الليل ٠‏ وفي الصباح التالى عقد الوزراء اجتماعاً 
بحضور املك للنظر فيما جاء به الحصري من أخيار + وينما كان الوزراء 
مون وال الكرلر يل كز رومن راق یا ن ووو وريد بن 
الساعة العاشرة من صباح ۲۲ موز يقول فيها ان القوات الفرئسية مضطرة 
لاعشارات عسكرية أن ستمر في زحفها حتى تصل الى خان مسلون + وهنا 
ادرك اللاك ووزراءء أن ليس أماءهم سوى طريق الحرب ٠‏ 

وانطلقت دة الحرب 2 سوارع دمشق وساحاتها ۰ واستدعى 
امالك الشبخ كاءل القصاب وقال له : لقد قررنا الدفاع كما أردتم فأرتا 
همك واضاطك؟ وا بالتوئ الرطقة ا غر انها دة الل اه 
فا حابه القصاب انا" : ها دمت قد قررت الداع ا أعدك تشد عشرة الاف 
ر حل پحمل السندفة ئی المسناء ٠‏ ثم خرچ القصاب حوب معولاات دمشق 
و ينادي بالىدار :ال الحرب * وبعد ثثرة قصيرة عاد القصاب وهو يبحمل 
في ذيل جبته كمية من خراطيش البنادق والمسدسات من انواع مختلففة »> 
وقدءها الى الملك يقول : « اشتريت هذه الرصاصات من أحد الدكاكين في 
المدبنة + ون قال لكم انه لس 5 البلاد ىرذ ؟ » ٠‏ فضسحك با سان 
الواشمي الذى كان حاضر ا ونال دور ر * 0 أبمنل هصذا العتاد وهؤلاء 
التطودين الذين يظنون الحرب كالمظاهرات والنزهات ,يمكئنا أن لصسد 


94 ب 


الحجيش الفرنسى سيما وحسرب العصابات كتليف عن الحسرب 
النغلاسة ,20550 م 
«اردت أن أرد عنكم زحف جيسن الاعداء يالحابة مطاليهم فلم بر تدوا + .فان 
کنتم ف حاحة الى يلد کم فا خر جوا للدفاع عنه Qe,‏ 3 

وأعدت ادارة السكك قطارات بتحرك واحد منها في كل ساعة لحمل 
المتطوعين الى الحبهة في خان مسلون ٠‏ وتهافت المتطوعون الى القطار وعم 
يحملون ما لدبهم من بنادق او سيوف او مسدسات أو عصي > كما تطوع 
طلمتهن الأنسة نازك العابد التى كانت برئية رئيس فخري في الجبش 
العربي ٠‏ 
فكان يكفي أحدهم ان بتجهز بالبندقية ليشعر اعتماداً على شجاعته بأنه 
سيكون من الابطال ٠‏ فهم كانوا يتصورون كأنهم في نزهة عسكرية ميا 
حمل بعضهم من المولعين بالنارجبلة أن يصحيوها معهم الى تلك 


فرر يوسف العظمة الخروج بنفسه الى الجبهة ٠‏ وذهب لتوديع 
الوزراء »> وانتحى بساطع الحصري في زاوية من القاعة وكلمه بالتركية 
قائلا « أنا ذاهب ! اني انرك ليلى ‏ يقصد ابنته أمانة لديكم أرجوكم 
(؟65١)‏ أحمد قدري ( الصدر السايق  )‏ ص ۲٥۲‏ * 
)١5(‏ شيرية قاسمية ر المصدر السابق ) ناص ۲۰۳ ب 5084 ٠.‏ 
)١١١(‏ محمد جميل بيهم ( المصدر السابق ) ناص ٠ ۱١۹۷‏ 
*"ل سه 


لااتشسوها » ٠‏ وين من اكلاقة أنه كان مسا على ان ل“ بعود هن الجهة 


٠ سےا‎ 


و ذهب بو سف العظمة لتوديع املك »© وجرى پنهما حوار له مغزاه 
النعب ننقله هنا بنصه عن أحمد قدري الذى كان حاضراً الحوار : 

فيصل : بارك الله فك » اذن أنت مسافر لميسلون ؟ 

و سافب : نعم يامو لاي ادا کنتم لاتودون شول الاندار الاضشر + 

فصل : ولاذا كنت تصر على الدفاع بشدة ؟ 

يوسف : لاني لم اکن اعتقد بان الغرنسسين ,تمكئون من دوس جيم 
الحقوق الدولة والاسانة ويقدمون على احتلال دمشق > وكنت اتظاهر 
بالمناورة للمقابلة بالمثل ٠‏ 

فيصل : وهل يسلم الشرف الرقيع من الاذى تحتى يراق على جوانه 

بوسف : اذن فهل يأذن لى جلالة الملك بأن أموت ؟ 

فصل : بعد أن اتتهت الامور الى هذا الخد يجب ان نموت جمساً 
شرفاء » وننقذ السلاد من حرب أهلية أبضاً ٠‏ 

يوسف : اذن فأنا أترك ابنتي الوحيدة لبلى لدى جلالك °°“ , 

بدأت المعركة في مسلون حوالى الساعة الخامسة من صباح 84 
تموزل.واستمرت حتى الظهر » وبقدر عدد الذين اشتر کوا فها من العرب 
بنحو ثلاثة ألاف »> بعضهم من الجنود النظاميين والباقي من المتطوعين ٠‏ وهي 
في الواقع لم تكن معركة » بل كانت بالمذيحة أشبه + فقد كان لدى القوات 
الفرنسية عشر طائرات والكثير من الدبابات والمدافم *"“ ببنما لم يكن 
(هة١)‏ أحمد قدري ( المصدر السابق ) ناص ٠ ۲٥٣‏ 
)١55(‏ اخسان الهندي ( المصدر السابق ) ساص 5٠١‏ ء 
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لدى العرب الا القليل من المدافم ولم يكن العتاد الذي وزع عليهم من عبار 
الاسلحة التي في أيديي ٠4١69‏ 

أبدى المرب صموداً في القتال لايستهان به ٠‏ وقتل منهم أريممائة 
رجل عدا الجرحى وتلك نسبة عالية في جيش مقاتل ٠‏ وكان من بين 
القتلى عدد غير قلسل من رجال الدين الذين اعتبروا القتتال في مسلون 
جهاداً قي سبل الله ء 

كان المقروض في يوسف المظمة بصفته وزرا للحرببة أن يكون 
يعدا عن ساحة القتال » ولكنه آثر المشاركة الفعلية فيه لانه كان يريد أن 
يموت * وفي الساعة العاشرة والتصف أصابته صلية رشاش من دباية 
فرنسسية فسقط على الارض بتضط يدمائه ٠‏ 

أت هذا الرجل بموته أنه يختلف عن يعض الناس الذين يتحمسون 
عند الامان غير أنهم في ساعة الخطر يهربون او يستسلمون ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر هنا ان فيصل خصص فما بعد راتما شهرياً لابنة يوسف المظمة > 
وظلت المنت تسل اران باستمرار حتى وفاة فصل في .۱°۸۵ 

عندما اتشر خبر مقتل .بوسف العظمة بين الجنود اننتسرت فيهم روح 
الهزيمة > فدأوا ينسحون سريما نحو دمشق + ومما يحز في النفس أن 
أهل القرى الواقعة بين مسلون والمزة الثالوا على الجنود المتسسحسسين 
هيو نهم * 

دخل الجيش الفرنسي دمشق في الساعة الخامسة من عصر ٠١‏ تموز» 
وكان في مقدءته قاد الجهة الجنرال غوابه وهو راكب جواده * وكانت 
أسواق دمشق حيئذاك مقفلة » وقد وقف الناس على أرضفة الشوارع 
يرصون مسيرة الجيش بصمت ووجوم ٠‏ وفي ١‏ أب وصل غورو الى 


(/ا5١)‏ زين نور الدين زين ر المصدر السابق ) اص 555 ٠‏ 
)١54(‏ ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ب ص ١59‏ ( حاشية ) ٠.‏ 


س ۷ س 


دمشق حسث داخلها شي ”مو کي عظيم + ويقال انه نوجه تخالا الى شر صلاح 
الدين الا.بوبي + قوقف على القبر بقول : « باصلاح الدين انت قلت لنا في 
ابان حرويك الصليبية انكم خرجتم من الشرق ولن تعودوا اليه وها أننا قد 
عدنااء و عا ا 0 

أبدى بعض مشابخ البدو شيئاً من الخسة عقب المعركة + فأحدهم كان 
فد تسلم من خزينة الجيش العربي قبل معركة ميسلون خمسمائة جنيه 
لكي يستعين بها على قتال الفرئسبين » ولكنه لم يكد يلح الجيش العربي 
مهزوماً حتى اتال هو وأشاعه على الجنود المتسحيين سلبوتهم سلاحهم 
0 وقد فعل مثل هذا نوري الشعلان شيخ مشايخ الرولة » فهو 
قد تسلم من فيصل في شهر آب ۱۹۱۸ ثلاثين آلف ليرة ذهب" » ولكنه 
عند دخول غودو الى دمشق خرج لاستقباله وانضم الى موكبه مع رجاله » 
OD,‏ 7 


وشوهد في المو كب وهو شاهر سيفه 


طرد الملك : 
كان الملك فيصل آأثناء معركة مبسلون فى مقر القبادة العسكرية فى 


الهامة » وحين علم بتتبسحة المعركة انسحب هو وحاشيته الى الكسوة وهي 
ميحطة للسكة الحديدية تقع على بعد اثني عشر ميلا الى الجنوب الشرقي 
فن می 

أرسل فيصل يستدعي الوزراء اليه في الكسوة > فوصلوا كلهم ماعدا 
انين هما علاءالدين الدروبي وفارس الخوري م كما وصل الها تحسو 
خمسين شخصاً من زعماء المظاهرات كالشيخ كامل القصاب وعثمان قاسم 


٠ ۲ء١ احسان الهتدي ( المصدر السابق ) اص‎ )١55( 
٠ ۲۰١۹ المصدر السابق ناص‎ )١٠١( 

۰ ۲۰۱ ص‎  ) سليمان موسى ( مذكرات الامير زید‎ )١1( 
٠ سليمان موسسى ( الحركة العربية ) اص ۸ه‎ )١15( 


E 


وشكري القوتلي ٠‏ واتخذ الجميع عربات القطار مسكناً لهم » ولكن يعضهم 
لم يتحملوا البقاء في الكسوة فر كبوا قطاراً كان على أهبة السفر الى درعا 
فيحيفما » وكان من ينهم عبدالر حمن الشهبتدر وكامل القصاب ٠‏ 

كان المتوقعم من فبصل في نلك الظطروف ان يسخرج من سوريا نهائيا 
ليعلن للعالم ما حل به من ظلم على يد فرسا التي تدعي أنها أم الحرية 
وحقوق الانسان > ولكن نيصل لم فقون ذللشوك الى ١‏ أث ودا شق 
ليتفق مع الفرنسيين ويرضخ لارادتهم ٠‏ يقول ساطع في وصفف 
حالة الملك النفسية في الكسوة ١ا‏ نصه : 

« وصل الملك فيصل مع حاشيته بالسارات مساءا قل غروت الشمسنء 
وقد كان في حالة شاذة تختلف عن حالاته المعتادة اختلافاً كبيراً »> فجميع 
حركانه و سکنانه كانت ندل على أنه في حالة تردد شديد وقلق عظيم ٠‏ ولاح 
لي هن تبح هذه الح ر کات أنه كان مشغول اللب بشيء يميل الى اخناله 
عنا + فقلت لنفسي : ربما كان لازال يأمل في التفاهم مع الفر سيين وينتظر 
ورود بعض الاخبار التي ساعد على تحقق هذا التفاهم + وقد تين لي 
بعد قليل أن ظني كان مطابقاً للحقيقة والواقع * انه كان قد أوفد نودي 
السعيد لقابلة الفرئسيين وأرجأ جميع قراراته الى حين وصول أخبار هذه 
المقابلة + ولهذا كان يتتظر هذه الاخباو بفارغ الصبر > ويتجنب التكلم 
وابداء الرأي في أي موضوع كان ٩'1»‏ . 

في مساء ٠١‏ موز وصلت الى الملك برقة من نوري السعيد تنشسره 
بعحصول الفاق .وقت مع الفرنسسين > فتفاءل الملك بها واسترسل في تفائله 
استرسالا غريا "'“ ٠‏ وفي اليوم التالي وردت اليه أخبار شفهية تؤيد 
مضمون البرقبة » فزاد ذلك من تناؤله وقرر اقالة الوزارة الأتاسية وتشكيل 


٠ ١١١ ١٦٤ ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ناص‎ )١35( 
٠ ١5868 المصدر السابق ا ص‎ )١12( 


ک۱ س 


وزارة جديدة من وزراء معروفين يأ بيد هم للاتداب العر نسي + وقد أوعر 
بتشكيل هذه الوزادة فعلا » فتألفت من علاءالدين الدروبي رئيساً > وعبد 
الرحمن الو سف هنا مجلس الشورى »> وعطاء الاجوبي وزيرا للداخلية» 
وبديع المؤيد للمعارف > وجميل الالشي للحربة > وجلال الدين زهدي 
للعدلية » وتارس الخوري للمالية > ويوسف الحكيم للنافعة ٠‏ 

عاد الملك الى ددشق فوصليا شيل منتصف الليل + وكان لايزال 
متفائلا ريطن ان الفر نسسسين سير حيون يه ووبرضون بالتعاون معه + ولكله 
فوجىء في الصباح بأنهم لابريدونه وانهم يعتيرونه المسؤول الاول عما جرى 
من اضطرابات دهوية ٠‏ وقد طليوا منه بكل صلافة أن بغادر دمشق في خلال 
ومين »> ووضعوا نحت تصرفه قطاراً خاصاً لنقله الى درعا ٠‏ لاتيم اللاك 
على ذلك احتجاجاً شديداً دون أن بجد لاحتجاجه أي صدى + فاضطر 
الى ركوب انقطار > وهد تحرك القطار به في الساعة الخامسة من صصاح ۲۷۸ 
مول ٠‏ 

لم .يكن في وداع الملك في «يحطة دمشق سوى عدد قليل من الناس » 
وقد صححمه في القطار ساطع الحصري وعوني عبدالهادي واحسان الحابري 
وتحسين قدري وأحمد قدري + وحين وصلوا الى درعا اتخذوا عربات 
القطار مسكنا لهم على نسحو دافعلوا في الكسوة ٠‏ 

وجاء رؤساء العشائر الحورانية للترحيب باللك » وأخذ هو يحرضهم 
على حرب الفرسسين فكان جوابهم له : انهم مستعدون ليحرب الفر سان 
على شرط الحصول على تأيد من الانكدر 1°“ . 

وفي اليوم التالي ‏ أي في ٠4‏ نموز ‏ وصلت الى الملك برقية مسن 


عالاء الدين الدروبي یستر حم وله أن يغادر درعا حفظاً لبلاد حوران من 


)١565(‏ أحمد قدري ( المصدر السابق ) ا ص ۲۷٤‏ هلا؟اء 
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المصائب والخراب + وفي الوقت نفسه آلقت طائرة فرنسية منشوراً موجهاً 
الى عشائر حوران يتضمن انذاراً لهم أمده عشر ساعات بأن يكلفوا فيصل 
بمغادرة درعا » واذا امتنم عن ذلك يحب ارجاع القطار يه الى دمشق > والا 
فان بلادهم ستصبيح هدفاً للقنابل ٠‏ فاضطر الملك الى مغادرة البلاد متوجهاً 
مغ اجه الى يفا 


بعد الطرد : 

كان فبصل عند مغادرته سوريا في حالة نفسية وصحية. سكة للغاية ٠‏ 
يقول ابراهيم جار : « كان فيصل ضعيف البنية من صغره حتى أنهم كانوا 
يقولون عنه بانه كان مصدورا » وكثيرآً ماخشوا عليه هذا الداء + فلا 
صدم هذه الصدمة الشفة الهائلة في دمشق أثرت في نفسه ورثتيه تأثيرا 
عظيماً جدا » حتى أن الذي كان برى فيصلا بعد مبارحته العاصمة السورية 
كان يعتقد أنه ينظر الى تمثال من شمع ٠‏ فلو أن طبباً فصده في كل عروقه 
O E‏ 10 لكام 

وصل فيصل الى حيفا في ١‏ آب ٠ 197٠‏ يقول المندوب السامي فسي 
التي الع عزنت بدا لد ك1 يد غروة أن ابعال سيان 
على الاراضي الفلسطينية لا كلاجىء مغلوب على أمره بل كصديق محترم٠‏ 
ولذا أمرت فصيلة من الجند لاخذ التحية له في المحطة عند وصوله ثم 
تقدمت مع السر رونالد ستورز لاستقباله ء وقد قبل لي بعد ذلك ان الملك 
فيصل بعد نلك الايام العصيبة التى مرت به لم يدر هل كان أولئك الجنود 
قد جاؤوا لالقاء القبض عليه أم لثكر يمه + وحين علم بأنهم جاؤوا لاستقاله 
استقالا عسكرياً زال القلق عنه الى 


٠ ۷۹ ابراهيم سليم نجار ( المصدر السابق ) سا ص‎ )١3( 
(167) Samuel ( Memoirs ( London 1945 — P. 158 — 159. 


س ا س 


نرل صل ي منزل المس وتن وهي دة بر نطانية معروقة يعطقها 
على العرب ٠‏ وأبرق الى أيه في مكة يطلب منه مالا ليتمكن من السفر الى 
أوربا » فأرسل اليه الحسين حوالة على المصسرف الشماني بخمسة 
وعشرين الف جنيه ٠‏ 

وفي ٩‏ آب كتب فيصل من حيفا الى ابيه رسالة بخط يده بشسرح 
له ها اساب الكارئة النى حلت به ورزر عمله في فصل سوريا عن 
الحجاز » حيث قال : اني كنت أعتقد ان الواجب يقضي علينا بالتساهل مع 
الدول بالنظر الى اطماعها وضعفنا ولكن الذي حال دون ذلك ممدأه ‏ يقصد 
ميدأ والده الحسين ‏ القائم على استقلال البلاد العرببة من غير قبد أو شترط» 
ومعارضة شبان العرب لكل تساهل »> وقد كان بالامكان الضرب على أيدي 
الاحزاب المعارضة ولكنني لم أقدم على ذلك خشية « اللوم التاريخي » > 
وزاد الوضع سوءاً ان الاحزاب لم تكن تدرك حقيقة ضعف البلاد وقوة 
الاعداء » ثم اتأزم الوضع وحشد العدو قواته بينما الامة واقفة تنظر اليه 
بها وهی حامدة كأنها لاعللاقة لها يما بحري * والذى يو جب الاسف 
ان الامة قوالة غير فعالة > فأهل البلاد لم يقغوا موقفاً ابجابياً من التجشد 
الاجباري فكان الفارون من التجنيد أكثر من المتطوعين > ولم يقبل الاهالي 
على دفع المال لصندوق الحكومة لكى “تمكن من العمل » فكان الاقال على 
دفع المال وعلى التجنيد بحكم العدم + ولهذا قبلنا يشروط غورو ولسكن 
عدن الاحزاب المتهوسة قامت و حر صت الناس على النورة في سهان كان 
العدو يتريص با الدوائر ٠23337,‏ 

زار صمو ل فصل 2 مرل المس سوفن وأبلثه برشة وصلته مسن 
وزير الخارجية البريطانية الاورد كرزن يقول فيها : « ان بريطانيا تأمل أن 


(۱۹۸) سليمان موسى ( المصدر السابق ) - ص ۵1۷ ٠. ٥۹۸‏ 
ب ۷ س 


تلوح العرصة في المستقبل كي نظهر له أن موقمه الودي تجاهها لن يقابل 
بالسسان » ه 

كان صموئيل قد اقترح على فيصل العودة الى الحجاز » ولكن فيصل 
أصر على السفر الى سويسرا لمراجعة عصبة الامم ٠‏ وفي صباح ١8‏ آب 
غادر حصفا بالقطار متجهاً الى مصر ٠‏ وحين وصل الى محطة القنطرة الواقعة 
.على ضفة قناة السويس لم يبجد أحداً في استقباله من قبل الجنرال اللنبي 
أو الحكومة المصرية » فاضطر ان يجلس على أمتعته في انتظار محويل القطار 
على نسحو ما يفعل أي مسافر عادي ٠ 2١١997‏ وهناك جاء الله عبدالملك الخطيب 
E‏ الحسين في مصر > فأبلغه تعليمات أيبه ووصاياء » كما أبلغه لوم 
أببه على ما فعل في سوريا من فصلها عن الحجاز + فرد عليه فيصل قائلا : 
انه مازال يرجو أن .يتوصل الى ترتيب مع الفراسين( ١‏ . 

U ان على تعره سياورة .نينا‎ a A E 
وكان معه نوري السعيد وساطع الحصري واحسان الجابري وتحسين قدري‎ 
ومن هناك سافر الى الشمال‎ ٠ فوصل الى نابولي في 75 منه‎ ٠ والامير زيد.‎ 
بغية الذهاب الى سويسرا ء وحين وصل الى حدود سويسرا جاء اليه حداد‎ 
: باشا متمد أببه في لندن فأبلغه رسالة شفهية من لويد جورج يقول فها‎ 
اني الآن في سويسرا مشغول باجتماعات مهمة »> وحضورك ,يربكني » فأرجوك‎ 
فاضطر فيصل الى البقاء في شمال ايطاليا حيث مزل في‎ ٠ أن تبقى. في ايطاليا‎ 
٠ فندق قريب من بحيرة کومو‎ 

مكث فيصل في ايطاليا زهاء ثلاثة أشهر » وقد التحق به هناك عادل 
أرسلان ورياض الصلح > وأخذ هو وحاشيته يبذل الجهود والاموال في 
سبيل عرض القضية السورية على الرأي العام الاوزبي + ويقال أنهم دفعوا 

)169( Storrs ) Orientations ( —~ London 1989 — 2. 448. 
٠ ۷١ سليمان موسى ( المصدر السابق ) ب ص‎ )٠۷١( 


سا ۸⁄۸ سه 


. مائة ليرة ذهب إلى موسوليني لكي يساند القضبة السوربة » وكان موسوليني 
يومذاك صحافياً بصدر جريدة اسمها « شعب ايطالاء17١23,‏ 

وأخذ فيصل يسعى للاتصال بالانراك بغية التعاون معهم > فأوفد ساطع 
الخصري الى اسطلبول سراً لهذا الغرض ٠‏ وقد بذل الحصري جهوداً 
كثيرة للتفاهم مع الكماليين دون جدوي ١'٣‏ . 

وببنما كان فيصل وحاشيته يبذلون جهودهم في كل ناحية لملم 
يجدون مخرحاً لوضعهم البأس > وصلت اليه في ١١‏ تشرين الثاني برقية 
دن اللووى كر تقفو الى ا ن مكانى: تلاك الدهوع له ا 
الفرج بعد الشدة ٠‏ وقد تم الانفاق معه في لندن على 'ننصييه ملكا على العراق 
كما ذكرناه في الجزء السادس من هذا الكتاب + ويدعي فلبي استناداً 
على بعض الوثائق أن عرش العراق انما قندم لفيصل كجرء من المكافأة على 
موافقته .على انشاء وطن قومي للهود في فلسطن 6159 ٠‏ ولا ندري مبلغ 
هذا الادعاء من الصحة ! ٠‏ 


رأي غريب : 
للصحافي اللبناني اسكندو الرياشي رأي غريب في احداث سوريا 


التي سبقت معركة مسلون > وهو رأي يصعب علينا تصديقه انما هو على 
اي حال جدير يأن يطلع القاريء عليه * 

كان الرياشي حينذاك ,يعمل في الاستخبارات الفرنسية ‏ كما انشرف 
هو بذلك + وهو يقول عن “نلك الاحداث أنها كانت مؤامرة فراسسة وقد 
د "برت بأموال فراسية من أجل الاطاحة بفيصل + ويذكر الرياشسيي ان 


° ١ اندرياو ( المصدر السابق ) ناص‎ )۱۷١( 

(۱۷۲) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ب ص ۱۷۸ ب 31358 ٠‏ 

)۱۷١(‏ جريدة ( الاهرام ) المصرية س في عددما الصادر في 18 زيرابت 
۰۹3۸ 


- A 


الغر فسان كانوا ك 20 الامر 56 عر صوا شلى قصل رشوة كمي مقدأر ها 
نصف نون ليرة ذهب »© كما عرضوا على صاحيه نوري السعد مائة الف 
لبرة »> ولكنهما رفضا الرشوة + واضطر الفرنسيون أن يبحثوا في دمشق 


5 


عن أشيخاص ستعدبن لقبض الردوة من بين الرجال الذرين كانوا يملكون 
زعامة الشارع ويحسسون الجماهير > وأسرع هؤلاء ينادون بالحرب 
و رون رجل الشارع لوطدته وكرامته > فهبت على سوريا تحت تير هم 
روح الاستشهاد والعداء » وأخذت الحماسة تطغى على كل حساب »> حتى 
ان أكر الثائن: عفاد يناوث بالخرت اهتين جا كانوا رفوه من. أن 
هذه الحرب ستتهي بكارئة وان القائلين بها يحققون ها يتمناه الف ر سسون ٠‏ 
وبقول الرياشي أبضا ان فصل وأعوانه كانوا يسعون حتى آخر ساعة 
لتجنب المعركة مم الفر نسسين وهم بعرفون حق المعرفة انها اذا وقعت فسوف 
جس رو نها لتفاوت القوى بين السحاسين نفاوتاً لايمكن تحاهله »> ولكن المؤامرة 
العر ية غلبتهم ٠‏ 

بقول الرياشي : « كنا في المكتب الثاني للقائد الفرنسي نراقب نجاح 
هذه المؤامرة على الشريف وعرشه وعلى استقلال سوريا » ونعرف أنه 
سيضطر الى حشد جيوشه ومتطوعيه > فيكون هو البادىء المعتدي ويكون 
الفرنسيون في حالة الدفاع عن النفس » يساعدهم على ذلك اولئك الساسة 
الذين ملأوا جبوبهم من ذلك الذهب الذى كان الجنرال لاموت قد أعده »ء 


وبصناف الرياشي الزعماء الذين أثاروا الجماهير في دمشق الى 
فريقين : فريق مخلص كان يدعو الى الحرب عن استشهاد وطني وفدائية 
مدهشة > من أمنال .بوسف العظمة » ولكنهم كانوا قليلين بالنسبة الى الفريق 
الناني الذى يعمل بالتواطوء مع الفر سين(“ , 


۰۲۷۹ اسكندر الرياشي ( رؤسساء لہتان كما عرفتهم ) ب ص ۲۷۲ د‎ )١10/5( 
5 6 


فجوة الشعب والحكومة : 

كانت الفجوة بين الشعب والحكومة في سوزيا في المهد العثماني كبيرة 
جدآ على نحو ما كانت في جميع البلاد الشرقة ٠‏ ولكن هذه الفجوة اختفت 
فحأة في بداية العهد الشريفي > وهو العهد الذى اشتد فيه الحماس الشعبي 
وأخذ الحكام ‏ وفي مقدمتهم فيصل . بحاولون التقرب من الشعب 
والاختلاط به والاستماع الى صوته * 

بيجب أن لانشسى ان نلك ثثرة لايمكن ان تدوم طوربلا » ولا بد أن 
تعود الفعجوة الى الظهور عاجلا أو آجلا ٠‏ ان المرحلة الاجتماعية التى كان 
يعيش فيها الشعب السوري لامح يبقاء تلك الفترة طويلا * فهناك عوامل 
كثيرة من شأنها بعث التذمر في أوساط الشعب تجاه الحكومة ٠‏ وقيما يلي 
نذا كر هم تلك العوامل : 

أولا : ان التجنيد الاجباري الذي فرضته الحكومة على المواطئين كان 
من أهم عوامل التذمر طبعاً ٠‏ فقدكان الناس في الحهد المشماني ينفرون من 
التجشد نفرة لا حند لها ويحاولون الغرار منه يكل وسيلة تبسر لهم > 
وکات أكبر سات قرخي يزوال الحكم الشماني أنهم تخلصوا من بسلاء 
التتجنيد » ولكنهم وجدوا بعد فترة قصيرة ان ذلك البلاء قد عاد اليهم من 
جديد ٠‏ لبس من السهل على الناس ان يتحولوا من بغض التجتيد الى حبه 
بميجر د سماعهم للاناشيد والخطابات الحماسية ٠‏ 

سُروى أن مظاهرة جاءت الى قصر الملك قيصل وهي "نادي : « الى 
الحرب » الى الحرب » ء فأمر الملك مرافقه بأن يأخذ المتظاهرين الى الشكنة 
لنجنيدهم وتدريبهم على القتال » غير أنهم لم يكادوا يسيرون في طريقهم 
نحو التكنة حتى صاروا يتسللون الى سوتهم ٠‏ ولا وصل المرافق الى اللكنة 
لم يحد معه هلهم سوى نفر محدود * 

۷۱ س 


انانية : لم تكد تمر مدة قصيرة على بدابة الحكم الشريفي حتى بدأت 
المعحسوبية ..والشفاعة والوساطة تلعب دورها في اختيار الموظفين على حو 
ما اعتاد الناس عليه في العهد العثماني ٠‏ وهذا أمر طبعي في مجتمع تتسوده 
قم القملية والقراية والجيرة والشهامة وما أشبه > يقول الشسخ رشيد رضا 
ونين لون السوري : « ٠٠١‏ وما أجرىء الحكومة من عيب محاياة الكبراء 
وقبول شفاعتهم في طلاب وظائفها بدءاً وترقية » وكان أكبر الضعف في 
الوزراء والرؤساء بازاء الملك فيصل وعثسرته والمقربين منه »> فان هؤلاء قد 
اعتادوا في عهد سلطثهم العسكرية المطلقة أن يتصرفوا في الاعمال والاموال 
بما شاؤوا وكيف شاو > قصعب عليهم بعد اعلان الاستقلال ان يتقيدوا 
بقانون ونظام > ولم يكن للوزراء من الشجاعة الادبية والتكافل ما يؤهلهم 
لتقبيدهم وتعويدهم الوقوق عند حدود سلطتهم الرسمية > اذ كانوا هم قد 
اعتادوا فى عهد الترك أن يميلوا مع أهواء الرؤساء والكبراء > ومع هذا 
أمكن لحكومة الاستقلال ان قد الملك براتب محذود لم يكنراضياً به على 
کثرته » وكان يستهلك راتب كل شهر في أوله وقبل بده هملاله » 
ويطلب من وزارة المالية سلفة بعد سلفة فلا ينال كل ما يطلب ولا أكثرة 
أسوالة + وقد كان عفرف فى ين الؤذارات اموي هه غر 06100 

اث : كان الاعيان والوجهاء قبل نتويج فيصل قد اعتادوا أن يقابلوه 
وتحدانوا اليه متى و كيف يشاؤون » وكان هو يزورهم في بونهم ويسحادثهم 
كما يحادث الرجل أصنحابه ٠‏ فلما ثم تتويسجه عن احسان الحابري رئيساً 
للديؤان الملكي باسم « رئيس امناء الملك » > وكان هذا الرجل موظفا في 
البلاط العثماني سابقاً فشرع يعمل على تطبيق قواعد التشريفات السلطانية 
غلى. بلاط الملك فصل > ووضع القود على مقابلاته تنفيذا للقاعدة الدستورية 
آلتي “نجعل السلطة التنفيذية في يد الحكومة » فاحدث ذلك كثيرا من القيل 


زه/1١)‏ يوسف ایبش ( المصدر السايق ) ناص ۲۹۸ ٠‏ 
ب ۷۲ سه 


والقاں( ٠ ٩١۷‏ فان من طسعة البشر أن کل فرد منهم حسمب نقسه اول 
بالتشريف من أقرانه »> وريه أفضل الآراء » ولو سمح للناس جميعا بمقابلة 
الملك ملا فود لاصب اللك بالانهيار العصبي لكا الزحام عليه والصراخح 
هن حوله ٠‏ ولكنهم حين یعون من مقابلة املك يتدمرون + وهذا أمر 
بصدق على صنار المسؤولين كما يصدق على املك ٠‏ 

وابعآ : كان تعيين ساطع الحصري وزيراً للمعارف من أسباب التذمر 
0 أوساط العامة ورجال الدين » فهؤلاء كانوا يكترون من الطعن على 
الحصري ويزعمون انه پر ید اضعاف الدين في المدارس واعود الات على 
التهتك ٠‏ قول الشبخ رشيد رضا : ان رجال الدين طالا راجعوه قبل اعلان 
الاستقلال و بعده «توسلين به الى السعي معهم لدى فصل بعزله > وكان هو 
ينصح لهم بالتأني لانه لابحب ان يتعود الاهالى على الافتيات عاى الحكومة 
ولا سيما الطامعون في مناصيها(" 2١7‏ 7 

خامسة : كان فيصل يعطف على العراقيين عطفا خاصا لان كثيرين 
منهم قاتلوا تحت رايته في الثورة العربية » ولهذا عينهم في مختلف وظائف 
الدولة ومئاصبها العالية + فل ان مجموع العراقيين الذين كانوا في خدمة 
الحكومة آنذاك بلغ نحو اربعمائة موظف وضابط ٠‏ وهذا لابد أن يدي 
الى انتشار التذمر بين السوريين » ولا سيما الذين لم يحصلوا على الوظائف 
التي يطمحون اليها » وصاروا ينادون بميدأ « سوريا للسوديين » ٠‏ يقول 
محمد كرد علي في كتأبه « خطط الشام » : ان الناس في الشام تأففوا من 
السياسة التى سار عليها فيصل في الاعتماد على الغرباء ب يقصد العراقيين - 
ونزع ثقته من أعمان البلاد ومفكريها > وأخذوا ينصحون له سرا بالعدول 


5 اق‎ Nz, 


عن هذه السسا 


٠ ۱۸۸ أحمد قدري ( المصدر السابق )ناص‎ )١0/5( 
° ۲١۱ يوسف ايبشى ( المصدر السايق )ناص‎ )۱۷۷( 
۰۱۷۰ دمشق 1956 اج؟ ناص‎  ) محمد كرد علي ( خطط الشام‎ )۱۷۸( 


© 4# 


وبذهس الى مثل هذا القول أحد العراقيين الذين كانوا في سوريا 
حنذاك حت يقول ما نصه : « وميا هو جدير بالذ كر ان اللعض مسن 
بعس ر جال العراق مناصب كسرة في الحكومة السورية »> وكانت قد بلغت 


الوقاحة بهؤلاء المفسدين الى درجة جعلتهم يصرحون بوجوب تحسسي 
العراقبين عن الوظائف في سوريا الامر الذي أوجب شيئا من التباغض والنفاق 


بان السوريين والعراقيين GY)‏ 5 


ان السياسة التي سار عليها فيصل أثناء حكمه في سوريا لقيست 
انتقادات شديدة هن بعض الرجال الذين خالطوه وعرفوه + وفيما يلني 
نستعرض أقوال أربعة منهم هم : محمد كرد علي وجميل بيهم وعبدالر حمن 
الشهيتدر وابراهيم سليم نجار : 

(1) يقول محمد كرد علي عن فيصل : « انه لو أظهر حزما في معاملة 
المساغيين لما وقعت مسلون )١۸١(»‏ 

() يقول جميل بهم : انه كان قليل المخبرة بالسياسة مترددا يتأثر 
بحاشته » ويداري الاحزاب ولو تطرقت > وشحاشى الرأي العام » ولذلك 
فقد مشسى مع التبار بدلا من ان يوجهه على ما يريد شأن الحاكم القوي * 
ثم بقارن جميل بهم بان سياسة فصل في سوريا وسساسته في العراق فيقول: 
« أما في المراق حيث كان الزمان قد علمه ما لم يعلم فانه كان على خلاف 
ذلك : كان ملكا حازه؟ موجهاً » واذا اضطر لمماشاة الرأي العام فقد كان 
داتزم السكينة عند اشتداد العاصعة ثم يمضي قدماً بعد سكونها غر ميال ولا 


٠ ۲۷١ ۲۷٤ محمد طاهر العمري ( المصدر السايق ) د ج۴ ص‎ )١1/5( 
* ۷٦٤ (.ذما) حمر ية قاسمية ( المصدر السابق ) م ص‎ 


ب لاا سه 


متردد ٠‏ وكان هناك يتمتع بهيبة قوية وبكلمة نافذة. على الرغم من صلابة 
عود العراقبين وقوة شكيمتهم » وعلى الرغم من انهم قر يبي الانقعال لايرضون 
بالموجود > واذا غضوا اننفضوا > وجنحوا الى الثورة اذا استطاعوا الها 
يي 60660 4 


(۳) يقول عبدالرحمن الشهندر : « ولكن دعاية ششعة بشت على 
فيصل عند عودته من باریس » فتراجع من غير نظام لانه كان حديث العهد 
بالشؤّون السنانية والحمللات المديرة ٠‏ ولو أنه وقف موقفاً عابتا ودافع عن 
آرائه بمثل الطريقة المدبرة الحاذقة التي سلكها في العراق فيما بعد لوجد 


من المعتد لين انصارا يؤيدونه ويقفون في وة اوه ,2 „ 


(4) يقول ابراهم سليم النجار : « فلقد ملا المغرضون البلاد اشاعات 
قبل وصوله بأن فيصلا طمعاً بالعرش باع سوريا الى الفرنسويين ( عكذا ) . 
وكان المتطرفون من السوريين »> وخصوصاً من أهل الشام » هم الذيسن 
أشاعوها » فلم تسهل مهمة الرجل الذى كان رطب العود في السساسة ٠‏ 
والظاهر أنه خشي أن“نؤثر هذه الاشاعات فى سمعته » فدلا من أن يضرب 
بها عرض الحائط أو ينفيها بحزم وقوة » وان يقنع السوريين بأن ما حصل 
عليه هو أعظم ما كان في الامكان بلوغه وانه ليس في وسع أحد أن ينال 
أعظم منه » أخذ في خطبه يجهر بوطنته ويغالي بالاستقلال الذى ( يمُؤخذ 
ولا يعطى  )‏ ويجاري المنطرفين ظناً منه أنه يقدر أن برضيهم بهذه المجاراة 
فأدخل بعضاً منهم في الحكومة اسكاتاً لهم مرغما على هذا الاددخال ٠‏ ثم فكر 
هؤلاء أنهم بقدرون ان بضعوا فرنسا والدول أمام الامر الواقم فقرروا 
اعلان ملكيته في ٩‏ آذار من تلات السنة دون أن يكون في الحوادث ما يوجب 


٠ ۱۸۱ محمد جميل بيهم ( المصدر السابق ) سا ص‎ )١8١( 
٠ ۱۹۳۲۳ محلة ( المقخنطف ) ل في عددها الصادر في تشرين الاول‎ )١185( 


اهلاط - 


أ مدعو الى اعلان هذه الملكية © أو نستسار بها دولة من الدولتسين 
الانكليزية أو الفرنسوية »ء٠‏ 

ويقول ابراهيم سليم النجار أيضاً : « لقد كان يجب على الاميسر 
فصل في بدء سنة ١99٠‏ أن يعرف جيداً ما يريده ٠‏ فاما انه كان ,بريد 
E‏ الاستقلال فمستعد لها استعداداً حققاً پنیله مراده منه » واما أنه يريد 
العمل السلمي بالانفاق مح الحكومة المنتدبة فيلا الى الحزم مع المتطرفين »> 
وظهر بمظهر الحاكم الذى ,يعرف ما بريده ويعرف السسل الذى يسلكه 
للوصول اله » * 

وبقارن اللجار بين ما فعله المتطرفون في سوريا وما أرادوا أن يفعلوه 
في شرقي الاردن عندها لجأوا اله عقب معركة ميسلون > فقول انهم حاولوا 
دفع الامبر عبدالله الى مثل ما دفعوا اليه أخاه فيصل من قبل » ولكنه وقف 
تجاههم موقفاً حازها » و کان ذلك اکر سسب في بقائه في عا 0۸0 , 

+ ٭+ ف 

اننا حين نفحص هذه الاقوال في ضوء ما نعرفه من طبيعة الاسسان 
والمجتمع البشري د انهم نظروا الى جانب من الحقيقة وأهملوا المجانب 
الآخر ٠‏ ان فيصل لو كان في سوريا صارما عنبقاً تجاه الجماهير يضربهم 
بالر صاص ويسلط عليهم سيف الارهاب » على نحو ١ا‏ يفعل العتاة من رجال 
السباسة » لصار لعنة في الافواء »> ولاتهمه الناس بالعمالة للاستعمار وخانة 
الوطن » ولرآينا هؤلاء الذي نانتقدوه على لينه يتتقدونه على شدته ويلعئونه» 
وقد فطن فصل الى ذلك حين قال في رسالته الى أبسه : « قد كان بالامكان 
الضرب على آبدي الاحزاب المعارضة ولكثني لم اقدم على ذلك خشية اللوم 
الثار يخي 3-7 


عد فاسل فصل في سياسته ولكنه يجح من تاه أخرى > حيث صارت 


)١85(‏ ابراهيم سليم تجار ( المصدر السابق  )‏ ص ۷١ ۷۴١‏ ء 
س ۷7٩‏ سه 


فترة السنتين التي حكم فبها سوريا فترة مضيئة في تاريخ سوريا الحديئة 
يلهج السوريون بمنافها ويتغنون بها ٠‏ يقول سعد الافغاني في ذكر بلك 
الفترة وهو قد ادر كها قي حسام ء 

اناق جنات :ا لزمن فقد كانت كالحلم الخاطف » لم یعمر سوى 
سنتين > نعمت الملاد فمه بالسادة والسعادة » وعاشته ساعة ساعة » يل لحظة 
لحظة ٠‏ انه عهد احباء ونشور > كان فيه الافراد والجماعات تتظافر في يناء 
حباة وبعث لفة وتأسيس كيان » وأما في حساب التائج والثمرات » فسا 
سين حش يعدن بشرة الدقع والاستمرار الى ايامئا هذه > وما نزال 
في خير تلك الدفعة من النهضة »> نتقدم على رغم ما عرا السير من توف 
حيناً ونكسة حيئاً ٠‏ ولقد كان من قوة هذه الانطلاقة أن تأبّت على الحديد 
والنار وكل ما تميخض عنه الخبث الاستعماري الفرنسي من خطط ماكرة 
حلوة المظهر فتاكة المخر مدة خمسة وعشرين سئة من الاتسلال 
المسكر فى و 159 

لاننكر ان فيصل ألخطأ -خطأ فظيعاً حين حاول الرضوخ للفرمسيين 
عقب معر كة مسلون » فقد كانت تلك نقطة سوداء في تاريخه > وكان الاحرى 
به أن يتسجنب الوقوع في ذلك الخطأ لكي يخرج من سوريا مرفوع الحبين 
كما يفعل الابطال الاباة + ان .بوسف العظمة كان أفضل منه اذ هو آثر أن 
يموت شهدا بدلا من تحمل الاهانة > وضرب بذلك مثلا عالياً تذكره له 
الاجال القادمة ٠‏ 

ان التاريخ لا.بحركه العتاة السفاكون وحدهم > بل يحركه الشهداء 
أيضاً ٠‏ كل منهما له دوره في مسيرة التاريخ ! ٠‏ 


1١951١ القاهرة‎  ) سعيد الافغاني ( حاضر اللغة العربية في الشام‎ )١83( 
4 ص لاه‎ 
س ۷۷ س‎ 


الل راح 


الحسين ملكا 


تحدثنا في الفصل الثاني عن سيرة الحسين بن على مند بداية حاته 
حتى اعلانه الثورة على الاتراك في ۱۹١١‏ + وستتيدث في هذا الفصل عن 
سيرة الحسين في الفترة الاخيرة من حكمه » وهي الفترة التى كان فيها ملكا 
يحكم الحجاز بأمره لاينازعه السلطة أحد ٠‏ 

شخصية الحسين : 

لابد لنا في البداية من اعطاء صورة موجزة عن شخصية الحسين > 
اذ هي تلقي ضوءاً على طبيعة الاعمال التي قام بها والاحداث التى ساهم 

المعروف عن الحسين انه كان متدينا ورعاً بعيدا عن مواطن النسهات »> 
يحترم نفسه ويترفع عن الدنايا » ولم يعرف عنه انغماسه في الملذات على 
حو ما عرف عن الملوك غالب + فكان اذا انتابه الغم لجا الى ضب فوضعه 
نحت جبته ثم استدعى اليه رجلا من وزرائه معروفاً بشدة الخوف مسن 
الضب > فاذا جاء الرجل .وجلس غافله الحسين وألقى الضب في حجرء > 
فيصر الرجل ويقفز مذعوراً جارياً الى اللاب »> وعند هذا يقهقه الحسين 
حتى يكاد ستلقي على فنا( ۰ 

كان الحسين يريد من رعاياء أن يقتدوا به في مجنب الملاهي والملذات 
المحرمة + بُروى أن جدة كانت في المهد العثماني كثيرها من الموانىء تضم 


)١(‏ أمين الريحاني ( ملوك العرب  )‏ بيروت ١146١‏ ساج١‏ ص ه”* ‏ ل/الاء 
- كت 3 


كثيرا من محلات البغاء شرب الخمر ٠‏ ولا انفرد الحسين",الحكم عقب زوال 
ذلك العهد عمد الى تطهير البلدة > فأمر بالقاء القيضش على كل من بتعاطى 
الدعارة فيها » كما رمى بالسخمر وأوعيته في البحر2"7 + يقول أمين الريحاني 
الذى زار جدة في 1999 : انه وجد بعض سكانها يتعاطون الخمر سرا > 
كما يتعاطون الغناء والطرب ولعب القمار > غير انهم كانوا يت ركون ذلك 
ر الحسين جدة »م بعودون الى عادثهم عندها بغادرها ٠‏ وريتقل 


عندما برو 


اثر سحاني في هذا الصدد كلمة قالها له احد سكان جدة » وهى : 

« عجيب يا استاذ أمر الناس في هذا البلد ٠‏ لانتغرب قولى ان في 
جدة خوفاً يستحوذ عليهم من مجرد ذكر صاحب الحلالة المنقذ الاكر - 
يقصد الحسين - عندما يشر ف البلدة كأنهم في مأتم » وعندما يعود السى 
مكة يدون > فبيخرجون من الصنادق الكأس والابريق »> وترى حتى 
الجليل مستر سلا في ال تهليل ¥+ 4 نا 
في ساعات الغضب مخبف هائل فاذا استدعى أحدا منهم الى مكة > برياً 
كان أو مذناً » كتب الرجل وصته قبل أن یخرج من بنته9©اء 

من الحدير بالذ كر ان لششخصية الحسين جانا آخر شتهر په » هو 
أنه كان شديد الاعتداد برأيه لا بتنازل عنه بسهولة > وقد لايتئازل عنه في 
بعض الاحان أبداً ٠‏ انه كان يتصور الدنيا كما برغب أن تکون لاكما هى 

1 3 چ # 3 
في الواقع ٠‏ يقول فؤاد الخطبب الذى كان وزيرا للخارجية لدى الحسين : 
انه لم تكن لديه أية سلطة في منصبه كوزير للخارجية » ولم يباشر أي عمل 
من الاعمال التي تدخل في دائرة اختصاصه » بل كان تنحاه البحسين كالملائكة 


(5) حسین محمد نصيف ( تاريخ الحجاز  )‏ القاهرة ١١59‏ هاب 
ج۱ ص ١۱ہ‏ ۱۱۷ ۰ 1 
)١(‏ امين الريحاني ( المصدر السابق ) د ج١‏ ص ١٥ء‏ لاه ٠‏ 


ب ۷٩4‏ به 


تجاه الله سبح بحمده ويقدس له م وكثيرآ ما حصدر المذكرات بتوقمه 
دون أن يطلع عليها أو يعرف عنها شليئاً » واذا اطلع على مذكرة منها صدفة 
وابجرى عليها يعض التصليحات النحوية واللغؤية أمر الحسين باعادة كتابتها 
لكي :رجحم كما كانت COL‏ 0 

يقول أمين الريحاني في وصف الحسين من هذه الناحية ما نصه : 

« كان الشريف حسين الكل في الكل حتى في تحرير جريدة «القبلة» > 
فقد كان ريظن ان مقالاه الافتتاحية “تر جم الى اللغات الاوربية فيطالعها ويهتم 
بها الوزراء > وأن آراءه في سياسة العالم وسساسة الحياة » من أصفر 
.الجزيثات الى أكبر النظريات » هي وحي منزل »> وأن نفسيره لبعض آيات 
القرآن هو أصح من تفسير الائمة الكبار » وانه في الفصاحة والبيان مثله في 
العلم أمير أقرانه وفريد زمانه > وأنه اذا استصرخ العرب يجثونه مسن 
أقصى الجزيرة سامعين لامعين > وانه يستطع وهو في « المخلوان  »‏ يقصد 
ديوانه الخاص ‏ أن ينقذ البلاد ويؤسس الدولة العرببة » بل كان يظن ان 
العالم الاسلامي بأجمعه ييتسم لابتسامته ويغضب لنضبه وان الذين يخدموته 
يخدمون العرب والاسلام ولا يبغون أجرا غير رضاء >(“ ٠‏ 

كان الحسين معتقداً بأن المرب كلهم يحيوته ويفدونه يأرواحهم > 
والمظنون ان هذا الاعتقاد نما لديه من جراء ما يقوله له المتزلفون من الحجاج 
في كل عام » وما ينشده الشعراء بين يديه من القصائد الرنانة + فكان ,بحسب 
ان العرب سيثورون جميعاً “ورة واحدة حالما يملمون انه تازل عن الملك * 
ولهذا كان يهدد الاتكليز دائماً بانه عازم على التنازل + وقد حدث ذات 
مرة ان تشرشل حيتما كان وزيراً للمستعمرات نفد صبره من تهدريد 


¢3 أمين سعيد ( ناريخ الدولة السعودية ) س بيروت ساج؟ سا ص ۱١٠١ء‏ 
(5) أميل الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته ) ب بيروت 1١9605‏ 
ص ٠ ٤٤1‏ 


د + س 


الحسين فأراد أن يكتب اليه رسالة يقول فها ان الحكومة البريطائية تطلب 
منه أن يذكر اسم الشعخص الذى سيخلقه على العرش في حالة تنازله »* 
وكان رأي تشرشل ان مثل هذه الرسالة قد تحعل الحسين يكف عن التهديد 
بالتنازل عن اللاك(“ ٠‏ 


من ترات الاسرة : 

كان الحسين يحمل في عقله الباطن بقية من تراث اسرئه القديم » وهى 
التي مها الصحافي المصري المعروف محمد حسنين هيكل بب « عقدة 
الاضطهاد » + فقد كان الحسين يذكر دائما ما حل بأجداده العلويين من 
مآسي وآلام » وكان يردد هذه العبارة : « كذلك تحن آل الست » هذا 
قدرنا المكتوب » + وكان أبتاؤه يرددونها أيضاً > ولا سيما ابنه ععدالله2"9, 

وكان لهذه العقدة أثرها الفعال في سلوك الحسين وتفكره » فكان 
ينظر في أحوال الحاضر ينفس النظار الذى ينظر يه في احوال الماضي ٠‏ 
انه كان مثلا ينظر الى أهل العراق في عصره على نحو ما ينظر اليهم في 
العصر الذي وقعت فه فاجعة كربلا ٠‏ 

يروي علي البازر كان انه كان في ضافة الحسين في مكة في عام ١و١‏ 
عندما وصلته برقية من بعض رؤساء العراق يطلبون منه اينه فيصل ليكون 
ملكا عليهم > فقال الحسين : « ولكني أخشى يا شيخ أن يعامل أهل العراق 
فيصلا كما عاملوا جدء الحسين من قبل » * فرد عليه البازركان قائلا : 
« سيدي لقد تغير الزمن وان أهل العراق اليوم ليسوا كأسلافهم في زمن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام > فهم الآن يقومون باكرام 
الضيف ويخدمة ملكهم » + وعند هذا ضرب الحسين كفاً يكف وصاح 
بلهحته الحجازية : « ياعال نادوا فصل >( ء 


(1) سليمان موسى ( صفحات مطوية ) ه عمان ۱۹۷۷ سا ص ٩۳‏ ۰ 

(۷) محمد حسنين هيكل ( العقد النفسية التي تحكم الشرق الاوسط ) ب 
القاهرة ۱۹۵۸ اص ١۱۰١١‏ ١ء١٠‏ ء 

(8) علي البازركان ( الوقائع الحقيقية  )‏ بغداد 1962 اص ۲۳۰١‏ ء 
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وحدثني أحمد الراوي يقصة نشبه هذه القصة خلاصها : أنه كان في 
عام ۹۲۳ مدير شرطة المنتفق فأرسله الملك فيصل الى مكة لكي 
يأتي بمائلته واينه غازي منها > ولكنه عند وصوله الى مكة لم يسمح له 
الحسين بأخذ العائلة + يقول الراوي : انه كان يكرر الطلب على الحسين 
مرة بعد أأخرى > وكان الحسين يعده بتلبية الطلب في كل مرة ثم يغير رأيه 
بعدئذ ء وقد نفد صبر الراوي أخيرآً واضطر الى مجابهة الحسين بشيء 
من الصراحة .حبث قال ما معناء : ان منع الزوجة من الالتحاق بزوجها 
يخالف أمر الله ورسوله ٠‏ فرد الحسين قائلا : « أخاف منكم يا أل 
العراكك أن تفعلوا بعائلة الحسين مثلما فعلتم بعائلة الحسين من قبل » ٠‏ وقد 
ظل الحسسين مصراً على موقفه هذا مما اضطر الراوي الى العودة ال ىالعراق 
خائماً ٠‏ 

ولا زار الحسين عمان في كانون الثاني ١494‏ قام الملك فيصل بمحاولة 
أخرى لاستدعاء عائلته من مكة > فأرسل وفداً الى عمان برئاسة نوري 
السعيد + وغادر الوفد بغداد في ۷ شباط > وقابل الحسين راجا منه الاذن 
للعائلة المالكة بالقدوم الى العراق ٠‏ وقد أبدى الحسين موافقته المبدأية على 
تلبية الرجاء > وقال انه سيرسل العائلة عند عودته الى مكة ٠‏ ولكنه عند 
عودته غير رأيه على نحو ما فعل قبل هذا مع أحمد الراوي + 

وقي 7٠١‏ آب وصلت يرقية الى الملك فيصل تخبره بأن أيام قد سمح 
للامير عازي بمغادرة مكة الى عمان ٠‏ تقول المس سل في رسالة لها مؤرخة 
في ١‏ آب : « ان الملك «تهيّج كثيراً لان الملك حسين قد أطلق سراح 
ابنه الوحيد غازي الذى كان حتى الآن محفوظاً في مكة + ان الصه 
- تقصد الامير غازي ‏ في الثانية عشرة من عمره > وهو الآن في عمان > 
وسيرسل الملك محسن بك للايان به »487 + وقد وصل الامير أخيرآً الى 


(9) Burgoyne (. Gertrude Bell ( — London 1961 — vol. 2, P. 851. 


— لما مس 


بغداد في ه تشرين' الاول ا 


ان الحسين حين أطلق سراح الامير غازي لم يطلق معه مستراح 
امه واخواته + والظاهر أنه كان يخ دهن من السبى كما جرى على 
نساء آل الست في كربلا + وقد ظلت الام والاخوات في مكة حتى تشرين 
الاول 1984 ء حيث غادرن الحجاز الى العقبة مع الحسين على أثر منازله 
عن العرش ‏ كما سنأتي البه في الفصل القادم ٠‏ وقد انتقلن من بعد ذلك 
الى عمان ومنها الى بغداد » وكان وصولهن الى بغداد في ١5‏ كانون الاول 
RT‏ 

تمرد البدو : 

مزت على الحسين في السنوات الاخيرة من حكمه أوقات عسيرة جداً 
من الناحمة المالية » ذلك لان بريطانا أخذت تخفض معوتتها الالبة الشهرية 
له ايتداءاً من انتهاء الحرب > ثم قطعتها نهائياً في يسان 199٠‏ + فاضطر 
الحسين الى الحصول على الال بطرق شتى منها فرض القروض الاجبارية 
التي لا تسده على التسسار7" ١؟‏ > ومنها الشاركة في تجارة الغنم واجور 
المطوفين والضازين والجمالة وغيرى'“ > وكذلك اضطر الحسين الى 
قطم المعونات التي اعتادت القبائل اللدوية أن لأخذها منه + وقد أدى ذلك 
الى انتشار التذمر العام في الحجاز وفي اوساط اللحيجاج م كما ادى الى 
تمرد القبائل البدوية فصارت تقطع الطرق على الحجاج > ولا سيما الطريق 
الرئيسي الذى يريط المدينة بمكة + 


٠ ١955 في عددها الصادر في 3 تشرين الاول‎  ) جريدة ( العراق‎ )٠١( 
)11( Burgoyne ( op. cif. ( — vol. 2, p. 359. 
اطروحة ماجستیں غير منشورة‎  ) طالب محمد وهيم ( مملكة الحجاز‎ )١١؟(‎ 
۰ 5١١ ناص‎ 
٠751 1غ اميل الريحاني ( ناريخ نجد الحديث وملحقاته ) سا ص‎ 
“خا مس‎ — 


اعتاد البدو منذ قديم الزمان على قطع الطرق وفرض الاثاوة على 
المسافرين > وهم يعتيرون ذلك حقاً مشروعاً لهم يرنزقون منه »> ولا يشركونه 
الا اذا أخذوا عوضا عنه مبالغ سنوية من الحكومة > فاذا امتنمت الحكومة عن 
الدفع عادوا الى قطع الطريق + وهذا ما وقع في الحجاز على أثر قطصع ' 
الحسين دفع المعونات الى القبائل البدوية ٠‏ 

يحدثنا السيد مسين أبو طبخ في مذكرانه المخطوطة انه عندما لجأ 
الى الحجاز هو وزملاؤه من رجال 'نورة العشرين > عقب انهيار الثورة > 
خرجت عليهم شبلة حرب على مقربة من المدينة » فحصرتهم في وادي 
ضبق وقطءت عليهم الطريق ٠‏ ولا أخبروها بأنهم ضيوف اللاك حسين كان 
جوابها : اننا بريد قتلكم لانكم ضيوف الملك حسين + ولم يتتخلصوا منها الا 
بعد ان دفعوا لها أناوة قدرها خمسمائة لبرة ذه( ٠‏ 

وفي صبقف ۱۹۲١‏ ذهب الشيخ علي الشرقي الى الحج في معبة الشبح 
خيون العبيد > وهو يحدثنا في كتابه « الاحلام » .حديثاً مستفيضاً عما كابدته 
قافلته في مسيرتها بين مكة والمدينة من خسائر في الارواح والاموال ٠‏ 
ننقل فيما يلي موجزا له : 

كان الحسين قد أرسل مع القافلة حرساً مؤلفاً من خمسمائة وجل مع 
قائد لهم > ولكن ذلك لم ينفع القافلة بل أضر بها ٠‏ قفي الليلة الاولى من 
مسيرتها ققدت شخصين فتلا وهما في محملهما ٠‏ وفي الليلة الثانية فقدت 
القافلة ستة عشر رجلا أصبحوا قتلى في محاملهم + وعند هذا قررت القافلة 
العودة الى مكة وترك زيارة المدينة + ولكن القائد طلب من الشسيخ علي 
الشرقي الاجتماع به منفرداً وقال له : ابي أودعك سراً في افشائه اراقة 
دمي » ان هذه القبائل لاحساب لها معكم » ان حسابها مع الملك الذى يهم 


٠ نقلا عن مذكرات السيد محسن أبو طبيخ المخطوطة‎ )١5( 
سه‎ 9184 ~ 


حقهم وليس له فوة على ردعهم > وما هذه الفواجع التي نزلت بكم الا من 
بيرقنا الذى يرافقكم > فاذا انطوى هذا البيرق أمكتكم التفاهم معهم سهولة 
فتسيرون بسلامة واطمثنان ٠‏ وطلب القائد من الشرقي أن ,يكتب الى الماك 
كتاباً يشكره فيه لكي يحمله القائد ويعود الى مكة مع بيرقه ٠‏ 

يقول الشرقي : انهم فعلوا ما اوصاهم به القائد » وجمعوا سلما من 
لمال دقعوه الى قبيلة حرب + ثم ساروا مطمئنين نحو المديئة * غير أنهم لم 
بكادوا ,بقتربون منها ويشاهدون أضوية الحرم النبوي حتى فاجأهم بنو 
سليم > وهم فخذ من حرب يسكنون بالقرب من المديئة » فأمطرومم 
نيران بنادقهم وقتلوا منهم اربمين شخصاً كان من ينهم اربع ساء عراقيات» 
وذلك ماعدا الجرحى »> ثم نهموا القافلة ٠‏ 

وعند وصول القافلة الى المدينة قدم رجالها شكواهم الى الحكومة ٠‏ 
وذهب الشرفي باعشاره الناطق بلسان القافلة الى السراي لمقابلة الحاكم 
السياسي الشريف شحاذ > وحين قابله حضر عنده رؤساء بني سليم وكان 
كل رجل منهم يستند على بندفيته والخراطش مصفوفة على صدره ٠‏ فأخذ 
الحاكم يخاطب الرؤساء معائياً موبخاً لا ملو بوفد الله ووفد رسوله 
ب يقصد القافلة ‏ همم سألهم أن يدلوه على الفاعل » قائيربى له شاب 
وسيم اسمه محمد ين نهار وقال « انا الفاعل » ٠‏ وتيين أله رئيس بني 
سليم + فجرت بينه وبين الحاكم محاورة على النمط التالي : 

الحاكم : اذا ؟ 

الرئيس : حتى أعر”ف الشريف سين أن عند بني سليم بارود » 
وليس البارود عند غبرهم فقل ٠‏ 

الحاكم : ذلك أمر بينكم وبين الملك > وما شأن هؤلاء الضوف ٠»‏ 
حسسكم ما وقع ودعولي. أخرجهم بسلام يا ابن نهار ٠‏ 

ب هرا هسه 


الرس : لاخر جهم ولا هم ييخرجون حتى يصفي اللريف 
حسابنا ٠‏ 

الحاكم ( ناضا) : يا اين نهار أخرجهم بهذا ( واشار بابهامه الى 
خرطوشة من الخراطش المصفوفة على صدره ) ٠‏ 

الرس : يخس ياحمار باخمّار » وعش عاش فيه رسول الله لأن 
أآخر جتهم لاذيدنك وأذبحهم ميك » ها يا معشر حرب * ( وخرجوا 
جميعاً ) ٠‏ 

قرر رجال القافلة أخيراً أن يجمعوا الاناوة المعتادة لبتي سليم > 
ومقدارها سثة آلاف لبرة » لكى يتمكنوا من العودة الى مكة سالمين + وقد 
بلغ الحسين ذلك وقرر ان يشتري سمعة حكمه بأن يدقع المبلغ من ماله » 
فأوعز الى وكيله في المدينة اليد عمران الحبوبي بان يدقع المبلغ الى بني 
سليم ويسحله على الحساب ٠‏ وقد فعل السيد عمران ذلك > وعادت القافلة 
٥( :‏ ۱( 

اعتاد الحسين ان يذيع بياناً على الحجاج فحواء ان الحكومة مملزمة 
. 3 4 
بدفع التعويض عن جميع ما تنهبه القبائل متهم » فعلى من ينهب منه شىء 
ان يقدم للحكومة عريضة يذكر فبها مقدار ما لهب منه ويحلف بالكعية 
على ذلك ٠‏ يروي الشرقي نقلا عن قائمقام جدة الحاج محمد علي نمازي : 
وسقون في الحجاز منتظرين دفع التعوبض الى أن تحرك اخر بالخرة من 

TE 5‏ 3 300 ۱۹77 
بواخر الحجاج فينقطم بهم الطريق ويموتون جوع237 ٠‏ 

واقعة تربة : 


ان تربة والخرمة واحتان حجازيتان قان الى الشرق من الطائف 


° ١9١-86 علي الشرقي ( الاحلام ) ب يغداد 19535 ع ص‎ 1١ 
۰ ١٣۴۲ المصدر السابق  صن‎ )١5( 
د كما هه‎ 


وكان يحكمها الشر بض“ خالد 33 لۇي وهو سن اقرباء الحسيقن و في عام 
۸ حنق خالد من الحسين ومن ابنه عبدالله ٤‏ وقيل ان مشاجرة عنيفة 
غاضباً الى ابن سعود في الرياض »> وهناك أعلن « اندينه  »‏ أي اعتئق المذهب 
الوهابى ‏ ونال وعدا من ابن سعود بمساعدته > ثم عاد الى منطقته معلا 
عصانه على الحسين ومتبحديا له + 

أرسل الحسين قوة لقتال خالد واعادته الى الطاعة > فردها خالد 
مدحورة » وأرسل الحسن قوة ثاسة وثالئة » فكان مصير هما كالاولى ء 
وصمم الحسين أخيراً ان يرسل الى خالد قوة كبرى تتتصر عليه ثم تتوجه 
بعد كذ الى الرياض., لتأدريب ابن سعو د نقسة ٠‏ 

وجد الخسين فرصته في كانون الثاني 6 حين امتسلم له فخرى 
باشا مع فواته في المدينة » فقد استولى الحسين على ماكان لدى فخري باشا 
من مداقم ورشاشات واعتدة كثيرة » وظن انه قادر بهذه المعدات ويما لديه 

أوعز الحسين الى ابن عبدالله أن يتحرك بقواته حو خالد * يقول 
عبدالله في مذ كراته انه اعترض على اببه في هذا الامر وشرام له حالة جنوده 
الذين سثموا من القتال بعد تلك المدة الطويلة التي قضوها في -حصارالمدينة » 
وذكر له انهم يرغبون في العودة الى أوطانهم بعدما أثر وا رامتلات جو 
بالاموال +٠‏ ولكن الحسين أصر على تنفيذ امره »> واضطار عدالله ! 
الطاعة وى 

كانت -حملة عبدالله مؤلفة 0 من ۸٥۵١‏ جديا تفلاصاً > و 153٠‏ 
ميحارب غير نظامي 3 وكان معها عسرة مداقع وسو شمر ژر o‏ ا 
وعشرين رشاشا خفيفا + ومن الجدير بالذكر ان معظم شاط اللحملة كأتي؛ 


:ممن سیه 


(۱۷) عبدالله بن الحسين ( مذكراتي ) ه القدس ٣۹٤١‏ ہہ مى 4ه ' ۰ 
ب لاثما ب 


من العرافين كمحمد حلمي التحاج ذياب وصيري العزاوي وابرا هيم 
الراوي وحامد الوادى وعباس العاني و سامي صيرى ورشد خماس وجمال 
علي وخضير مخلص ٠‏ 

عندما وصلت الحملة الى موضع يدعى « عثسرة » يقع على بعد 
الاين كبلومتراً من شرق الطائئف > جاء الها الحسين بنفسه لاستعراضها ٠‏ 
وحين جرى استعراضها ابتهج بها الحسين وخيل له انها قادرة على فتح 
جزيرة العرب كلها ٠‏ وقد حاول عبدالله اقناعه بوجوب التريث »> ولكن 
اللحسين كان مصراً على مواصلة الزحف وقال له : « يبحب عليك ان تتوجه 
الى الخرمة للقضاء على هذه الحركة الفسادية » وان معك من القوة ما لو 
قاقلت بها كل العرب لتغلبت عله ٠2140‏ 


وصل الى « عشسرة » لقابلة الحسين حسين روحي افندي الذى كان 
بومذاك يعمل سكرتمرا للقنصل البريطاني في جدة ٠‏ وكان هذا الرجل 
يحمل للحسين كتاباً من القنصل بنصحه بالاعتدال وبحل النزاع بينه وبين 
اين سعود سلماً ٠‏ فلما قرا الحسين الكتاب قال بصوت عالي ,بخاطب حسين 
روحي على مسمع من الحاضرين : « اذهب وقل لهم انهم لاحق لهسم 
ادحل ي عو ونا الداتحلنة # فجن العرار ل ما وي 

عاد الحسين الى مكة »> وواصلت الحملة سيرها نحو تربة التى كانت 
عد عن الطائف شرقاً بسسمين كلو متراً » فاحتلتها بسهولة + وكان ابن 
سعود قد أرسل الى عدالله يحذره من مهاجمة تربة والخرمة » فرد عليه 
عبدالله ينذره ويتوعده ٠‏ وقد أمر ابن سعود بالتعيثة العامة في جد وسار 
على رأس جيش قندر عدده باثنى عشر ألف رجل متوجها نحو الحباز »> 


(۱۸) المصدر السابق ناص ١٥٩‏ ° 
)١5(‏ أمين سعيد ر المصدر السايق  )‏ ج۲ ص 5م * 
(AA —‏ - 


وارسل آمامه طلائعم من رجاله الفدائيين ب وهم الذين عنرفوا ياسسم 
« الاخوان  »‏ يقدر عددهم بألف وخمسمائة رجل بقيادة خالد بن لؤي 
وسلطان بن يحاد + 

وصل الاخوان الى الخرمة واجتازوها متوجهين حو تربة *٠‏ وفى 
عصر 75 أيار 4 وصل الى تربة رجل يدوي وقال للامير عبدالله : 
م محذر ياشريف * المتدينة ‏ يقصد الاخوان ‏ في الخرءة هاجمون عليكم»ء 
فنضب الامير منه وأمر بقطع رقبته ٠‏ وقيل في رواية أخرى ان الامير أمر 
كير عبده بضرب الرجل > فضربه العبد حتى مات" ٠‏ وقال الامسر 
أمام الحاضرين لتبرير عمله : « انهم أرادوا من ارساله اليا أن يوهنوا في 
ONE‏ 

تحرك الاخوان نحو تربة في مساء ۲٤‏ أيار » وهم يهتفون : « هرت 
هبوب الجنة وين أنت يا باغيها ! » ٠‏ واقتربوا من تربة في فجر اليوم التالي > 
ثم هاجموها هجوماً مفاجثاً صاعقا ٠‏ واستمرت المعركة بين الفريقين نحو 
ساعتين انتصر فها الا-خوان انتصارا ساحقاً ٠‏ 

كان ابراهيم الراوى من المشاركين في المعركة وقد أعطانا وصفاً لها في 
مذكراته حيث قال : « ٠٠١‏ هجموا علينا مع أذان الفجر > ومع أننا كنا على 
علم بأننا في هذه الليلة سنهاجم » وکنا اتخذنا للامر عدته » ولكن شدة 
الهجوم النابع من رغبة صادقة وعزيمة لاتقهر ء٠٠‏ وكانت تحت امر ني 
بطرية جبلية سريعة عبار ه_لاسم -جرءنية » وبطرية اخرى سريعة (قدرتلي) 
شكوسلوفاكية > ومدفعان هاون + فعند سماعي خبر الهجوم تهنأت للذهاب 
للبطرية التى كان آمرها السيد عباس > وكان بينى وبين موضع البطرية 
حوالي مائة «ثر »> وكنت نائما بمزاني العسكرية » وفيما كنت متوجها بدأت 


. 504 امين الريحاني ( المصدر السايق ) سا ص‎ )۲١( 
e امين سعيد ( المصدر السابق ) هس ج۲ ص‎ "5١١ 


كما - 


المدافع والرشاشات توجه سرانها »> والمشاة آرهي بسنادقها وقتايرها البدوية 
تسمع في كل المجهات > ومع كل هذا كان النعض من الاذوان قد سرب 
الى داخل ١‏ كر وتم التلاحم سحتى بالمسدسات والخناجر ٠٠٠‏ وقد من“ الله 
على“ بلطفه فوصلت المدافع سالا ورآأيت آمرها السيد عباس يوجه مدافعه نحو 
الاخوان ويصليهم نارآ حامية ٠‏ وبعد مرور بضع دقائق واذا بالملازم خضرء ٠‏ 
وهو سكي ويقول : ان الاخوان استولوا على رشاشاتنا * وبعد بضع دقائق 
وصل الاخوان الى المدافع التى كنا عندها > وأخذوا يستولون علهما»> 
ويقتلون كل مر انها > فابتعدت عنهم لار كب حصاني واذهب الى البطرية 
الاخرى التى كانت في موضم ال ا قال 7 كان مدا ببحصاني 
وهممت بالركوب » ولا ادخلت رجلي بال ركاب ٠٠٠‏ استهدفنا أربعة من 
الاخوان ٠١‏ لم اتمكن من ركب الحصان فقد قثل الاخوان الجندي وأخذوا 
الحصان » فذهيت الى اسطبل بطرية جبلية قريبة مني فأخذت منها بغلاء 
نم بعدت » واذا بحصان آخر هو لي » فأنيت فامتطته + وقبل ان أضع 
الاعنة في بدي وجدت الاخوان بالقرب مني > فحدجا في" > ورماني أحدهم 
بطلقة نارية والمسافة سني وبنه مترا واحدا » فابتعدت بعدما قضوا على 
جميع الذين كانوا معي عدا اثنين من الفرسان ٠٠‏ وعند ذاك كانت الشمس 
توشلك ان اشرق وكانت المعركة في نهايتها > فابتعدت عن القرية والدماء 
نارق عن :دواع الم Dr‏ م" 

خسرت الحملة كل ما كان لديها من مدافع وسلاح ومتاع » كمسا 
فتّدت معظم ضباطها و جنودها > ولم ينج من 5وائها النظامية سوى سبعسة 
ساط ومائة وخم سن جنديا + تقول ابراهيم الراوي : 


انه کان في حوزته الف رة ذهب > و سف مذهب تمان » وحصانان وذلول 


(۲۲) ابراحيم الراوي ( ذكريات ) نس سروت ١939‏ اص 1-95 ۰۹۳۸ 


A 


وبعض الاثاث » وقد فقدها كلها في المعر كة > وهو يتحمد“ الله على نجاته على 
الل" 

كانت نجاة عبدالله من المعركة يأعجوبة » اذ اشتطاع ابن عمه الشريف 
شاكر بن زيد أن يردفه على فرسه ويفر به على عجل ٠‏ وقد تمحدث عبدالله 
فما بعد عن هذه الواقعة حيث قال : « مازال يرن في سمعي صوت المغيرين 
للة تربة : الحنة » الحنة » الحنة "0.٠٠‏ , 

وصل ابن سعود الى ساحة المعركة بعد انتهائها ٠‏ وهناك ورد المسه 
انذار من الحكومة البرريطانية يقول : « ترجوكم حكومة صاحب جلالسة 
المللك ان تعودوا الى جد عند وصول هذا الكتاب الى يدكم > وتتركوا ترية 
والخرمة منطقة حرة وغير مملوكة لاحد حتى عقد الصلح واتحديدالحدودء 
واذا لم تعودوا فان حكومة برربطانيا تعد كل الفاق بينكم وبيلها ملضا و'تدخذ 
ما بلزم من التدابير ضد حر كاتكم العدائية + وهي لأسف كل الاسف لا 
حصل بين أصدقائها وكانت ترجو الا بيقع ٠ ٩°»‏ 

وفي الوقت الذى وصل هذا الانذار الى ابن سعود كان الاخوان 
يطالبوته بالزحفف على الطائف »> وصاروا يصيحون : « الى الطائفف »> 
رخص لنا بالطائف ! » + فمنعهم ابن سعود من ذلك وقال : « كفى الباغي 


” CD, 


د أء رد 
لا ي 


ازمة فى لندن : 


ان واقعة تربة أدت الى حصول ازمة حادة في وزارة الخارجبة 


٠ ۱٤١۳ ۱٤۰١ المصدر السابق اص‎ )59( 

(5؟) خيرالدين الزركلي ( شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالمسزيز  )‏ 
ېروت ۱۹۷۷ = ج١‏ ص ۳۲۲ ۰ 

°۰ ۲4 ص‎ a أمين سعيم ( ادر السايق ع‎ (٥( 

(55) امین الريحاني ( المصدر السابق ) ناص ۷ه ٠‏ 


5 


المريطانية ٠‏ فقد كانت بر يطانا حينذاك تقف الى جانب الحسين وتؤيده من 
كل ناحسة > كما كانت وااثقة كل الثقة من قوته ومن انه قادر على دحسر 
ابن سعود واتحطيمه ٠‏ وكان رأي الخبراء البريطانبين أن « تلك الحثالات 
من الوهابيين المتعصين » الاتستطيع ان تصيد صمودا جديا تجاه فسوات 
اليححاز النظامية التى تدربها بريطاسا وتجهرها بالاسلحة والممدات ٠+‏ 

كان قيلي ,بومذاك في لندن » فاستدعي لحضور المؤتمر الذى عقده 
وير الخارجية البريطانية اللورد كرزن لدراسة هذا الموضوع + وكان رأي 
فيلبي على النقيض من رأي الخبراء الذين حضروا المؤتمر » ولكن الخبراء 
استهيحنوا رأبه واستهزأوا به ٠‏ ويقول شلمي في مذكراته : انه عندما وفعت 
واقعة 'نربة > وانتصر فيها ابن سعود > عقد اللورد كرزن مؤتمرا ثانا > وحين 
حضر الخبراء رآهم فيلبي مطأطيء الرؤوس وقال احدهم : « يبدو اننا راهنا 
على الحواه الان 1510 

كان اللورد كرزن قد ملقى برفية من القنصل البريطاني في جسدة 
يغول فيها ان جدة اكتظت باللاجثين الذين فروا من الطائف ومكة خوفا من 
الوهابيين » وفيهم نحو أحد عشر ألف هندي من رعايا بريطانيا »> وأصبح من 
المتوقع انتشار الاويئة ينهم ٠‏ وطلب القنصل في برفته عددا من البواخر 
لنقل اللاجئين اه 

عندما تداول المؤتمر في أمر هذه البرقية تبين أن البحرية البريطانية 
غير قادرة على توفر أية باخرة لنقل اللاجئين ٠‏ فالتفت كرزن سحو القادة 
السكربين الحاضرين في المؤنمر وقال : د ماذا في وسع وزارة الحرب أن 
تفعل ؟ فلس في وسعنا ان نترك هؤلاء الناس يلذيحون ذبح النعاج على أيدي 
الوهاببين » فرد أحد القادة عليه قائلا : « أخشى يا سيدي اننا لانستطيع 


(/ا5) خيري حماد ( عبدالله فيلبي ) ل بيروت ١5١١‏ ناص ٩۱ ۷٤‏ ۰ 
2 


ا * ان وزارة الحرب مصممة على عدم اقحام نفسها في ية 
مغامرة حربية في الصحراء العربة فقد كفانا ما مررنا به حتى الآن ٠»‏ 

أبدى فيلبي رأيه حيث قال : ان بريطانيا لو وافقت على احتفاظ ابن 
سعود بواحتي تربة والخرمة » فاله سيرضى بذلك ويتوقف عن الزحف ٠‏ 
وتعهد فيلبي أن يذهب بنفسه الى ابن سعود لاقناعه بذلك + فوافق المؤانمر 
على رايه » وأأعدت له طائرة خاصة لنقله الى الححاز على عحل ٠‏ وغادر 
ابي لندن بالطائرة » ولكنه عند وصوله الى القاهرة علم بأن اين سعود قد 
أوقف الزحف وعاد الى ال_ياض » ولم يبق هناك من خطر على اللاجثين 
في جدة ٠‏ 

كانت بريطانا قد ارسلت الى جدة ست طائرات مشسدونة في صناديق 
بغة الدفاع عن الححاز تجاه هجوم الوهابيين + وكان المندوب السامي فى 
القاهرة الجئرال اللنبي عازماً على استخدام ملك الطائرات فعلا » غير ان 
لبي نصحه بأن لايفعل اذ قال له : « ان الطائرات التى أرسلت الى جدة 
اذا استتخدمت وهبطت احداها في ارض وهابية فسيقطع الوهابيون رقاب 
طاريها » ٠‏ فأصدر الجنرال أوامره بان تظل الطائرات في صنادبقه(*"؟ء 

عقدة الحسين : 

كانت واقعة تربة ذات أثر كبير على الحسين نفسساً وصيحاً ء يقول 
عدالله في مذكرانه : « فلقد وجدته بعد رجوعى الى المركز » أي بعد واقعة 
تربة وتشح المدينة » على غير علمي بجلالته » وكان مرضه الذى توفاء الله 
مه يقصد مرض تصلب الشرايين ‏ ابتدأه منذ ذلك الحين > فكان كثير 
الصلف > كثير النسيان » كشر التردد » قلسل الاعتماد على من كان يعتمد 
عة + وللمسالة خطورتي >(" ء 


(۲۸) المصدر السابق د ص ۸۱ ٠‏ 
(59؟) عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) ناص 139 + 
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أصبحت واقعة تربة بمثابة العقدة النفسية للحسين فلم يكن يهن عليه 
أن ينتصر عليه رجل كان يعتبره من أمراء الدرجة الخامسة ٠‏ وكان يلقى 
اللوم في هزيمة تربة على ابنه عبدالله اذ اعتبره المسؤول الاول عنها + ومعنى 
ذلك انه جعل عبدالله كبش الفداء ٠‏ وظل الحسين دائم التفكير في الانتقام 
من ابن سعود وفي استعادة تربة والخرمة منه 0 

اصبح الحسين كغيره من ذوي العقد النفسية يرتاح لمسن 
.يدغدغ عقدته ويداريها ٠‏ ولهلذا حف به بعص التزلفين 
وصاروا يصورون لله الدنيا كما يشتهي ٠+‏ يروي أمسين الريحاني 
قصة وجل من هؤلاء المتزلفين هي أنه كان متفنناً في اختلاق أخبار السوء عن 
نجد وابن سعود > وكان الحسين يقرب اليه هذا الرجل ويرتاح لحديثه ٠‏ 
جاءه الر جل ذات ,بوم وجرت سلهما محاورة على النحو التالي : 

الرجل : « الستة سئة جدب في تحد ٠‏ وقد جفت الأبار » وهلك 

الحسين : « صحيح ! سبحان الله + أنت يابني أعلم الناس يأحوال 
اد 

الرجل : « ابن سعود مصخ سيدي » مضروب بالرئة > يقولون : 
السل ٠‏ وهدا الداء لا يعيش ضاحيه » ٠‏ 

الحسين : « صبحيح ؟ صحيح ؟ ‏ سبحان الله ! لايصدقني الخبسر 
عرك » ه» 

الرجل : « وقد خرجت عليه قبائل الحسا » وهم يقولون انهم لاييغون 
غير الملك حسين & 2 

الحسين : « هذا الذى أقوله دائما يا ابني ٠‏ ستخرج عليه القنائل 
كلها + وكلها تجيئنا ان شاء الله >(“ . 


(0*) امين الريحاني ( المصدر السابق ) اص ٠۶٤٦‏ . 
84 نيد 


مفاوضات لورئسن : 

في صف ۱۹۲١‏ قررب الحكومة المريطانية عقد معاهدة مم اللحسين 
فهي كانت نظن ان الحسسن بخمد لها ما فعلت له حسث عينت أحد أولاده 
ملكا على العراق » والثاني أميراً على شرقي الاردن » وذلك بالاضافة الى 
كونه هو قد صار ملكا في الحجاز + فأرسلت اليه صديقه لورس ليكون 
ممئلها في التفاوض معه لعقد المعاهدة ٠‏ 

وصل لورنس جدة في 79 موز وكان معه جبرائيل حداد باشا ۰ وفي 
اليوم التالى عقد أول اجتماع له مع الحسين > وكان مع الحسين ابناه علي 
وزيد ووزبر ‏ خارحته فؤاد الخطيب ٠‏ فافتتح لورنس الحديث قائلا : 
« ان هناك ديناً يراد توفيته ولا يتبسر دفعه الآن برمته » ولكن يدقع منه 
قسط قليل على أن بنظر في تسديد الباقي في المستقبل + ثم قدم لورنس 
مسودة لمعاهدة كانت قد أعدت في لندن سابقاً » فقال الحسين يخاطب لورنس: 
وانت شرفت » ولا بد من البحث والمناقشة واهلا وسهلا >(" , 

دامت المفاوضات خمسة اسابيع » وقد انبع الحسين فيها طريق المماطلة 
والمراوغة » فكان يجامل لورس في اثناء المفاوضة ويمدح برريطانيا العظمى 
ولكنه في النهاية لايوافق على شىء ٠‏ وقد أبرق لورس في ۲ أب الى 
وزير اللخارجمة المرربطاضسة اللورد كرزن بقول له : « اجتمعت بالملك عصدة 
مرات » وقد أعلن لي عن تتخليه عن موقفه المبني على اماس رسائل 
مكماهون » ولكنه بثير أفكارا عميقة جديدة كل يوم ٠‏ انه عجوز حمق 
لاحدود لغروره وأطماعه » ولكته بدي الكثير من الود وي كد أنه صدیق 
خش 0 1 


(١؟)‏ أمين سعيد ( الشورة العر بية الكبرى  )‏ القاهرة ل ج۴ ص ٠٠۹۸‏ 
(؟؟) نايتلى وسمبسون ( المخفي من حياة لورنس العرب ) ل ترجمة 
لاوند والعابكد ب بيروت ۱۹۷۱۷ ناص ۱٥۳‏ ۰ 
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توتر الوضع بين لورنس والحسين على أثر ذلك ٠‏ فقد طلب لورنس 
من الحسين أن يتكلم بصراحة ماذا يريد > فقدم الحسين أريمة مطاليب هي: 
)١(‏ الاعتراف بأن يكون العراق وفلسطين تابعين له »> (۲) أن لضم 
عسير والحديدة الى الحجاز »> () أن يكون هو مقدماً على جميع أمراء 
العرب > (4) أن يعود امراء العرب الى حدودهم القديمة » والمقصود من 
ذلك اسسحاب اين سعود من نربة والخرمة ٠‏ 

اثارت هذه المطالبب امتعاض لورسى > فرد على الحسين بشدة واتهمه 
بالطمع » وأوضح له مدى امكانياته وأوقفه على واقم الامور قاصداً من ذلك 
الاشارة الى ضعفه وآن في مقدور ابن سعود الوصول الى مكة في مدى 
ثلاثة أيام ٠‏ فظهر التأثر الشديد على الحسين من هذا الكلام وغادر الاجتماع 
غاضبا دون ان يتلفظ بكلمة وداع ٠‏ وأرسل لورئنس الى اللورد كرزن 
برقية وصف فها ما جرى وختمها بقوله : « ان الملك أضعف مما كنست 
أظن »> وأرى أنه يمكن الضغط عليه حتى يستسلم استسلاما نهائياً > واذا 
تمكنا من التغلب عليه الآن » فان التفاوض معه سبكون اكثر سهولة في المرة 
القادمة >(“ ء 

حل موسم الحج في متتصف شهر أب » فاضطر اليحسين الى المودة 
الى مكة للمشاركة في الموسم والاشراف عليه » وذهب لورس بدوره الى 
عدن حيث قضى فيها اسبوعين » ثم عاد الى جدة في 9؟ أب > كما عاد الها 
الحسين في ۲ ايلول ٠‏ فاستؤنفت المفاوضات من جديد +٠‏ 

حاول الحسين في هذه المرة التخفيف من مطاليبه السايقة » حيث 
طلب : أن تعود جميع الامارات العرببة الى الحدود التى كانت لها قل 
انتهاء الحرب > وأن يكون له حق تسين جميع رجال القضاء والافناء في 
الجزيرة العربية والعراق وفلسطين » وان يلعترف له بالسيادة فوق جميع 
(55) سليمان موسی ( المصدر السايق ) ا ص 559 ٠ ۷١‏ 

كوا 


الحكام والامراء العرب في جميع الاقطار ٠‏ فرد لورس على هذه المطاليب 
ردا أشد مما فعل في المرة الاولى ٠‏ ويقول لورنس في برقة الى اللورد 
كرزن : ان الحسين عند سماعه لهذا الرد طلب خنجر! وحلف يميئاً انه 
يتخلى عن العرش او يقتل نفسه + فقال له لورئس « ان الحكومة المريطائية 
سوف مستأنف المفاوضات مع الرجل الذى سيخلفه +40©) , 


لم ييأس لورنس من النمجاح في عقد المعاهدة » وظل يعيد الكر"ة فى 
مفاوضائه كلما أخفق فيها + وفى ۲۲ ايلول أبرق الى حكومته .بقول ان 
الحسين صادق على جميع مواد العاهدة وأعلن على رؤوس الاشهاد أنه 
سيوقعها عما قريب > ولكنه عندما قدم الامير علي اليه نص المعاهدة لكي 
.بصادق علها صرخ في وجهه ورماها عليه + ويقول لورسں في برقته : 
ان الامير علي“ وصف أباه باللجئون > وأنه انفق مع أنخيه الامير زيد على 
العمل على اقالته + وسدي لورنس تفاؤله من نعاون علي وزيد معه في 
المفاوضة » ويقول عنهما : انهما يتصرفان بطريقة مدهشة وقد يشران الامور 
في الاساببع القليلة القادمة(* ٠"‏ 

وافق لورنس على اضافة مادة على المعاهدة ينص فها أن المعاهدة 
لانتقض أي عهد او وعد قطع للعرب في أثناء الحرب + وكان لورنس 
يتوقع ان هذه المادة سوف ترضى الحسين » ولكن الحسين لم يرضه شيء ء 
وأخذ أفراد عائلته وحاشيته بلحون عليه لكي يوافق على المعاهدة ببسلا 
جدوى ٠ه‏ ويقال ان زوجته أم زيد اشتركت في الالحاح عليه ٠‏ ولا ضايقوه 
بالحاحهم صعد الى سطح الدار واتجه نحو الكعبة وأقسم يربها على آنه 
لايوقع أية معاهدة لاتحقق الوعود التي وعد بها سابقا » تم بزل عن السطح 
وانزوی وحده لايكلم أحداً ٠‏ ولا رأى أفراد عائلته ذلك منه كفوا عن 
التكلم حول المعاهدة معه » ثم انفقوا مع لورنس على أن يزور الامير عبدالله 


me ve enm 


(9*5) المصدر السابق سا ص "الا ٠‏ 
(0؟) طالب محمد وهيمح ( المصدر السابق ) سا ص ١؟؟ ٠‏ 
(AV‏ هس 


في عمان لكي ,بوقسع الاسر المعاهدة باسم والده »> ثم يرسلها اليه 
لاقراره(""“ ٠‏ 

غادر لورئس جدة في 7 ايلول متوجهاً الى عمان » وحين وصل 
الها أكب هو والامير عبدالله على تمحيص المعاهدة للتوصل الى صيغة 
تنال موافقة الفريقين ٠‏ وني 74 تشرين الثاتى أبرق لورنس الى اللورد 
كرزن يقول انه توصل الى نص معدل للمعاهدة حظي بموافقة الاير 
عدالله » وان الامير على ثقة من أن أباه سوف يصادق على. النص الجديده 
وقد تم التوقبع على المماهدة في عبان في م١‏ كانون الاول من قل لورنس 
والاسر عدالله * 

وفي ۲۷ منه وصلت صغة المعاهدة الجديدة الى الحسين > ولكنه بدلا 
من المصادقة علها أبرق الى لويد جورج رئيس الوزارة المريطانبة يقترح 
ارسال ابنه عدالله الى لندن من أجل اعادة النظر في صيغة اللعمبساهدة 
وتنقيحها ٠‏ فعاد الجواب من لويد جورج عن طريق القنصل البريطاني في 
جدة بالصورة التاللة > حمث بقول القنصل ما نصه : « كلفتني حكومة جلالة 
الملك المر بطائية بمئاسية برقة جلالتكم بتاريخ ۲۸ كانون الاول الوا 
للمستر لويد جورج > أن أذكر جلالتكم بأن مسألة تتقبح المعاهدة شيء 
خارج عن الموضوع > وأنه يقتضي اما قبولها او رفضها كما هي + وتضيف 
على ذلك ان زيارة سمو الامير عبدالله لانجلترا يجب اعشارها أنها أجلت 
في الوقت الحاضر + واذا أردتم جلالتكم بعد التصديق على المعاهدة فتح 
باب موضوعات أخرى لتبادل التحديث فيها وتفويض الامير عبدالله لهذا 
الغرض فان زيارة سموه لاانجساترا تكون عندئذ فرصة لتقديم تلك 
المعروضات لحكومة جلالة الملك البريطانية » ٠‏ 
ألو الحصين من هذا الجواب' كتير وكتب الى التتصل البريطائي 
)۴١(‏ أمين سعيد (المصدر السابق ) اج؟ ص ٠١۸‏ . 

(AA —‏ هس 


في جدة يسرع له الاسباب التى دعته الى اقتراح ايفاد عبدالله الى لندن ء 
ام قال انه لايفهم أسباب التحدي والتحامل اللذين ظهرا في الحواب > وانه 
لايريد جواباً على مطالعاته الا قول « لا » او ه عم » > واله سسجد نفسه 
مضطرآ لاتخاذ موقف ما اذا لم حصل من بريطانيا على احدى الكلمتين 
دلا ءأو اه همءه 

وق اليوم التالي كتب الحسين الى القنصل رسالة أخرى بلمعنى ذاته 
وقال فيها : ان رفض الحكوءة البريطانية لزيارة عبدالله الى لندن ,يؤيد 
الاشاعة القائلة بان بر يطانا تريد التبرؤٌ مني » وان هذا كله يدفعني الي 
القول بانني اذا لم يأتني الجواب ب « نعم » أو « لا » حتى نهاية الشهر 
الجاري ‏ أي في بام شباط ‏ فائني مضطر الى اعلان تنازلي ٠‏ 

وبعد بوءين كتب الحسين الى القنصل رسالة ثالثة ذكر فها أن مواد 
المعاهدة التى يراد منه المصادقة عليها تقوم على « مالس له أصل ولاوجود»» 
يشير بذلك الى ما ورد في المعاهدة في شأن احترام الصلات والحدود التفق 
عليها بين أقطار الجزيرة العرببة ٠‏ فهو يتير تلك الحدود ولا ممما تلك 
التى هي بين الححاز ونجد لم يتم حولها اى انفاق > وهو بريد اعادة الحدود 
الى ما كانت عليه قبل نهاية الحرب ٠»‏ 

بلغ التوتر في علاقة الحسين مع يريطائيا أقصاه في ١4‏ شباط ۹۲۲ > 
فقد كتب القنصل البريطانى في جدة رسالة الى الحسين لاتخلو من اهانة 
حيث ذكر له ان الحكومة البريطانية أخذت علماً بعزمه على التنازل عن 
العرش في لإ شاط ء وانها وهي تذاكر تعاونه المخلص وعلاقانه الودية 
معها سابقاً تتأسف لاضطراره الى التنازل » ولكنها تدرك أنها لاشأن لها 
في هذه القضية » اذ هى قضية تخص أبناء شعبه وهو يجب أن يسويها معهم ٠‏ 
فرد الحسين على القنصل برسالة أعرب فها عن خببة أمله وقال انه تحمل 

- هوا _ 


المخاطر اعتماداً على عهود برربطانيا دون الرجوع الى الشعب > ولهذا فان 
الشحب لاشأن له في قشية تنازله عن العرش <“ ء 


الد كور ناجي الاصيل : 

ناجي الاصيل شاب بغدادي درس الطب في جامعة سروت الامريكية» 
وعند تخر جه منها التحق بالجيش العربي طيبباً برتبة نقيب © ولا انتهمت 
الحرب حصل على وظيفة في شركة تندعى « الشركة الانكليزية الفرنسية 
للاعمار في الشرق الاوسط » »> وقد أرسلته هذه الشركة الى الحجاز في 
حزيران 1977 لانشاء بعض المشاريع فيه ٠‏ وهناك وجد فرصة للاجتماع 
بالحسين والتحدث اله ٠‏ 

تشيو يعض القرائن الى ان ناجي الاصيل استطاع أن يؤثر في الحسين 
نفسياً وينال ثقته » فقد ذكر له الاصيل أنه يعرف بعض الشسخصيات المتنففة 
في السياسة الب يطاضة وانه لذلك قادر على عقد معاهدة ترضي الحسين ٠‏ 
وقد بلغ تأثير الاصيل في الحسين الى درجة ان الحسين عبنه مندويا عله في 
لندن وخوله التفاوض باسمه مع الحكومة البرريطانية ٠‏ 

عادر الاصيل الى لندن وهو يحمل صغة معدلة للمعاهدة م كما حمل 
معه رسالة من الحسين الى لويد جورج قول فها ان عدم موافقته على 
المعاهدة سابقاً ناشيء من عدم وجود من نحسن التفاهم معه + وفى أواخر 
ايلول ۱۹۲۲ وصل الاصيل الى لندن وعرض الصيغة المعدلة على وزارة 
الخارجية » وحين درسها خبراء الوزارة وجدوا أن التعديلات التى ادخلها 
الحسين في المعاهدة مقبولة ماعدا اسقاطه مادة واحدة وهي المادة السايعسة 
عشرة التى تنص على الاعتراف بالمر كز الخاص لبريطانيا في فلسطين ٠‏ 

عادت المفاوضات من جديد بين وزارة الخارجية وناجي الاصيل ء 


e٠ س‎ 


وفي 15 نبسان 1۹۲۳ ثم وضع صيغة جديدة للسماهدة حيت وضع اللورد 
كرزن والدكتور الاصيل عليها الحروف الاولى من اسميهما ٠‏ وفى الوم 
التالي غادر الاصيل لندن متوجها الى جدة وهو وائق بأن الحسين سوف 
بوافق على الصيغة الجديدة ٠‏ 

وصل الاصيل الى جدة في ٠١‏ نبسان > وحين درس الحسين الصيغة 
اليد للشاهدة: أجرئ اعلنها بض _ التنديلات + وأزيل التتسنيك ال 
المريطانى تلت التعديلات الى لندن للموافقة علها ٠‏ وفى ٠١‏ أيار وصل 
الجواب من وزارة الخارجية البريطانية وفيه بعض التحفظات والاقتراحاتء 
فاتصل القنصل البر يطانى بالاصيل ,بلغه بالجواب » فظن الاصمل انالحكومة 
المريطانية وافقت على التعديلات الجديدة وذهب الى الحسين سلغه الخبره 
وقد ابتهج الحسين بذلك ايتهاجاً لاحد له > ولم يكن يدري أن الضر 
لا أساس له من الصحة وانه من نوهمات ناجي الاصيل ٠‏ 

وعندما حل عيد الفطر في ١7‏ أيار اعلن الحسسين لوفود المهئئين ان 
بريطانا وافقت على مطاليب العرب وعلى الاعتراف باستقلالهم > وقال : 
د لا ريب في أنه يوم اجتمع فيه عبدان : عد الفطر السعيد وعد الاعتراف 
باستقلال العرب ووحدتهم ٠‏ واني أعلن ذلك للامة العربية حاض رهبا 
وباديها » + ثم القى رئيس الديوان الهاشمي ببانأ قال فيه : ان الحسكومة 
البريطانية تعترف باستقلال العرب وتتعهد بالمعاضدة الفعلية لتأسيس الوحدة 
العامة الشاملة لكل البلاد العرببة ما عدا عدن » ثم ختم الان قائلا : ۾ فثامر 
أن بعتبر هذا اليوم عبد الاعتراف باستقلال الامة العربية م والله ولي 
التوفيق » ٠‏ وبعد هذا ألقى الاصيل خطة أشار فها الى بداية الاتقلاب 
الكبير في حاة الامة العربة الذى قام به الحسين فحطم به سلاسل الاغلال 
القديمة وجاء الوم بالاستقلال والاتحاد » فالامة العرببة مدينة لكم يامولاي ٠‏ 
نم أشار الاصيل الى نفسه وكيف أنه قام بواجب الوطن يرم لبى التسداه 

تا + ب 


وله العفي ادن کی والتحق بالجيش العر بي للاشثراك في الدفاع عن 
استقلال بلادي العر ببة في تلك المعركة الكبرى ٠*١‏ 

لم تمض على ذلك سوى ايام معدودة حتى أنبين للناس ان الفرح كان 
قائماً على وهم ٠‏ وقي ه حزيران نشرت حكوءة فلسطين في صحف القدس 
مليخصاً للمعاهدة »> واتضح مما تشر أن بريطانما لم تتيخل عن سياسة انشاء 
الوطن القومي لليهود في فلسطين ٠‏ فثارت ثائرة العرب فيها » وأبرق موسى 
كاظم ا الى الحسين يلفت نظره الى ذلك ٠‏ فأجابه الحسين قائلا : 
د هولانا أؤكد لكم بهذا أيضاً أن عزمنا الاساسي المؤملين تأيبده بقدرة الله 
لايمكن ان نتأخر عن واجباته مقدار شعرة ٠‏ واعلموا انها حركة عليها نحا 
وعليها نموت ٠‏ والحقائق كما ذكرت تصلكم عقبه ٠‏ فكونوا واثقين أنه 
لايعترينا فتور أو كل في سيل تلك الغاية الشريفة التى لانريد بها الا 
COE EERE ak‏ 

وهي ٣۷‏ ايلول شرت جربدة « القبلة » تقول : ان جلالة الملك 
الحسين رفض التصديق على المعاهدة بالرغم من كل تهديد > وبالرغم من 
كل ما قم في سسيله من العقبات والعراقيل »> كل ذلك حرصاً من جلالته على 
حقوق. العرب ومحافظة على بلادهم ٠‏ 

عاد ناجي الاصيل الى لندن » وظل يسعى آملا أن يعقد معاهدة ترضي 
الحسين وبر يطانا في آن واحد »> وكان في ذلك كمن يطلب المستحيل ٠‏ كتب 
اقل البو بای في جد شریرا ريا الى کوت قا افيه :د ای تقد 
ان الدكتور ناجي يمكن تبره من كونه خادماً سيئًاً جد لحكومة الحجاز ء 
ويسدو انه بدذل جهداً كيرا لتنسية عقدة العظمة لدى الحسسين في بادىء 
الامر ١٠ء‏ ققد كان ناجي بحث اليحسين على أن لا.بوقع المعاهدة * وأن 
يصمد في «وقفه حتى ينال ما يريد ويكون حاكما على جميع البلا العربية 


Ye 


وکل شىء + أن هذه-التأكدات من ناجي ربما كانت خاشئة عن غروره > 
ولكن المكر وحده هو الذى جمله يضر الحسين بأن وزارة الخارجسة 
المرربطانمة قد أكدت له أن وعد بلفور لايعنى شقا انه مسلغى قريياً » وهذا 
هو الذى أدى الى الاعلان الشهور في مكة في ربع ١97‏ + ومنذ ذلك 
الحين أخذ ناجي بحاول الاحتفاظ بمنصبه عن طربق تمسكه بالآمال بين 
حان وآعخر حول التوع على المعاهدة +2550 , 

في تلك الآونة وحمل من العراق الى لندن جعفر العسكري في مهمة 
رسمية ومعه توق السوبدى + التقيا بالاصيل »> وجرى بين السويدي 
والاصيل جدال ومشاجرة شخصية ٠‏ يقول السويدي في مذكراته : ان 
الاصيل كان يتمتع في لندن بمركز يؤمن له كل ما ينفقه عن سعة اذ كان 
بتقاضى مبلغا لايقلعن ستمائة باون فى الشهر » وكأن يبدي نحونا استعلاءاً 
وتكلفاً في معاملانه وحركاته » وقد ابدى غطرسة -حتى في معاملته مع جعفر 
العسكري الذى كان آمره في جيش الثورة العربية » فقد كان بريد أن يلقدم 
في التشربفات بمنزلة أرفع هن جعفر العمسكري باعتبار انه يمثل المللك حسيين 
بسنما العسكري يمثل اينه الملك فيصل ٠‏ ويذكر السويدي ان الاصيل كان 
مدفوعاً بشعور عله يعتقد ان في امكانه تحشق اهداف القضسة العرمة » 
فكان يمثل تماما حماسة الملك حسين فبا يبذله من جهود زائدة لحمل 
الحكومة البريطانية على “نفيذ وعودها المعهودة ٠‏ ويروي السويدي أنه 
كان يتتحدث ذات مرة على الائدة يحضور الاصيل وجعفر اللسكري ء 
فتطرق في حديته الى الملك حسين وذكره ياسم « الشريف حسسين ٠‏ > 
فغضب الاصيل من هذه التسمية وصار يؤنب السوبدي على ذلك ٠‏ فرد 
عليه السويدي بما فحواء ان لقب « الشريف » أعظم قدراً وأدعى للفعخار 
من لقب « الملك » + ثم انتهز السويدي الفرصة لينتقد الاصيل على غطر سته 


(۳۹) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (اف° اوه 60861١‏ )6ه 
E‏ 


N عزو الرلك ولك‎ E REE 
على مستقبله لاني أعلم ان املك حسين طلما بقي متتحمساً في مطاليه فانه‎ 
يتتدبه كممثل له لتسهدل غاياته > الا ان هذه الغاية وياللاسف من الصعب‎ 
أن تحقق وسممل الملك حسين من المطالبة كما يمل من دفع النفهسسات‎ 
وسييقبى‎ ٠ المستمرة الماهظة الى الدكتور على المنوال الحاضر © ويقطعها‎ 
الدكتور يبذل مالديه الى أن يصيبه العوز فيضطر الى قطع العلاقة مع‎ 
الملك حسين والرجوع الى العراق » وعندما يصل اله سيطلب وظيفة في‎ 
الحكومة لا.يزيد راشضها على ۵ ديثئاراء وهكذا تنتهي مهمة الد كور ولا‎ 


رسقى 5 لهيده المنتجهية CED‏ 


الحسين وابثاؤه : 

كان أبناء الحسين يخالفون أباهم في رأيه ومسلكه السياسبي > 
و.بضبقون به ذرعاً » ولكنهم كانوا مضطرين الى اظهار الطاعة له مهابة له ٠‏ 
وكان هو من جانيه بتذمر منهم ويشكو من مخالفتهم له المرة بعد المرة ٠‏ 

كان فيصل أكثر الخونه اختلافاً مع أببه * انه كان يؤمن بان السياسة 
هي فن الممكن ولهذا ائبع تمجاه الاتكليز في العراق مبداً « خذ وطالب » > 
ينما كان أبوه على الىكس من ذلك بتع مبدأ « الكل واما لاشيء » > 
ولهذا كان يطالب الاتكليز بتحقيق جميع وعودهم التي قطعوها له » وأعلن 
أنه لن يتنازل عنها قد شعرة + 

غضب المحسين على فيصل عندما بويع هذا بالملك في سو ريا عام c\NAYe‏ 
فقد اعتبر الحسين ذلك خانة من فيصل وعقوقاً » لان سوريا جزء لايتجزاً 
من المملكة العربية الكبرى التى يجب أن يكون ملكها الحسين لاغيره + ولا 
عرد فيصل من سوريا قال الحسين : هذا جزاء من لايسمع كلامى > ولو 
)٤٥(‏ توفیق السويدى ( مذكراتى ) ل بيروت 1939 اص ۸۹-۸۷ ٠‏ 

ef 


كانت سوريا قد بقيت تابعة للححاز لما حرأ الفرنسون على احتلالها ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر ان الحسين فعل مثل ذلك مع ابنه الآخر عبدالله عندما 
مسحت امارة شرقي الاردن خاضعة للانتداب البر بطاني وانفصلت ادارياً 
عن الححاز ٠‏ 

يروي محمد نصيف كبير أعان جدة : انه كان في توديم فيصل عند 
ركويه الباخرة متوجها الى العراق في عام ۱۹۲١‏ وقال له : « اننا رجو ان 
نراك قرسا يننا في موسم الحج القادم » > فأجابه فيصل : « كلا لن اعود الى 
الحجاز مادام والدي فيه » » ثم استطرد فيصل قاثلا : « لقد أساء الينا > 
وأحرج مركزنا وعادى أصدقاءنا ولم ببق لنا صديق ٠‏ حتى أنت نفسك 
ب يقصد محمد نصيف ‏ وقد كلت أعز صديق لنا وساندتنا ووقفت الى 
جانينا في جميع المواقف > فقد عاداك وحاربك ٠‏ لاء لاء لن أعود الى 
الححاز مادام على قبد الحياة »ء 

وبروي محمد نصيف أيضاً : ان الامير زيد اتفق مع أخويه فيصل 
وعبدالله على خلع والدهم واجلاس ابنه الاكبر الامير على مكانه » ولكن 
الآمير علي لم يوافقهم على ذلك وقال لهم : « الناس لايعرفون الحقائق > 
فاذا ثرنا عليه وأنزلناه عن العرش > قالوا اننا تآمرنا عليه وأئزلناه عن العرشء 
لنجلس. مكانه قبل الاوان ٠‏ يجب علينا أن نحترم شعخوحته ومقامه ولا 
نسيء اليه في أواخر أيامه » ويجب عليئا أن نصبر عليه وان تحمل النتائج 
التي تنتج عن اعماله مهما كانت فان ذلك ألبق بنا أمام ال لكي 

ويروىي ساممان هوسى : انه قاول الآمير زيد في لندن عام ۱4A‏ 
فجرت ببنهما أحاديث شتی كان من ينها حدديث ابه الحسين > فقال زيد 
يصف أباه : « كان الحسين شديد التصلب في آرائه ء انه لم يكن اسا 


٠. ٠١١ ١۱٤۹ أمين سعيد ( ناريخ الدولة السعودية ) ہہ ج۲ ص‎ )5١( 
س‎ ٣٣0 س‎ 


هنا لمن 0 ولكنه كان دون شك صاحب 08 وعقدة 4 وغر ص حح اى 
كنت أحث الحسين على القبول بالمعاهدة التى عرضتها بريطانا على يد 


ۆر أحد عليه CTD,‏ چ 


الحسين في شرفي الاردن : 

في أوائل كانون الاول ١408‏ أعلن الحسين عن عزمه على زيارة شرقي 
الأاردن دون ان پد كر السسب 2 ذلك + وقد انتشسرت الشائعات ف شسر قي 
الاردن أن ١‏ لحسسن معتز م خلم عبدالله عن الامارة وتعيين ولده الاكبر علي 
خلفاً له وي( ٠‏ 

في ه كانون التاني 1594 وصل الحسين الى العقبة ولم یکن فيها مدافم 
لاطلاق التحبة له > تأوعز هو الى الباخرة التى حملته باطلاق مدافمها 
تحية له ٠‏ ويعلق المؤلف البريطاني جارفز على ذلك قاثلا : ان الحسين 
ابع المبدأ الاباني الذى جحل الانسان يصافح نفسه ينض *) . 

كان في استقبال الحسين قي العقبة جمهور غفير من اعبان البلاد * وقد 
أعدت له ولحاشيته سيارات عديدة لنقلهم الى محطة سكة الحديد في معان » 
ولكن الحسين رفض ركوب السسارات > پل ركب بغالا كان قد جاء به 
معه في الباخرة”* *؟ ٠‏ فاضطر المستقيلون والحاشية جميعاً الى الاقتداء به ء 
فأحضرت لهم الدواب من كل صنف مما يمكن العثور عليه في العقبة من 
الجمال والخيل والبغال ٠‏ ولوحظ أن بعضهم لم یکن معتادا على ركوب 
الدواب وصاروا من جراء ذلك في حالة نستدعي الشفقة » أما الحسين فكان 


۰.۲۰١۱ سليمان موسى ( مذكرات الامير زيد ) س عمان اا داص‎ (EY) 
۰ ۱۳۹ حيري حماد ( المصدر السابق ) عاص‎ (EY) 
(H4) Jarvis ( Arab Command ) London 1942 — P. 110. 


(55) حيري حماد ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١2١‏ 
س ۹ء س 


على الرغم من عمرة الذى تجاوز السسعين «تماسكاً قوياً فوق ظهر البغل » 
وقد قطع المسافة بين العقة والقويرة ‏ وهي مسافة تزيد على الخمسة 
والثلائين ميلا دون ان إياتفت يمنة ويسرة > أؤ تظهر عليه أية امسارة 
5 

كان فلبي حنذالك معتمد بر يطائيا في شرقي الاردن » وكان من جملة 
المستقبلين للحسين ٠‏ وهو يقول في مذكراته : انه عندما وصل مع المستقبلين 
الى القويرة استدعاء الحسين الى خمته وصار يحدثه حديثاً كله عذوية 
ورقة » ثم قال له : « اسمع > لبس هناك من خلاف بني وبين ابن سعود * 
ألسنا جميعاً من العرب ؟ اني اعتبره واحدآً من أولادي »> وأنت صديقه 
وصديقي » في وسعك أن تكون رسولي اليه + وائنى لأقيل أية مسوية 
ترضاها أنت » + ويعلق فلبي على هذا الكلام مبدياً استغرابه من الاتجاه 
الجديد الذى لاحظه في الحسين بالمقارنة الى ماكان عليه قبلثذ + ويعطل 
لبي هذا التغير بأن الحسين ربما انجه حقده من ابن سعود الى أولاده 
الذين خانوه وتتكروا لقضيته ولا سيما فصل“ ٠‏ وفي رأبي ان فيلبي 
قد أخطأ التعليل » والمظنون ان الحسين لم يجه حقده نحو أولاده بمقدار 
ما اتجه يحو الانكليز الذين نكثوا بوعودهم له في اعتقاده ٠‏ 

كان استقبال الحسين في عمان فخماً رائعاً شارك فه وفود من سوريا 
وفلسطين ومن مختلف القبائل البدوية »> كما حضره صحافيون من مصر 
والقدس وبيرئوت ودمشق ٠‏ ولا أطل الحسين عليهم من نافذة القطاو ار نفعت 
الهتافات مدوية : « لبحيى ملك العرب » لبحبى المنقذ الاعظم !» ٠‏ وأخذ 
فرسان البدو يجولون على خيولهم ويهزجون »> ورفع تلاميذ الملسدارس 
اضر انهم بالهتاف والاناشيد + وكانت الطائرات الانكليزية آنذاك 'تغمغم في 
الفضاء مشار كة فى التراحيب * 


LE6) Jarvis ) op. cit, J} — P. 110. 
٠ ١٤١ ص‎  ) خيري حماد ( المصدر السابق‎ )٤۷( 
سد‎ Yey omy 


غناك للحسين دار “سحام األاب الر وماني ء فأطل الحسين على جموع 
المستقيلين من شرفة الدار ٠‏ وأخذ العخطاء والشعراء يلقون ما جادت به 
د قرائيحهم الفاضة » > فحدوا المنقذ الاعظم والنهضة العر يبه » ولعنوا الاستعمار 
والمستءعمرين > وهددوا بريطاضسا وفر فسا ه وجاءت الوفود بعد ذلك لمصافحة 
الحسين فتكلم فييم قائلا : « انه لايتنازل عن ميدأ واحد من المبادىء التى 
هى أركان النهضة ء لا أتنازل عن حق واحد من حقوق البلاد + لا أقل 
كلك تكن لتسط لذهلرا الويى 2 افر كهلها لفون 2لا ادلي سوه 
ولا آقيل بالانتدابات ولا أسكت وفي عروقي دم عربي عن مطالبة الحسكومة 
السر يطانة بالوقاء بالعهود التى قطعتها للعرب ٠‏ اذا رفضت الحكوهة 
الريطانسة التعديل الذي أطلبه فاي أرفض المعاهدة كلها ٠‏ لا أوقع المعاهدة 
قل أن أخذ رأي الامة ٠‏ اني عامل دائما في سيل الاتفاق مع اموا 
العرب ٠‏ اني عامل دائماً في سبل الوحدة العربية والاستقلال التام > أقول 
الاستقلال التام للاقطار العرببة كلها ٠‏ ولا فرق عندي اذا كان مر كز الحكومة 
العرسة في الحجاز > او في سورية » او في العراق > أو في نيحد )*١(.‏ . 

مكث الحسين في شرفي الاردن نحو شهرين ونصف ٠‏ ولوحظ انه 
كان طبلة نلك المدة يتصرف كأنه ملك البلاد + يقول جارفز : أن الحسين 
كان طبلة مكوثه في شر قي الاردن يتصرف كأنه الآمر الناهي في البلاد ينما 
كان الامير عبدالله يتخذ له مقعداً خلقياً » وقد سبب ذلك حرجا للمسؤولين 
البريطانيين > اذ هم كانوا يفترضون في الامير عبدالله أن يكون الحاكم 
الفعلي للبلاد لا أن يكون نائياً عن اببه في حكمها » كما كانوا ,يفترضون أن 
يكون الحسسين ضمفاً مكرما في البلاد لا آمراً ناهيا فيها + ولم يستطع هؤلاء 
المؤولون أن ينبهوا الحسين الى ذلك بل 'تحملوه على مشضضء..(؟؟؟ , 


(5۸) أمين الريحانى ر المصدر السابق ) ناص +۲٥٣۲٤‏ . 
Jarvis ) op. cif. ( = P. 111.‏ )40( 


سد پا 8 س 


جاء لزيارة الحسين في عمان السكرثير العام لحكومة فلسطين السسمر 
جلمرت كلايتون » و بعد عودته الى القدس كتنب الى حكوءته في لندن تقريرا 
قال فه : ان الحسين كرر باناته المعتادة حول الوضع الصعب الذى جد 
تبه فه أمام المسلمين عموماً سسب حالفه مع بر يطانيا اولا » ولعدم وفاء 
بر يطانا بالعهود اني قتا له ثانا ٠‏ ثم بقول كلاريتون : اله فهم من 
محادثانه مع الحدسن ان الصعوبة التي شكو منها "تعلق بفلسطين © وقد 
كد الحسين له أنه على الم الاستعداد لمساعدة الحكومة المريطائية في أيسة 
وسيلة ممكنة غير أنه الابسطيع أن بضع نفسه في وضع يعرضه لنقد 
المسلمين + واختتم كلايتون تقريره مقترحاً اسقاط مادة واحدة من المماهدة 
وهي المادة التي تعلق سسياسة ير يطانيا في فلسطين »> لان موافقة الحسين على 
هذه السساسة ستعرضه الى نقد ديد وستدمر نفوذه علد عرب فلسطين 
الدين سيتخلون عنه في الحال ويعلئون انه تخلى عن قضيته ° , 
في ١‏ آذار ۱۹۲4 أعلن مصطفى كمال بادا الغاء الخلافة في تر كياء وكان 
الحسين لابزال مقمماً في عمان © فأخذ ابنه عدالله بيحثه على التهاز الفرصة 
واعلان الخلافة لنفسه ٠‏ يقول المؤرخ الالمانى فون ميكوش : « ولا أأعلن 
قرار أنقرة بالتخلىي عن الخلافة استبدت بالامير عبدالله فكرة استغلال ذلك 
الحدث لمحد الاسرة الهاشمية واعلاء شأنها » وهو الذى يذهب بطموحه 
أبعد كتير هن حدود امارة شرقى الاردن الصغيرة التى لايملك فها أمر ء 
ويهدف الى تسنم قمة الممجد درجة بعد أخرى ٠‏ فمضى يقنع والده باهتبال 
الفرصة » ويستعمل لذلك وسائل الترغيب التي استعملها في افناعه ياعلان 
البورة ضد العنمانسن » مهسا بالحسين أن بعلن نفسه خلفة للمسلمين+٠+:*‏ 
ويقول فون كوش : ان الحسين تردد في الاخذ برأي ابنه عبدالله ء 
ذلك لان العخيبات التكررة الى مني بها على بدي الاتكايز جعلته مضطرباً 


(ع٠6)‏ سا مان مو سی 0 صفحات مطو به ( س ص ۱۷١‏ سمه ١‏ 
۶4 مس 


ضعيف الثقة بتقسه > وريما اتتابه شعور مبهم يأن خطوة من هذا النوع قد 
تفضي به الى كارثة ٠‏ ولكن عبدالله ظل يواصل الالحاح عليه » وأاخذ 
يذكره بأن الانكليز خلال مفاوضاته الاولى معهم قبل اعلان الثورة صدر 
شوح غا دل على ادم بر حون يخلاقه على ادن 2 

وافق الحسين أخيراً على رأي عبدالله م وتقرر أن تكون السعسة 
بالخلافة في ه آذار في قرية « الشونة » التى تقع على مقربة من عمان وهي 
مشتى للامير عبدالله ٠‏ وقد جاءت الى تلك القرية وفود للسعة من سوريا 
ولبنان وفلسطين بالاضافة الى وفود شرقي الاردن > كما جاء الها بعض 
المصريين + فقام الامير عبدالله يبايم أياه > ثم بایعه من بعده امان الحسيني 
باسم فلسطين > ثم بقية الوفود ٠‏ ويعد إتمام البيعة ألقى الحسين خطيسة 
طويلة ذكر فيها أنه قبل السعة بالخلافة حرصا على أقامة شعائر الديسن 
وصيانة الشرع المبين > وبناءا على الحاح أهل الرأي والحل والعقد مسن 
علماء الدين في المحرمين الششريفين والمسسحد الاقصى وما جاورهما مسن 
البلدان والامصار °“ . 

أخذت البرقيات تتوالى على الحسين من مسختلف الاقطار الاسلامية 
لنهنثنه ومبايعته بالخلافة ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول ان العراق كان من اكثر 
الامطار > ان لم يكن اكثرها > اهتماماً بخلافة الحسين وتقديم الببعة له ء 
فقد أخذت الحرائد العرافة ننشر البرقات التى نردها من ممختلف ٠د‏ 
العراق وعشائره وهي تعلن ببعتها للحسين بالاجماع ٠‏ واجتمع اعضاء 
المجلس التأسيسي في القصر الملكي وعرضوا بعتهم لللحسين بن علي أمام 
املك فيصل » ونهض أحمد الشبخ داود فألقى خطبة ضمنها الدعاء « لمولانا 
الخليفة الاعظم 57 وفي لوم الجمعة 94 آذار 4 أدى الماك فصل 


fa صلاح الدين المختار ر تاريخ العربية السعودية ) س یروت سد‎ "6١( 
٠ ۲٣۹ س‎ ۲٦۸ ص‎ 


- 8508 بیروت -- ص‎  ) أمين سعيد ( اسرار الثورة العربية الكبرى‎ )١١( 
. 0۹ 


ا ايت 


حصلاة الجمعه و في جاعم “السراي وتليت المخطبة فيه باس 'اللخلقة الحسين بن 
علي ae Cs‏ 
وسابعة الحعفر نة لحلالته » قالت فيه : انعلماء الجعفر بة خفوا ابايعة الحسين 
مع العلم أنهم اءتنعوا م قبل عن مبايعة سلاطين آل عثمان » وذلك لانهم 
وجدوا الشروط المطلوبة للخلافة متوفرة فه > فهو عربي فرشي علوي 
اداءمى » كما اشرت الجر بدة برقة وردانها من عمدالر زاق الوهاب في كر بلاء 
يقول فها : ان “لاثمائة آلف زائر في صيص الحسين > وهم الذين جاؤوا 
للز بارة بمنا.سة منتصف شعبان م سايعون الحسين بالخلافة ٠‏ وكذلك 
شرت الخريدة ره كان قد أربطياءالى السكين السك هة الدريسن 
الشهرستاني رئس مجلس التمييز الجعفري > وهذا نصها : 

« لأعتاب صاحب الجلالة الهاشمية الملك حسين المنقذ الاعظم أرواحنا 
فداى ٠‏ أتشرف بلم نلك اليد الطاهرة معترفاً بالخلافة الاسلامية الكبرى 
لذلك الامام الهاشمي الماطمي متقداً في عزمائه الحسنى على جمع شيل 
الأو حدين 5 شعائر الدين وحمابة حوزة المسلين نصرهم الله تعالى 


انحت لوابه آمين ٠ GF‏ 


عاد الحسين الى مكة فوصلها في ”٠‏ آذار > وكانت الزينات قد أقيمت 
له عي كل مكان > وأخذت جريدة ( القبلة ) تنشر البرقات التى وددتها 
من انحاء العالم لتهنثة الحسين بالسخلافة ء ويعلق المولف البريطاني هوارث 
على ذلك قائلا : لاندري كم هو الصحيح من تلك البرقبات لان الحسين 
تفه كان پحرر EE‏ 8 
(؟5) انظر .جريدة العراق ‏ فى أعدادها الصادرة في ۱۰ ۸:١١ ١۲‏ 
٠‏ »> من شهر آذار 19155 ٠‏ 
David Howarth ( The Desert King ) — Tondon 1904 P. 141.‏ )54( 


۱ 


مز ا اصن 
عبدالعزيز بن سعود 

من سوه حل الحسين وأسرته أن يظهر من بين خصومه رجل يمد 
من دهاة التاريخ وجابرته » هو عدالعزيز بن سعود + فلولا لهور هذا 
الر جل لكان التاريخ المعاصر للتجزيرة العربية غير ما عيدناه » ولريما بي 
الحسين واسرته يحكمون الحجاز حتى يومنا هذا + 

سنحاول قي هذا الفصل دراسة سيرة هذا الرجل منذ بداية حاقه حتى 
فتحه مكة » وسوف تتم دراسة سيره في فصل آآخر ٠‏ 

بداية حياته : 

هو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تر كي هن أسرة آل سعود 
للشهورة ءولد في الرياض في أوائل عام ۸۷۷ > وحين كان صب لدأ 
مع أببه وأخه الاصغر محمد واين عمه جلوي الى قسلة بني مرة وهي قبيلة 
بدوبة موغلة في البداوة تعيش على حافة الر بع السخالي ٠‏ فشا ابن سعود في 
تلك البئة البدوية السنشئة وتملم مها قمها وثقافتها الاجماعة0"؟ء 

كان عبدالزحمن والد ابن سعود شديد الندين > ولم تمحبه الحياة في 
يني مرة لانه وجدهم متساهلين في ديتهم غير طاهرين + فتركهم ولجاً الى 
الكويت مع عائلته » وكان ذلك في أواخر عام ۱۸۹۲ > وسكن في بت صغير 
وار اليناء مؤلف من طابق واحد يضم ثلاث غرف * 


كانت الحكومة المشمانة قد .خصصت لسدالر حمن راتا شهريا قدرم 


(1) سمي رالدين الزركلي ( شيه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزين  )‏ بيروت 
4 _- ص ۵۸ - 
Armstrong ( Tord of Arabia ( —~ London 1988  P. 39-02,‏ (2) 


YAY ب‎ 


ستون لمرة > اذ كانت تأمل أن تستفيد منه في يوم من الايام + وكان هذا 
الرائب ذا قوة شرائية لابأس بها يومذاك » ولكن مشكلته أنه لم يكن يدفم 
باتتفلام كما جرت عليه العادة في الدولة العثمانية + وقد عانى عبدالرحمن من 
جراء ذلك كثيرا من الضيق > واضطر في بعض الاحان الى الاستدانة من 
الاصدقاء وأصحاب الدكاكين ٠‏ 

كان الصبي عبدالعزيز بن عبدالرحمن في بداية حيائه في الكويست 
بلعب مع أقرانه في الازقة م كما هو ديدن الصبيان فى الاحاء الفقيرة ء 
وفد لوحظ عليه قي تلات الفترة انه كان يتميز عن اقرانه بقوة الشسخصية 
والميل الى الزعامة * يروي حافظ وهبة عن بعض المسنين من أهل الكويت 
الذين رافقوا عبدالعزيز في صاء : انه كان يفوق الصسان من أقرانه نشاطاً 
وذكاءاً » وكان يتزعمهم في اللعب ٠‏ ولوحظ عليه أيضاً انه كان يحب 
الاستماع الى ١ا‏ يتحدث به المسئون عن ميحد جده فيصل بن تر كي وعسن 
مغامراته في سسل اعادة ميحد اسر ت() ء 

وبروي أرمسترونج : أن ابن سعود حين بلغ طور الشباب كان يتفاخر 
أمام أقرانه بأنه الوارث لدولة الرياض ونحد » وانه لابد في يوم من الايام 
أن يطرد ابن رشد هنها ويسد .جد الاجداد + فكان أقرانه يضحكون عله 
وسبخرون منه > وكان هو بغضب منهم » غير أنه بالرغم من ذلك لم يكن 


” 2 1 


في أواخر ۱4١١‏ قرر ابن سعود أن يقوم بمغامرة خطرة آملا أن يعيد 
بها مجد اسرته أو يموت دونه ٠‏ فقد حرج من الكويت ومعه أربعءون فارساً 
من اقربائه واعوانه »> ونحو عشرين من اتناعهم > فتوجه بهم سحو الزياض 


)4 حافظ وهية ر خمسون عاما في جزيرة العرب  )‏ القاهرة 1550 
ص /ا؟ ٠‏ 
Armstrong ( op. cit. ( 2. 0‏ )4( 


س 7115 ب 


بغية استخلاصها من حكم ابن رشيد أمير حائل + وفي ١6‏ كانون الثاني 
۴ استطاع بضرية بارعة أن يحتل الرياض ٠‏ فكان ذلك بداية صعود 

يقول الباحث الب يطاني ”نرويلر : « ان قصة احتلال ابن سعود للرياض 
صارت اسطورة في الثراث الشعمى الندوي > تقد أثيت ابن سعود بها أنه 
يملك الصفات الى تؤحله للمشخة وهي الشبحاعة والزعامة والحظ » و يحب 
أن نذكر ان الحرأة التى أبداها ابن سعود في تلك المغامرة استهوت خال 
سان النطقة الوسطى من الجر يزه الم ة2 : 

توالت انتصارات ابن سعود بعد نلك المنامرة ء كما توالت هزائصه 
ايضا ٠‏ ولكن الهزائم لم تکن لتثنيه عن عزمه » ولعله كان بزداد مضساءا 
وعزيمة عندما تحل به الهريمة ولك صفة لا يملكها الا القلبسل من 
البشر !ِء 

عوامل الجاع : 

هناك عد عوامل ساعدت ابن سعود على النحاح تذاكر فيما يلي 
اھا + 

أولا : انه كان ذا دماء فطري يدرك أن السياسة هي فن الممكن ٠‏ ويقال 
انه تلقى دروسا عملية في السياسة من مبارك الصباح شيخ الكويت المشهورء 
والمعروف عن مارك انه كان حب ابن سعو دو شر که في مجالسه ومؤاثمزانهء 
بقه ل ارسشر واس ؛ ان مبارك علم ابن سعود كثيراً من فن البحكم > وقد تعلم 
ابن سعود مله بسر عه واستعداد ء عند ما كان لحتس محالس متسيحتازك 
ومؤئمراته كان يجلس في الزاوية «تربعاً وبمده مسبحة من الكهرب ويصغي 
الى ها فل ویتعل © : 


)8( Troeller ( The Birth of Saudi Arabia ) — London 1976-2. 
)6( Armstrong { op. cit. ) ~ P. 40-41. 
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ثانيا : اجتذب ابن سعود اليه بعض المستشارين من البلاد العربية 
المختلفة » لكي يطلع عن طريقهم على أحابيل السياسة العالمية ٠‏ ولكنه لم 
يكن بقبل كل ما يقوله له المستشارون » بل كان يستمغ الى كل واحد منهم» 
ويوازن بين اقوالهم » ثم يصدر حكمه النهائي بعد التروي + ولوحظ انه 
لم يكن يحب من مستشاريه أن يؤيدوه في كل ما يقول > بل كان .بريد 
منهم أن ,يصارحوه الرأي”؟؟ ٠‏ ان ابن سعود يختلف في هذا عن بعض 
رجال الحكم الذين اعتادوا على تقريب المداحين والمتزلفين قضاعت بذلك 
عليهم حقائق الحياة ء 

اا : كان ابن سعود كثير السخاء ينفق الاموال التى تتوافر لديه 
على الاعوان وعلى من يريد اجتذاب قلوبهم + اله كان سير في ذلك على 
المبدأ البدوي القاثل : « اصرف ما في الد يأتيك ما في الغد » ٠‏ وكان في 
ذلك على النقيض من خصمه الحسين الذى كان يتبع المبدأ الحضري القائل: 
« القرش الاببض ينفع في الوم الاسود » ٠‏ كان شعار اللحسين « ان الال 
سد الريعال 93 + يتنا كان كسار ان سود وان الال يذب الراك 
والواقع ان الشعار الثاني أدعى للنجاح في هذه الحياة من الشعار الاول + 

رابعا : كان ابن سعود يملك موهبة نفسية تجعله قادرا على التاثير 
في من بقابله وعلى اجتذابه > وهي الموهبة التى تسمى في علم الاجتماع ب 
« الكارسما » ٠‏ يقول ترويلر في وصف ابن سعود : ان معظم الؤرخضين 
انفقوا على أنه يملك « الكارسما » » فهو طويل عريض النكيين وسيم 
يملل الرجولة العرببة > وله جاذيبة لاحظها كشرمن الذين قابلوه 5(..6) 


(۷) حافظ وهبة ( المصدر السابق ) ناص 58 ٠+‏ 
(۸) أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته  )‏ بيروت ١905‏ ل 
ص ٠ ۲٤۷‏ 
Troeller ( op. cit. ( = P. 21.‏ )9( 


نہ ۳١۵‏ س 


خامسا : من الممكن العغول ان ابن سعود كان بيلك موصية التمسُيسل 
الاحان 0 عابين 


زر هي الموهة النتى بسدتا بج اللها ر سحلل السناسة کر ن 
سعود قد يقابل عدوا له تمصي السباسة أن بدي له الحب »> وتراه عد 
ذلك شوم دور افخ الذي الأعك في الكلاميه + وغو قد يتظاعن. بالبكاء 
د لسار مه عله ا ادا و سحل 1 الضايقهة أل نشول ذلك : ويقال ان المللك 
صل الاول كان يشسبه ابن سعود في موهبه التمتيل هذه الى حد غير 


قدأ ء 


سادسا : الملتون ان سعود كان يملك ما يسميه العوام ب « الحظ ٠.‏ 
ومن الجدار بالذا كر ان مو ضواع ر الحفل « مو صو ع شالك معقد لامحال 
لاجد بث علد ها مكلفى أن تقول ان البحوث 0 البارالوجية » المحدانة بدات 
50000 و جود قوی حشة ف بعس الافراد إسستطعون بها السطرة على 
الصدف وتوجهها يدو مصلحتهم فلبلا او كثيرا ٠‏ ان العلم لايعرف كه 
نلك القوى ء ولكنه اكتشف بعض مغلاهر ها وتار انها ٠‏ ومن يدري فلعل 
الع E‏ ا ٠‏ ومهما يكن الحال فانتا نستطيع أن 


- 


نضم ابن سعود في فاه اولتك الذين يملكون قسطأ غير قليل من اتلك 


القوى + وقد خصص خرالدين الزر كلى في كتابه عن أبن سعود فصلا 


ذكر شه الحوادث التى یدل على و جود مو هة ب الحط € لد به > وهسسسو 


امہ امس سةك ست 2 التوفشق ¢ دلق ٠‏ 


ننةة الاخوان : 


کان جشس أبن سعود قٌِ اول اهر هھ مؤلفاً س البدو ف الغالن 4 و كان 


ر١٠ )١‏ انظر في موضوع عام « البارالوجيا » كتاب ( لمحات اجتياعية مسن 
نار يخ العراق ا لحد يث ( للمؤلف نت ج0 ف م 
)١١(‏ خيرالدين الزركلي ر المصدر السابق ) سا ج؟ ص ۵۸۱ همه ٠>‏ 


س 71 س 


بعلم ان البدو ليس لهم قيمه حربيه كبيرة لاهم يحبون الغزو والنهب » 
وهم لذلك ينضمون الى اية حركة جديدة حين يتوفعون الفيمسة فها > 
وسرعان ها يتركونها عندما بلمحون فها بوادر الانكسار ٠ه‏ يقول حافظ 
وهة : « لس للبدوي قبمة حربة تذكر +٠٠‏ وكتيرا ما كان البدو شرا 
على الامير المصاحيين له » قان ذلك الامير اذا بدت منه الهزيمة كانوا هم 
E‏ :و عون بأنهم أولى من الاعداء المحاريين ١٠ء‏ 
واكن الادية لالعرف غير النهب والسلب وعندها الغليمة مقدمة على كل 
ىء ١ء٠٠‏ والدوي اذا لم ببحد سلطة تردعه او تضرب على يده برى من 
حقه نهب الغادي والرائح > فاللحق عنده هو القوة بخضع لها ويلخضسح 
0 


ع ہ بها وو*+* “» * 
r‏ 


كران معوه واطال التفكر الاد حل لهذه المشكلة ٠‏ انه بريد 
جنودا يطعويه في السراء والضراء لكي يني بهم دولته العدة ويعيد 
ميحد الآباء ٠‏ وقد انلتق ذهنه أخيراً عن حل مستمد من تاريخ الاسلام > 
وهو ما کان پیسمی و «» الهعحر ة « # فقد كان المسلمون في عهد الرسول 
فر بقين 0 اعراب ومهاجر بن ٠‏ وكان المقتصود بالاعر اب الندو 6 وقد ذمهم 
القرآن ووصفهم بأنهم « اشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لايعلموا حدود ما بول 
الله غ ٠‏ ولهذا كان المفرو ت فمن بر يد أن .يكو نمسلماحقيقا 
أن ترك البداوة وينطم الى زمرة المهاجرين في المدبنة ٠‏ وقد اعتاد المسلمون 
أن ينظروا الى المسلم الذي يغود الى البادية بعد اسلامه نظرة اسستتكار 
تديد + ويقولون عه اله و نرت .© أي عار اعسرزاباً وار قد :الى 
كك 5 والواقعم ان « الهحرة « كان لها رها ف العم ششخصة الندوي 


(؟١)‏ حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ القاهرة 1551 
ب ص ٠١‏ 8 
(؟1) القرآن » اسورة التوبة.. آية ٠ ٩۸‏ 
(£) علي الوردي ( منطق بن خلدون في ضوء حضنارته وشسخصيتةة ) س 
القاهرة ۱۹٦۲‏ بس ص ۰ ° 
أ لاه 


فلبلا او كثيراً > مان الدوي حين ينضسم الى البئة الجديدة التى خلقها 
الاسلام في المدينة جد نفسه مضطراً الى ترك قبمه القديمة والى اتخاذ 
القيم الحديدة التى جاء بها الاسلام ٠‏ 

شجع ابن سعود قام قرى ثابتة في نجد لكي يهاجسر اليها البدو 
ويستقروا نها ٠‏ وقد أطلق على تلك القرى اسم « الهسجر » » وكانت أول 
هجرة ظهرت للوجود في عام 191١‏ في موضع بدعى « الأرطاوية » بقع في 
متتصف الطريق بين الكويت والقصيم + وتلا ذلك ظهور هجر أخرى 
تدريجاً حتى يلغ عددها بعد ثمانبة عشر عاماً ١+9‏ هجرة » وبلغ عدد رجالها 
+ ەر رجلا ٠‏ 

أرسل ابن سعود الى الهحر « المطوعين  »‏ أي الوعاظ ‏ كما جهزها 
بما تحتاج اله من مواد وأموال لتكون قرى زراعية تاجحة ٠‏ وقد سادت 
الهجر ححاة جديدة لم يعهدها البدو من قبل > فهم قد باعوا ابلهم واحترفوا 
الزراعة والتجارة كما تر كوا سكنى الام وسكنوا بوتا مبئية من اللبن » 
وابسوا العمامة الليضاء بدلا من العقال » وأطلقوا على انفسهم اسم «الاخوان» 
باعتار أن المؤمئين أخوة > وانصرفو! الى الصلاة والسادة وتدارس السيرة 
النبوية + دكاتت 36 حدر قم م و1 وسكها و كان اليسه ينين 
بالمصلين والدارسين في معظم الاوقات ء٠‏ 

أراد الاخوان أن يتشبهوا بالمسلمين الاولين في كل شيء » وهذا أمر 
لابد أن يؤدي بهم الى التطرف لعدم وجود قائد حكيم بينهم من طراز محمد 
يردهم الى جادة الاعتدال + وقد أعطانا حافك وهبة صورة لبعض مظاهر 
التطرف الذى انتشر ببنهم فبقول : « لقد شرب هؤلاء كثيراً من المبسادىء 
والتعاليم الناقصة حتى اعتقدوا انها هي الدين وما سواها ضلالة +++ وكان 
كثير منهم بعتقد ان لا اسلام لمن لم يسكن الهسجرة > مهما كان عليه مسن 
الاسلام » ورك شرور البادية وعوائدها م قلا يداون غبرهم من هؤلاء 

۳۸ س 


بسلام > ولا يردورن علهم السلام ء ولا بآکلول ذبانحهم ۾ وذنب هؤلاء 
عندهم هو عدم سكنى الهجرة + وكان من عوائد الاخوان اذا قدموا زائرين 
قاموا في المنسجد وقالوا : السلام عليكم يا الالخوان اخواننا يسلمون عليكم ٠‏ 
وكانوا يعتقدون ان الحضر ضالون وغزو المجاورين واجب وأنه لقي 
علهم هذا الواجب من قبل الله » فلا يسمعون كلام أحد في ملع الغزو ٠٠١‏ 
الى غير ذلك من ضروب الجهالة » وأصبحوا يحرمون كل مالا بتفسق 
وهواهم ٠‏ وان سريان هذه الروح التمردة برجع الى هؤلاء الجهلة انصاف 
المتعلمين الذين انتشروا في فرى الالخوان ياسم العلم ولقنوهم هذه التعالم 
وجيبوا اليهم التعصب الذميم 7 

صار الا-خوان يعتبرون حاة اللادية هي حاة الحاهلية بعينها » واعتقدوا 
إن الاسلام اللحققي هو في التخلص من كل ما يشم منه رائحة الجاهلية > 
والنمسك بسنة النبي وأصحابه ٠‏ فالعقال مثلا أصيح في نظرهم من البدع 
ا منكرة » وخالى بعضهم فجعله من لباس الكفار وأوجب مقاطعة لابسيه ء 
واعتمروا أن السنة في لس العمامة السضاء بدلا من العقال + وكانوا يسخاطبون 
الرجل الذى ظل على بداوته : « أنت يابدوي مشرك ٠٠١‏ أنث يا أبو 
العقالمنالكفار » أا أخو من طاع الله > وأنت أخو من طاع الشيطان»( '. 
واعشروا الشارب الطويل والثوب الطويل معخالفين للسنة » وكان بعضهم 
بحملون المقص معهم فاذا وجدوا رجلا طويل الشارب أو طويل النوب 
عمدوا الى قسها ا 7 

يحب أن لانسى ان هذا التطرف الذى صاحب حر كة الاخوان كان 
على الرغم من جوانيه السلبية له جانب ابجابي هو أنه خلق من الاخوان 


۰ 958+ حافظ وهبة ( المصدر السابق ) ناص‎ )١5( 
٠ امین الر يحانى ر المصدر السابق ) ہہ ص 586؟‎ )١73( 
٠ ۲۹۲۳ 1595 حافظ وهبة ( المصدر السابق ) ¬ ص‎ )١۷( 
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جنودا قداكيين برعول بالقسهم انى الوت وهم وائقون أنهم ذاهبون الى 
الحنة ٠‏ بقول حافظ وههه : «١‏ أمسم الاخوان لايهابون الموت بل يندفعون 
فمه ابدفاعاً طذا للشسهادة ولقاء الله > و أ سحت الام نما تودع اينها ودعه 
بهذه الكلدات : « جمعنا الله واياك في الجنه » » وأصبحت كلمة التشسجيع 
على الحرب : « هيت هوب البحنة وين انت يا باغيها » » وكلماتهم عند 
الهيحوم : « اباك تسد واياك ستءين » + ولقد شاهدت بعض مواقعهم الجر ية 
فوجدتهم يقذفون بأنفسهم الى الموت قذفاً ويتقدمون الى أعدائهم صفاً صفا » 
ولا بفكر اددهم في شيء الا هزيمة العدو وقتله + والاخوان على العموم 
لاتعرف قلوبهم الرحمة على الاعداء » ولا يفلت من تحت يدهم أ حد » فهم 
SI‏ ,07 7 

وروي حافظ وهبة قصة رجل من الاخوان جاء الى أحد شيوخالدين 
أله عن الثفاق وعن اللخوف في الحرب » وأخذ يشكو الله من أن في 
قله نفاقاً حسث قال له : م اني نما كات أهيجم وجدت في نفسي شيئاً من 
التردد يسيب أزيز الرصاص » ولابد ان يكون النفاق في جنبي + أخسرج 
النفاق بعصاك أبها الاخ » + فقال له الشيخ : ان هذا ليس من الثفاق او 
الفرار من الزحف » وأفهمه : انه اذا لم يعط العدو ظهره قلا يسمى ذلك 
نماقاً أو فراراً + فقال الرجل : لا » ان شاء الله لاأعطي العدو ظهري > ان 
هذا كفر يا شيخ ! 

وبروي حافظ وهبة قصة أخرى هو إن رجلا من الاخوان وجد صرة 
فيها نقود ذهبية عقب احدى المعارك الحربة التى خاضها الاخوان > فضحاء 
بها الى أحد شيوخ الدين يسأله : هل هي حلال له ؟ فقال الشيخ له : انها 
من الغنيمة ولا حل له من الغنيمة الا ما يصيبه بعد القسمة + فأسرع الرجل 


(۱۸) المصدر السابق ب ص ۲۹۱ ۰ 
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الى متولي الغنيمة فسلم الصرة المه قائلا : ١‏ لا والله لااستحقها 2657 , 

ان هذه الروح الفدائيه التي سيطرت على الاخوان جعلت منهم قوة 
الأخوان ابتداءاً من عام 4 شسنون الغارات على الكويت والعراق 
والاردن والححاز » فأثاروا اأرعب في نلك الاقطار ٠‏ وقد رآينا يموذجاً 
سى أفعالهم في واقمة تربة ٠‏ 


الفرصة الوّانية : 


جر به کر ف بك أبن معو د أخذ بهدد بها الاقطار المحاورة ٠‏ وقد حصنا 


كان ابن سعود يعد أن تنامت لديه قوة الاخوان يطمح لغزو الحيجاز ٠‏ 
ان إل سعود قد قتحوا اللححاز في حر كتهع الاولى > وهو ,بريد ان يسير 
على أثرهم » ولكنه كان بخشى أن يمنعه الاتكليز من ذلك » وهو ام يكن 
بحب أن يصطدم بالاتكليز على أي حال ٠‏ 

ظل ابن سدود يترقب الفرصة للقيام بحر كته تجاه اللححاز ٠‏ وقد 
HS‏ في ه اذار ۹۲٤‏ عندما أعلن الحسسين اللخلافة في 
عمان + فقد أدى هذا الاعلان الى غضب بعض الاوساط الاسلامية في الهند 
ومصر وغيرها + أضف الى ذلك ان الانكلدز قاموا في ٠١‏ منه بقطسع 
المعونة المالية التي كانوا يدفعونها لابن سعود > فكان ذلك عاملا أضافياً جعل 
ابن سعود يصمم على عزو الححاز + يقول الباحث ترويلر : ان حادنين 
حدما في سهر آذار ۹4۲4 كان لهما بلا شك أثرهما القوي في دفم ا 
سعود الى مهاجمة الحجاز : أولهما انتحال الحسين الخلافة في ه منه > 
والناني قطع بريطاسا في ء” منه للمعوثة المالية التى كانت تدفعها لابن سعودهء 


وقد شعن ارت سوه غل امن ألك ايه موف ایر کا لو عضت عليه 
3 ا 5 ا بجر 2 و : ب 


ggg e+ 


(۱۹) المصدر السابی اص ۲۹۲ ٠‏ 
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بر يطانا > ولم بق لديه مانم قفوي بمئعه من اطلاق اتباعه الاتتحمسين على 


اماز(" . 

وقد أشار حافظ وهبة الى مثل ذلك في مذكراته > فهو يقول : ان 
الظروف كانت حينذاك ملائمة لاطلاق سيوف الاسلام ب ويقصد , 
الاخوان ‏ على الححار » فان اعلان الحسين الخلافة أغضب عليه اكثرية 
العالم الاسلامي > كما أن موقف الحسين من فلسطين أغضب عليه الانكليز » 
فلم يبق لدى الحسين من يعتمد عليه سوى أخيلة لم تحققها الايام ٠‏ ويضيف 
حافظ وهبة الى ذلك قائلا : ان ابن سعود كان متهي من القيام بغزو الحجاز 
لاله لم ينس انذار برريطانا له في عام 1919 عقب واقعة نربة » ولكنه 
أي حافظ. ‏ أوضح له ان الظروف 'منتلف عنها في أيام تربة »> وذكر له 
کا الحسين كان في أيام تربة حليفا مطواعا لبريطانيا أما الآن فقداصبح 
مناوثاً لها ٠‏ وأخذ يؤكد له أنها فرصة لميئة يجب انتهازها وقال ان الفر ص 
لابجود بها الزمن الا مرة واحدة17؟, 

تآجيل الغزو : 

في الوقت الذى صمم فيه ابن سعود على غزو الححاز أصيب بمرض 
غريب جعله ,يؤجل الغزو فترة من الزمن ٠‏ 

بدا امرض بورم في الوجه عقب للة قضاها ابن سعود مع الى 
زوجانه * و كانت امرأة شمرية من آل الرشيد ٠‏ وأخذ الورم يشتد عليه ء٠‏ 
ولمم يدنه وارتفصت درجة جرارته ارتفاعاً ‏ خطرا" "° ٠‏ واتتفسسرت 
الاشاعات عنه أنه مات > غير ان المرض خف عله تدريحاً بمرور الايام ٠‏ 


(20) Troeller ( op. cit. J} — P. 216. 


(١؟)‏ حافظ وهبة ر( خمسون عاما قي جزيرة العرب  )‏ ص ١ه‏ ٦ه‏ . 
Armstrong ( 0p. cib. ) TP. 150.‏ )23( 
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وهن الحدير بالذ کر ی هذا الصدد ان عندالر حمن والد أبن سعود 
كان معتقداً بان المرض نشأ من السقور الذي تخر ابئه به في تلك الللة » 
وانهم الزوجة الشمرية يأنها قد وضعت السم في الببخور لكي تنتقم لقومها 
منه + وأمر ابنه بأن يطلقها + فطلقها ابن سعود طاعة لامر أببه على الرغم 
من اعتقاده سراءنها ٠‏ روف عن أبن سعود انه قال عن تطليقه لتلك 
الزوجة : « لقد طلقتها وهي كي وأا كي 9 لاني كنت واثقاً بان التورم 
حصل صدقة وانها بر بلة من أى سوء تمه أو سموعء قصد > ولكنى نزولا عد 
أوامر والدي طلقتها » ٠‏ وقد ذال ابن سعود بعد ذلك يزور تلك المرأة 
لاه كان حدر مها وبودها ا 3 

والغر بب أنه بعد مرور ازن ا على هذا امرض ظهر ت بوادر 
الرهد على عله السرىي 3 وا“ظلنون آنه الرمد الصدبدي + فتحى ء سے 
بأطباء شعسان فلم بقعو ه ف اد الرمد اميك عليه 3 وظهرت على عه 
لطخة بيضاء أفقدته البصر فيها + فجىء له بطيب سوري استطاع أن يخفف 
من التهاب العين » ولكن اللطخة الليشاء ظلت باقبة + وفى كانون الثاني 
۲۹ عندما 3 لابن سعود فنع الححاز استدعي له من مصر بعضص أطباء 
العيبون المعر وفين كان هن لهم سالم الهنداوي وحلال ا السعود » فأجروا 
له عملية جراحية 'نمكنوا بها من اعادة شيء من البصر الى عبنه المصابة عن 
طريق فتحة صغيرة في القرنية يلفذ منها الضوء ٠‏ أما اللطخة فلم يتمكنوا 
من ازالتها ٠‏ 

مۋتمر الرياض : 
بعقد مؤتمر في الرياض بحضره رجال الدين وزعماء الاخوان للمداوله في 
)۲١(‏ أمين المميز ( المملكة العربية السعودية كما عرفتها )س بيروت ١953‏ 

اصن ۳۳۸ وعم ۰ 

a E 


الأمر + وقد اتعقد المؤتمر في 4 حزبران 4 برئاسة عندالر حمن والد 

أبن سعود ٠‏ 
افتتح عبدالر حمن المؤئمر فذكر كيف إن الحسين منع الاخوان من 
الحج » وقال ان كتا عديدة وردته من الالذوان وهم ببغون الحج > وأنه 
ار سل تلك الكتب الى ولده عبدالعز بز > وها هو عدالع IEE‏ كم فاسالوه 
! 


> - يدون # و ا هرر فام 


س 


ابن سعود وقال للحاضرين : ان كتبهم و صلته 
وان الامور مر شو له بأو قايا وان لكل شي م أنهاابة 2 فقام سلطان س باد 
أحد زعماء الاخوان الاقوياء وقال بلهحته النحدية : « با الامام حنا اة 
الحج ولا نريد أن نصبر أكدر مما صبرنا على رك ركن من اركان الاسلام 
مع .قد رتنا عله ٠‏ لمعت مكة 17 الألحد > ولا یحی لحد ان منم المسلمين 
أو يصد المؤمنين عن أداء فر يضة الحم + نريد أن تحج با عبدالعزيز > فاذا 
منعنا الشريف حسين دخلنا مكة بالقوة * واذا :كلتم ترون من المصلحة 
تأجل الحج فى هذا العام فلابد من غزو الحجاز لنخلص البيت الحسرام 
من يدي الظالم من المفسدابن © * 

التى بر جع الفصل فبها الى علماء الدين > وها هم العلماء حاضرون فليتكلموا . 
تكلم احدهم وهو الشيخ سعد بن عشق » فذاكر ان من اصول الشريعة 
النظر الى المصالح والمفأسد 3 وادا کان الحج .بؤدى الى ضر ر او مقسكدة 
وجب الأجله »> وهذا أمر يعود الفصل فيه الى الواقفين على السياسة »> 
وهو ها نر بد أن الهم عنه + وعند هذا تكلم ابن سعود فقال ها پلی : 


« سحن لاود أن تمحارب من يساما » ولا نمتنع عن موالاة من .بوالنا 3 
ولكن شير يقب مكة کان دامما كما 'تعلمون #زداع بذور الشقاق بان عشائر ناء 
وهو الواردث من أسسلاقه بغضنا ٠‏ وعم ذلك فقد بذلت کل ماقي بوسعى لحل 


ا 


المشاكل التى بستنا وبين الححاز بالتى هي سخ ٠‏ وكنت كلما دنوت من 
الحسين تباعد » وكلما لنت له نجافى » أي ورب الكعبة ! ولست أرى في 
06 الامور ما پنعش الال »م يل أرى الور تزرداد شدة واداماكاً ه ولا 


مسن الاستمرار ى خطة انعرز حقو فا ومصالحنا © e‏ 


لم يكد أبن معو د بتو قق عن الكلام حتی م الجميع تو كلنا على 
الله ! الى الحساز ! الى الححاز !25140 , 


غارة الاردن : 

أعد ابن سعود رتلين : أحدهيا وهو الرئيسي وجهه الى الحجاز > 
والثاني وجهه الى شرفي الاردن ٠‏ والظاهر ان الرتل الثاني كان المقصود 
منه صرف الاذهان عن حركة الرتل الاول ٠‏ 


وصل الرتل الثاني الى هقر به ص عمان 5 ١‏ أن AY‏ * وي 
صباح ذلك اليوم بنما كان الكولوئيل بك قائد القوات الاردنية يشجول 
على فر سه بالقرب من عمان فوجیء بمحموعة من النساء قادمات نبحوه وهن 
بسر خن : « اخوان ٠٠‏ اخوان ! » » ولا سألهن بك عن الخر قلن له 
ان الاخوان هاجموا قرية طنب وذبحوا معظم سكانها وهم متوجهون الآن 
بمصفحاتهم لقتال الاخوان » كما ذهب الى مقر القوة الجوية طالباً اعداد 
الطائرات لقصفهم ٠‏ ثم ركب بيك طائرة استكثافية لكي يشرف على 
المعركة من الحو ه 

بوغت الاخوان بالنيران تنصب عليهم من المصفحات والطائرات معا > 
تتكدوا هل راء ذلك خسائر فادحة » وفروا لايلوون على شيو ع بعك 
أن نركوا وراعهم لخمسسمائة قتدل وابحو سكمائة انت كان 5 مهم 


+ 
ھی‎ Es 


٠ ۲۷ ۲١ امب الريحانى ( المصدر السابق ) ناص‎ )۲٤( 
ااانه‎ 


انها في الواقم لم تكن دعر کة بل كانت بالمدبيحة اش ه وقد اتقد 
بعض الكتاب في بر بطانا هذه القسوة البالغة في مواجهة الأخ_ وان > 
ووضةوها بأنها كانت اتر عنقي ٠‏ فره علهم الجر جارف فالا 
ان هده القبوة كانت خترووية لهاد سكان“الارون من الرعب الذئ كان 
مسيطرا عايهم لان الالخوان في غاراتهم لابر حمون حتى النساء والاطفال* 
و وذلق الأنساكا شين وواضه_ عدوا ا سا ذا ييحن أن 
E ET‏ 

كان الاسر عدالله في تلك الآونة في الحجاز » وقد عاد الى عمان 
في ١9‏ آب ‏ أي بعد وقوع المديحة بخمسة أيام ‏ فقدم له الكولوئيل 
بك أربع من الرايات الخمس التي كان قد غنمها من الاخوان + فسأله 
الور عن معسر الراية الخامسة ء فأجابه بيك أنه أخذها لنفسه اذ هي 
حصته دن الغنائمى ٠‏ فضحك الامير وقال : احتفطظ بها فأنت 
تي0 2 1 

أرسل ابن سعود الى بريطانا احتحاجاً على ما فعلت قواتها بالاخوان» 
وكانت ححته ان القبائل الاردنية هي التي بدأت بالعدوان * فردت جليه . 
بر يطانيا ببرقية أرساتها عن طريق قنصاها في بوشهر > حيث قالت للقنصل. 
ها بلي : 

لوعي أن "قفن ابن جدود نان السكردة و ليست 
احتجاجه بكل ددششة ء انها تير نفسها هى ماحية الحق في الاحتجاج 
فلن ا ری ال ر اب ااي تمن كم سيم من" اال الوهاينة بغادة 
مدلسة على منطقة 'نقم بحت الانتداب .الريطاني ٠‏ ان الحكوءة الريطانية 
مامه بان نصد مدل هذه الغارة بكل وسيلة تقع في يدها + ان ابن سعود 


(35) Jarvis ( Arab Command ) London 1024 — P. 115-118. 
(26) 1bid. P. 118. 


OS 


يمك أن يكون واتقا من أن اللحكومة المرريطاضة ستفعل جاه أية غارة 


اک مل ٠ا‏ فعات مجاه الغارة الاولى ++« أله لعجب أن فم بو صو ع ۾ 


5 


ان الحكومة الب نطانة ان تساج اجام أي هجوم على ممعلقة تق حت : 


ا » أما بالنظر الى شكواء حول الناديء بالعدوان فحب أن تذكرة 
بالر سالة المرسلة بسرقتنا في الاول من آب الماضي ٠‏ «فالوهاييون بدلا من أن 
بطاليوا بالقحفيق حول الثارة التي ازعموا انها لذت علبهم من شرقي 
الاردن اخاروا أن أخذوا الغانود بأبديهم * انهم بحب أن لابلوموا غمر 
أنفسهم ا قاموا به من عمل عدوائى سيء التوجيه أدى بهم الى الاصطدام 
مع القرات البريطانه ٠٠٠‏ "© , 

واقعة الطائف : 

حين باخ .التحسين -ذبر المذبحة التى حلت بالاعذوان في شرفي الاردن 
اسششر بها كيرا ٠‏ انه لم يكن يدري أن ابن سعود يمد المدة له وهو 
على وشات مهاجمته ٠‏ لقد كان الحسين وائقاً ان الاخوان لو هاجمبوه 
سحل بهم منلما حل بهم في شرقي الاردن ٠‏ يقول أمين الريحاني : ان 
الحين كان حلذاك في قصرء ٠توسداً‏ وسادة الخلافة مطمش البال واثقاً 
بما مره ايام وهو بد المقالات لحر يدة « القلة » »> حيث يقول : 
ن نشكر کمالات حکوہة برربطانيا العظمى على ٠١‏ أظهرنه من الحمية 
في الشرق العر بي ب .يفصد شرقي الاردن ‏ ولكننا مع ذلك لاتتنازل عن 
حق من حقوتا ٠+‏ ان سوريا جزء من اليلاد العر بيه .وان قلسطين للعرب+ 
ولا لوقع معاهدة فيها ما بنفي هذا القول بل هذا الحق +٠٠‏ ومن أعرف 
نا بالبدو وبللتدينة . بقصد الاخوان . ان قسلة من مقع البددهم © 


وطبارة واحدة ا حي شملهم + والىر هان ف الشرف العر بي ٠ CA,‏ 


(۲۷) دائرة الوثائق العامة في لعدن ررقم ( أفء اوء ۷١‏ س ٣١ء٠١‏ ) ٠‏ 
(YA)‏ أمين اثر يماي ( اللصدر السابق ) س س N»‏ ° 
- قنش 3 


كان الاخوان يتجمعون في تربة وقد بلغ عددهم انحو ثلائة آلاف > 
وكانوا برئاسة الشريف خالد بن لوي وسلطان بن بجاد ٠‏ وفي أواخر 
شهر آب 1974 تحر كوا نحو الطائف فاجتازوا حدود الحجان > وف اليوم 
ا E‏ ا ا ا ان 
عن الطائف ء وهناك جوبهوا بقوة نظامية كانت قد أرسلت' من الطائفه > 
فنشبت بين الفر يقبن محركة دامت بضع ساعات كانت الغلسسة فهبا 
للاخسوان ٠‏ 

انسحبت القوة النظامية نحو الطائف > ورابطت في الهضاب الغرية 
منها > وقد انضم اليها عدد من البدو ٠‏ وفي مساء ه ايلول وصسل الى 
الطائف الامير علي ومعه سرية من الخالة وأخرى من الهجانة ٠‏ ولكنم 
لم يمكت فها طويلا » بل خرج منها في عصر اليوم التالي وعسكر في 
موضم يدعى « الهدا » قريب منها * ْ 

وفي ظهر 7 ايلول اقترب الأخوان من الطائفت وصار رصاصهم 
بقع داخل السور ٠‏ فساد الذعر في البلسدة » وأخذ بعض سسسبكانها 
والمصطافون فيها يقرون ملها »م كما انسحب منها وزير الحرية صبري 
باشا مع جنوده حيت التحقوا بالامير علي في الهدا + وانسحب كذلك أمير 
الطائف الشريف شرف مع موظفيه ٠‏ 

وعلى أثر ذلك دخل الاخوان الى اللدة كالسيل الجارق وهم 
يكبرون ويطلقون ينادقهم في الفضاء ء ثم أخذوا يطوفون في اسواق البلدة 
وأزقتها وهم يطلقون النيران على كل من يشاهدونه في طريتهم ٠‏ ثم 
تطور الحال يعدمذ قصار الاخوان يحطمون أيواب السوث ويدخلوتها 
قهراً > فينهبون وبقتلون + انهم يعتبرون جميع الناس غيرهم كفارا حلال 
دماؤٌ هم وأموالهم + وكان من جملة قتلاهم الشسخ الزواوي مفتي الشافعية 
ا الخ عبدالقادو الشسبي سادن الكسة ٠‏ ويروي أمين الريحاني 

ال 5 ش 


انهم فر وا بالشسى 03 وارادوا كله © ولكله نحا منهم بحيلة > فهر 
عندها وقع في أيديهم واستل أحدهم سيفه عليه ليقتله أخذ يبكي > قسأله 
الاخواني J:‏ ولبشس نكي 5 كافر 6ه فأحابه الشبخ 00 أبكي والله من 
شدة الفرح + ابكي يا اخوان لاني قضيت حاتي كلها في الشرك والكفر» 
يشأ الله أن أموت الا مومتاً موحد ٠‏ الله اكير ! لا اله الا الله ! عه 
د ر مؤهنا هو شير 
وقد عو هذا الكلام في الاخوان وبكوا لیکاء الشيخ » ثم صاروا بقلو ته 
ويهلاونه بالاسلا(*") ء 


كان الامير علي ومن معه قد انسحبوا الى عرفات > وحين علسم 
الحسين بذلك غضب على الامير غضياً شديداً > وأمره بالعودة لاست ر جاع 
الطائف ٠‏ وفىي 6” ابلول التقى الفريقان في الهدا فوقعت معراكة عنيفة 
استمرت بطع ساعات كانت إلغامة فيها للاخوان ء 

الحسين يتنازل : 

عندها وصل الى مكة خر الهزيمة التى حلت بحش الحسين في 
الهدا انتشر الرعب والذعر بين الاهالى اذ كانوا يخشون ان ت#حل بهم 
مذبحة كمذبحة الطائف > وأخذوا بفرون الى جدة > وسار الكثير متهم 
على الاقدام لكثرة الفارين وقلة وسائل النقل ٠‏ فاكتظت بهم جدة ٠‏ 

كان الحسين يظن ان الانكليز سستدخلون لانقاذه على سحو مافملوا 
في شرقي الاردن في الشهر الماضي ٠‏ فأرسل في 56 ايلول برقية الى المستر 
بولارد القنصل البريطاني في جدة ذكر فها : ان الحالة حرجة > وان 
علاقنه بالحكومة البريطانية تحمله يطلب منها الاهتمام بصد ابن سسسعود 
لتجنب ما وقع في الطائف »> وهو يأمل منها النظر في طليه يأسرع ما يمكن ٠‏ 
فأبرق القنصل بهذا الطاب الى حكوءته في لندن > فاد الجواب مها في 


(55) المصدر السابق ناص 0# ٠‏ 
- ۳۳۹ س 


- ۲ مقه :ماده ¿ ان اليحكومه المريطاسه دمسكة بساستها التقلدية في 
عدم التدذل قي الامور الدينية » وهى لذلك لبد ان “تدخل في أي نزاع 
شأن اءتلاك الاماكن المقدسة في الاسلام7 4 , 

وفي الؤقت نضمه كتب الداكتور لاحي الاصدل مندوب الحسين سي 
لندن الى وزارة الخارجة البر يطاية يقول لها : ان صاحب الجسسلالة 
الهاشمية يناشد الحكومة البريطانة طبقا لروح المعاهدة التى هي تحت 
المفاوضة أن تتدخل لوضع حد للاعتداء الوحشي الذى يقوم به الوهابيون 
ضد الاماكن المقدسة واخراجهم من الطائف + تأجابته وزارة الخارجية 
البر يطاثية قائلة : ان الحكومة البريطائبة لانريد أن تتورط في النزاع 
لقا يون ا وا عرية ملو م ل انك اا ال الى ا ٠»‏ 
وقد ألفى رئيس الوزاوة البريطانية باناً بهذا الممنى في مجلس العموم 
المر.بطاني 8 

رد الاصل على جواب وزارة الخارجة في ۲ تشرين الأول أشار 
فيه الى ماقام به شعب الحجاز من مخاطرة كبري في تأييد بريطانا في الحرب 
العامة ى وهو لذلك قوقع من ير بطانا مساعدته في انقاذ مكة من ويلات 
الحرب ٠‏ وذكر الاصيل. كذلك ان العالم الاسلامى لا يرضى أن تع 
الاماكن المقدسة > ولو لفترة قصيرة جداً »> في أبدي طائفة كالوهابية > 
وهو ينظر. بعين العخشية الى احتمال غزو مكة من قبل سلطان تحد 
وا2 8 

والغر يب انه ينما كان الحسين يناشد بريطاما لانقاذه من الوهايبين > 
كان بعض الاهالي في جدة بنإاشدونها .لانقاذهم من الحسين نفسه. + يقول 
القنصل البريطاني في جدة في تقريره السري الى حكومته : أن اثنين من 


(50) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( تف أوء ٠٠١١١٤ ۴۷٣‏ ) 
(55؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أفء أوم ٠١١١٤ ۳۷١۹‏ ) 
س + 


بار تجار جدة جاءا اليه مطالبين بان يكون الحجاز تحت حماية بزيطانيا 
ا انتدابها » فرفض القنصل تنابة طامهما + ثم يمول القنصل : أن الرأي 
السائد بين أهالي جدة هو أنهم كانوة في العهد التربكي مرتاحين على الرغم 
دن تسلف الاتراك > اذ كان لديهم شيء هن اللحرية في ممارسة حزفتهم 
لاستغلال الحجاج »> وام يكن لديهم أي اهتمام فيما بخص شؤون الدفاع 
عن البلاد > ثم جاءت بر يطانيا أخيراً فطردت الاتراك من الملاد وأقاست 
فيها, حكماً أشد تعسفاً من الاثراك كما وضعت مسسرؤولية الدفاع عنها على 
اهلها ٠‏ ان الاهالي بريدون الآن من بريطانيا أن ندائع عنهم بسيد أن 
تحطمت وسائل دفاعهم > وأن تنقذهم من حكم الحسين الذى كان السب 
المباشر لهجوم الوحابين . 

وفي ۳ تشرين الاول وصل الى جدة الامير على مرسلا من أبيه 
فدعا اليه أعان جدة وأعيان ٠كة‏ الذين لجأوا البها.ء وقال لهم: ان الموقف 
يدعو الى لاس وان ابا مستعد لاتنازل عن العرش اذا كان ذلك ,يؤدي 
الى تحسين الموقف + فطلب الاعبان مهلة ساعة للتداول في الامر > وبعد 
المداولة قرروا قبول تنازل الحسين عن العرش وتولية ابنه علي مكانه ٠‏ 
وقد رفض الاءير علي قبول العرش » فأصروا عليه » وأبرقوا حالا الى 
الحسين يظلبون منه التنازل لابنه علي وذلك لانقاذ الحرهين الشريفين من 
الكارثة وانغاذ الأب من الفوضى ٠‏ فأجابهم الحسين بهذه البرقة : « مع 
الممنونية والشكر ٠:وهذا‏ اساس رضتنا التي أصرح بها منذ التهشة 
والى تاریخه + وقد صرحت قله بدقائق اني مستعد لذلك بكل ارتیاح اذا 
عبنتم غير علي ٠‏ واني منتظر هذا بكل سرعة وارتباح ب حسيين ٠»‏ 

كان الاعيان لايزالون «جتمعين عندءا وصلتهم البرقة ٠‏ فقرروا 
الاتصال به «باشرة بالتلفون + فتناول أحدهم التلفون وأخذ يماط سب 


(5) دائرة الوثائق العامة في لندن . رقم (آف١‏ أوء ۳۷١‏ ہے هكاءء١ا)‏ 
MN 3-3‏ — 


الحسين ء ولكن الحسين رفض التكّلم معه اثلا له : « انت من رخال 
حكومتي قلكلمني غيرك » ٠‏ ولا تثاول رجل آخر منهم التلفون رفض 
الحسين التكلم .عه كذلك ٠‏ وعند هذا تثاول التلفون طاهر الدباغ فجرت 
بتهما المحاورة الاللة : 

الدباغ : ٠‏ مولاي بناءاً على المر كز الحرج الدى وصلت اليه البلاد 
قررت الامة تناز جلالتكم لسمو الامير علي ٠ » ٠٠١‏ 

الحسين ( مقاطعاً ) : « آنا وابني شيء واحد ٠‏ واذا كنت أنا قد 
صرت عتدكم بطال فلا بأس ٠‏ ولكن لاأفهم ما القصد من هذا ٠‏ لابهمني 
أمر الملك في أي ششخص كان ٠‏ ولكني لا أتنازل لولدي علي أبداً *٠‏ لاني 
أذا كنت آنا يطال فولدي بطال »۰ 

الدباغ : « كلا يامولاي ٠‏ لاننسب لجلالتكم شيئاً من ذلك ٠‏ واا 
و ع ل ل ا ا ا 
من تخلشص الملاد من عأزقها الحرج ٠‏ والامة قد أجممت على طلب ذلك 
من جلالتكم ٤‏ وار جو اجابة وغتها » ٠‏ 

الحسين : « يا ابني لكم ان تفعلوا ما نشاؤون + أما أنا فلا اتنازل 
لولدي أيدا ٠‏ عندكم الشريف علي اا الا »> وأخي ناصر > 
وعندكم خديوي مصر عباس حلمي »© وعندكم الاشراف كثيرون ٠‏ اختاروا 
ای واحد تشاؤون > وآنا مستعد للتنازل له ٠‏ أما ولدي فلا يمكن لاني 
آنا وهو شيء واحد + خيره وشره عائدان لي ٠»‏ 

الدباغ : « قد أجممت الامة يام ولاي على اختار الامير علي 
الا E‏ 

الحسين ( مقاطعاً ) : « لا يمكن أن اتنازل لولدي أقول لايمكن 
قطماً »> ء 

o 


الدباغ ٠:‏ ماخبر الهيله لم العلم جات ,7" م 

كان الاسر علي في اثناء ذلك قد زار القنصل البريطاني وسأله هل 
في مقدوره الاعتماد على مساعدة الحكومة اللريطامة في حالة قبول سه 
العرش »> فكان جواب القنصل له بالنفي ٠‏ وعاد الامير علي الى هيئة 
الاعان وأعلن لهم انه لن يقبل العرش لان الوضع لا أمل :فيه واله لاير شب 
أن يكون ملكا لمدة بومين أو ثلائة ٠‏ وعند هذا قرر الاعان التداب اربعة 
منهم للقابلة القنصل البريطاني » وكان الوقت انذاك في ساعة متأخرة من 
اللبل قسار المندوبون الاربمة نحو القنصلة وخلفهم جمهور قير مسن 
الناس ء وحين اجتمعوا بالقنصل ذكروا له أن الامير علي رفض قبول 
العرش » وأنهم لهذا لايملكون وسيلة سوى طلب الرحمة من بريطانيا » 
وعرضوا على القنصل : اما ان تضع بريطانا الحجاز تحت حمايتها او 
انتدابها ء أو تتدخل لنم ابن سعود من احتلال مكة » أو تنؤيد الاعان في 
مفاوضاتهم مع الوهابيين لكي يمتنعوا عن المذابح > أو تقوم بأي عمسل 
ينقذهم « باسم الانسانية » ٠‏ فأجابهم القنصل انه غير مخول من قبل 
حكوق | نايس أي لو E‏ 

عاد المندوبون الاربعة من القنصدة خان » واضطروا الى الالحاح 
من جديد على الامير علي لكي يقبل المرش ٠‏ فوافق الامير أخيرا على 
طلبهم : وأرسلوا الى الحسنين في مكة برقة تتضمن ما يشيه الانذار له 
له » وهذا نصها : د الحالة حرجة جداً ء ولس الوقت وقت مفاوضات ٠‏ 
فاذا كنتم لاتتنازلون للامير علي فنسترحم بلسان الانسانية أن تنازلوا 
جلالتكم لتتمكن الامة من تشكبل حكومة موقتة ٠‏ واذا تأخرائم عن اجابة 
هذا الطلب فدماء المسلمون ملقاة على عاتقكم » ٠‏ 


(90؟) _ أميلن الريحاني ( المصمز السابق  )‏ ص ۴۴۷ ۹۸ ° 
)۳١(‏ دائرة الوتائق العامة في لددن ب رقم (أف١‏ أوء ۳۷١‏ ب ٠١٠١١٥١‏ ) 
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صل الاعان ساهر بن في تلات إلللة يترون الحواب ٠‏ وفي الساعة 
اعرابعه من جه ج اشر ابن الاول و صل المحواب وقيه قول الحسين 2 
انه قل التنازل يكل اراتنباح » واذا فيل الاسر علي فيج أن تعنوه رآساً » 


باليجاله #تضي السرعة واذا تآخر نم فانتم المسؤولون e‏ 


سقوط هكة : 

حرى الاحتفال في جدة بسايمه الامير علبي ملكا للححاز » وكان 
الاحتمال بسسظ للناية » وقد تقرر فيه أن يكون على هلكأ دستوريا ينزل 
على رأي الاءة في تحقق آمالها ورغاتها » وأن يكون للبلاد مجلس ابي 
بنتخب أعضاؤه عن جميع أنحاءء الحجاز بموجب «اثون آساسي تضعه 


جمعية تأسيسية كما هو جاري في الللاد التمدلة ٠‏ 

وأوغق النك. عل الت ووارة على الطريقة الدمتووية جر ى 
تالغها بالشكل التالي : عدالله سراح وسا ٠‏ فحسان الفقر وزيرا 
للحرببة » طاهر الدباغ وزيرآ للمالة »> خالد الخطبب وزيرا للصحة »> 
معحمك طويل وزرا للر سوم » عدالقادر غزاوي وزيرا للمواصسلات 
عارف الأدلبي وزيرا.لليحرية » محمد بن منصور وزيرا للداخلية > فؤاد 
الخطب وزير اا / 

غادر الملك علي الى Ae‏ على تالف الوزارة »م لاعداد قوانية 
للدفاع عنها ء أءا أبوه الحسين فكان قد قرر مغادرة البلا > ؤلهذا أرسل 
2 مقدمته ١قاقلة‏ من اللجبال حمل اة واءواله بحر اة عدد هن عدم 
المخلصبين > وقيل الها كانت تحمل مائة وستين ألفف لمرة ذهب موضوعة 


(ه؟) امین الريحاتي ( المصدر لسابق ) ا صن ۳۳۹ ء 
(TT)‏ صلاخ البرین المختار ر تاريخ اللملكة الع بية السبعودية, ) س یروت س 
ج۲ ص 5٠١5‏ ۰ 
Yt =‏ 


٠ 0 4‏ فة ف اا ات( 00 + ن ون القافله هى مکه 
شي ص بحن جو 0 2 - ف ا لف 1 i‏ 


أخذ بعض الغوغاء يودعونها بكلمات انابسة240) 
وفي ٩‏ تشرين الاول غادر الحسين مع خحرمه وعبيده الى جدة » 
الستة أرسل الى ريس .الوثارة الحديدة بلاغا احتم فة على الحكومة 
الدستوربة قائلا : « أما الحكومة الدستوربة » سما في الحرهين التسريمين» 
فالعمل فها يلد أحكام کتاب الله و سسله وسوله ٠.‏ ان العمل ف البتلاد 
امك سة بالقوانين امسر به لما اباد ىعار اساھ وفرائضص الديان 
3 والاخلاق الشريقة مادة ومعلئ ٠»‏ 
' وفى مساء ۾ مله غادر الحسين جدة على ظهر باخرة له تدعى 
الر قمدّين © ٤‏ وهي بآخرة صغيرة شسهة باللعذت كان قد ا من 
النونان ملذ وفت لس سعد + روئ اند علدما شاهدها لاول هرا'ة عقن 
شرائها أعجب بها وقال : سوف سافر بها في يوم من الاسام سسفرة 


E 50‏ ل 
إعنكة ٭ وقد ايحفشت اق ءفد « 


لم ببق الماك علي في مكة سوى اسبوع واحد ٠‏ اله أدرك ان القوات 
التى لديه في مكة لاتكفي الدفاع عنها ققرر الانسحاب منها الى جدة ٠‏ وفي 
مساء ١5‏ تسرين الاول غادر مكة .م قواته. التى الم "تكن سوى مائتين من 
من الجنود ومثلهم من الشرطة * 

كان قائد الجيش الهاشمي رجل عراقي هو صبرى باشا. السزاوي 
وقد اختلفت الاقوال في مصيره * فمنهم من بقول انه انسعحب مع الحسين» 
ولكن شلبي بخالف ذلك حيث يقول : « لقد ذاب جش الملك جسن في 


٠ )۴۷(‏ أمين الريحاني ( المصدر السابق ) ب ص 58٠‏ . 
(58) صلاحالدين المختار ( المصدر السابق  )‏ ج۲ ص ٠ ۳۰١١‏ 
(۳۹) أمينل الريحاني ز المصدر السابق  )‏ ص ۳٤١‏ ب ١ع ٠‏ 
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الهواه فد امسر كه الاو لى و کان فاندد السابق صر ی باشا البغدادي الاصل 
ان ٠‏ وبقول القنصل البر.بطاني في تقريره : ان 
صر ی باشا كان مكلا بتعطيل المدافح الموجودة في مكة لكي لا ستفيد منها 
العدو > غير أنه نر كها من غير تعطيل وهرب > وقد وفعت المداقم معد 
غنبية باردة في أبدي الاخوان فاستفادو! منها قائدة ردنك 

حين علم الاخوان باستحاب الملك علي من مكة » أرسلو اليها أربعة 
رجال منهم وهم عزال من السلاسح ٠‏ ولما وصل هؤلاء الاربعة الى مكة 
وجدوا شوارعها خالىة < وقد سدت مداخلها بالحواجز e‏ كما وحدوا 
الحواندت مقملة :+ فأخذوا يطوفون البلدة على شولهم وهم ينادون 
0 الامان 5 الامان 1« » ويي 165 شر ین الأول دخل الاسذوان ا که 
وهم بلاس الاحرام فطادو! حول الست وسعوا بان العا والمروة 5 
فاستقبلهم اهل مكة بالمحفاوة والثر حب GY,‏ 


قسن كالب ن لۇي حاكماً على مكة > وانطلق الأسخوان الى دور 
الحكومة والاسراف فنهبوها وعرضوها للع + وجاء بض أهل مكة 
الهم يداو نهم على دور ار کان آ حا بها قد قروا عن مكة » قصار 
الاخوان ينهو لها ويعر ضوانها للبيع O‏ 

نم انطلق الاخوان الى القاب المقدسة فهدموها »> كالقبة المقامة 
على قبر خديجة ودار الى + وفرضوا على السكان حضور صلاة 
اللجماعة -خمس هرات ف الوم ¢ کا منوا التدخين وقراءة المولد الشسوي 3 
وزيارة القبور > ومن رشاهدونه 52-5 ذلك شمو ته و صر بو له 3 وريما 
ساقوه الى الحبس أو فرضوا عليه الغرامة + وحين نصب الجاويون 


(+5) خيري حماد ( عبدالله قيليي ) ب بيروت ۲ +n‏ ص ۱٩٦۰‏ ۰ 
)5١(‏ دائرة الونائق العامة في لندن ‏ رقم ( آف° أو+ ۳۷١‏ ۱۰۸۰۷ ) 
(؟5) صلاحالدين المختار ر المصدر السابق  )‏ ج۲ ص ٣۱۰‏ ۰ 

٠ ٠۷١ ص‎  ) أمين الريحاني ( المصدر السايق‎ )٤۴( 


س ا اه 


سرادق لتلاوة المولد السوي كمادتهم في كل عام > جاء الالخوان الهم 
فطردوهم ونسّوهم ب « المشركين > » وهدموا السرادق + وحين ذهب 
انان من الهنود لزيارة قبر خديجة ألقي القبض عليهما وأودعا الحبس > 
ولم ُطلق سراحهما الا" بعد أن جاء المنشي احسان الله كاتب. القنصلية 
الريطانه في جدة قد قح غرامة خمسة دولارات عن كل واحد ملهيا > 
فأطلق 0ن * 

ابن سعود بتردد : 

کان ابن سعود ف الرياض عندما وصلته اخار سقوط الطائفف في 
أيدي الاخوان ٠‏ وفي ١١‏ شرين الثاني 1494 غادر الرياض متوجها 
الى الحجاز على رأس جيش يبلغ تعداده خمسة آلاف رجل: »> ولكنه 
كان قلقاً مترددآ » اذ كان یخشی أن یاه انذار من بريطائا على نحو 
ما حدث في عام 1818 عقب واقعة تربة + انه لم يكن يرغب في محاربة 
الاتكليز على أي حال > لانهم يملكون الطاثرات' والمصفحات مما هو 
لا يملكها م وربما جرى عليه في الحجاز مثلما جرى على الاخوان في 
رقي الاردن٠‏ 

وبينما کان ابن سعود في طريقه الى الححاز وو مهد ان 
العراق وفها خر بقوط وزارة العمال في إاتكلترا »> وتشسكيل وزارة 
جديدة من المحافظين ٠‏ فأسرع اد مستشاريه والمظنون أنه يو سفب 
ياسين ‏ فاختلى به وذكر له أن وزارة المحافظين الجديدة سوف تبسح 
نحا القضايا العرسة سباسة حديدة مختلف عن ساسة الوزارة العمالية 
الناقةع وان أن أعمالها سيكون المحافظة على حكم الاد شراف في الحجاز». 


اضطرب ابن سعود عند سماعه هذا القول > اول سند عی اله 
مستشار به الآآخريين اللدين كان برافقانه £ الحملة وها : حاففل وعنية 


(4:) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف أو١ +۸١۸4 ۴۷١‏ )4 
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المضصري وعدالله الدە لمو جى العر افى ٠‏ ودين دخل عليه هذان الرجلان 
وجداه واجماً مغموماً فألهما عن الاخبار ثم قال : « هل للمحافظين 
ل موقفنا ؟ هل يؤيدون الاشراف ؟ » ٠‏ فأجابه حافظ وعية : ان 
ا وان الاحزاب الاتكلزية على الختلافها تنفد ما بصنعه أولشكت 
الموظفون وفلما تغيره تشيراً تما ٠‏ ام يقتنع ابن سعود بصحة هذا القول 
وډ بدت عله اعارات الشيك والتردد 3 وسال حافل وهة :۾ » مل الت 
متحقق مما تقول ؟ » > فأجابه حافظ بأنه «تحقق كل التحقق ٠‏ 

وأخذ حافظ سجاه ل افناع اين سعود بأن لا بعر دد £ عز مه وان 
من أمرك فخير لك أن ترجع الى بلدك > وان كنت وائقاً بالله الذي وعد 
المؤمنين بالظفر والتأيد فسر في طريقك ولا تتردد ٠‏ لا تشثل بالك 
با مولاي بهذه الشسكوك ٠‏ ان بريطانا لا يهمها الا المحافظة على رعاياها 
ومصالحيا ء» وسسان عندها الشريف حسان أو این سعود »+ لقد كانت لها 
آمال كسرة في المقك حسين »> فأنذرانك في سنة ۱۹۹۹ ء أما الآن فقد 
نضرت الحال > وخايت جميع آمالها فيه » فسر على بركة الله ولا تتردد »> 
ان الله م الذين اتقوا والدين هم ميحسلون « *» فقال ابسن سعود © 
« نو كلنا على الله » .ولعنة الله على فلان _ يقصد المستشار الاول ‏ الذي 
بال أفكاري » وأسلمنى الى الشك والتردد » ٠‏ 

وبعد مربور أربعة ايام من ذلك وصل الى ابن سعود بريد اللحيجاز 
وهو يبحمل 1 من جميع قناصل الدول 2 جدة يعلئون ها محس سسأت 
دولهم في الحرب القائمة في الحجاز ويحملون الفريقين مسؤولية ها يقم 
على رعاياهم دن خيرر او اعتداء ٠‏ فكان الهذى الكتب وقم حسن لدى ابن 
سعو د و شارة خر ا 
(ه5) حافظ وهبة ر المصدر السابق  )‏ ص 53١‏ 5# + 
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علماء مكة يوافقون : 


وصل ابن سعود مع جيشه 4 مكة في ٤‏ كانون الاول ۱۹۲٤‏ ء 
وقي الوم التالي استعرض الحيش > م جاء الاخوان لتحته وقلوا أنفه 
وجيله على عادتهم »> ولخاء من بعدهم أعبان مكة وتجارها وأرأدوا تقل 

ه على عادتهم المتعهم من ذلك وهال : « المصافحةه من عادات العرب © 
أما عادة التقبيل فقد جاءنا من الاجانب ونحن لا نشلها “١‏ ء 

وبعد أن انتهى ابن سعود من النظر في مشاكله الآنية » استدعى الله 
النسخ عبدالقادر التسبي وطلب مشه دعوة علماء مكة للاجتماع به ٠‏ 
فاجتمع العلماء به في اليؤم النالي وألقى ابن سعود عليهم كلمة قال في 
ختاءها ما بلي 

« والآن أنا بتكم وأتم بذمتي + ان الدين نصحة ٠‏ وأنا منكم 
وأنتم مني ٠‏ وهذه عقد تتا في الكتب بين أيديكم ٠‏ فان كان فها ما بسخالف 
كتاب الله فردونا جنه » وسلونا عيبا هکل عم فبها * والحكم بسنا 
ويلكم كاب الله وما جاء في کب الحديث والسنه ٠٠٠‏ انا لم انطع ابن 
عدالوهاب وغيره الا" في مأ أيدوه بقول من كتاب الله وسنة رسوله ٠+‏ 
أما أحكامنا فهي طبق اجتهاد الامام جمد إن کل + آذا كان عدا مرل 
عند كم تعالوا تسبايع على العمل بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الخلضاء 
الراشدين من بده » + 

حين انتهى ابن سعود من كلامه صاح بعض الحاضرين : « کلنا 
نبايع » * فرد علبهم ابن سعود : « قولوا لا بصريح القول ما عندكم 2 * 
نقالوا « ما علدنا غر هذا » + فقال أبن سعود : « أعيذكم بالله من التفيّة > 
فلا تكتموا عابنا شتا » ٠‏ فقال أحد الحاضرين : د اجمعا يعلماء جد 
ياحضرة الامام فنتباحث واياهم. في الأصول والفروع واشرر ما نتفق عليه 


لك 


(551) أمين الر يالى ( الصدر السابق ) اصن 9/ا” ٠‏ 
۳۹ لم 
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ان شاء الله » + فوافق ابن سمود على هذا الرأي وقال : » قرياً 
تحممعول & * 

وفي ۸ كانون الاول اجتعع خمسة عشر هن علماه مكة » وسيمة من 
علماء سحاد > وبعد المناقشة والمباحثة فما بهم أ: تفقوا على صحة المذهب 
الوهابي 0 ثم أصدر علماء مكة انا ورد فيه ما له : 

: قد حصمل الفاق يثنا وبين علماء جد في مسالل أصولية > منها‎ ٠ 
من جعل بيه وبين الله وسائط من خلقه يدعوهم ويرجوهم في جاب نمع‎ 
فقتل . ومنها : من‎ Ys فان ناب‎ YL أو دقع ا 3 فهذا كافر ستثاب‎ 
في هذه المسائل‎ ٠ سأل الله بجاء أحد من خلقه فهو مبتدع هرتكب حراما‎ 
احلا وانفقنا فانفقت بذلك العقدة بنا معاشر علماء الحرم الشريف وبين‎ 
ê ¢ اخوانا صلماء جد كرف‎ 

ان هذا الاتفاق الذي حصل في مكلنة يشبه من بع الوجوه ذلك 
الاانفاق . الذي حصيل بان علماء النسعة والسئة ف مو تمر الذنحف عام 
٠ ۳‏ تكلاهيا قد حصل وفقاً لرغبة سلطان تاحر » ولولا وغة السلطان 
الاختلف العلماء فما ينهم وتنازعوا وكفر بعصهم سا + ان الاسسان 
3 ازل عن راي او عقدة تحت فار الحدل N‏ المنطقي 0 0 


فالدليل ١‏ ا 2 نطقي ا بلع Y1‏ ضاحة 3 أن + في نطر سمه فهو 9 
e‏ : 


٠ ٤)۷٤ ٣۷٣۳ المصدر السابق  دں‎ )٤۷( 
١*4 أنظر الجزء الاول من هذا الکتاب  بغداد 1939 ب ص‎ )54( 
¥ 
د‎ ¥ 


المي[ بارس 
أيام ال للك علي 

استغرق حكم الملك علي في الحجاز نحو خمسة عشر شهراً > وهو 
يمل سه عجحسة من الزمن مليئة بالعبر والدروسس الاحتماعة 
وستحاول 2 هدا الفصل ذكر بعضس هذه الدروس بايحاز ١٠‏ 

خط الدفاع : 

يذهب اليضراء العسكر.بون الى القول بأن الاخوان لو كانوا قد 
زحفوا على جدة عقب احتلالهم مكة لاستولوا علها بكل سهولة > ولسقطت 
حكومة الملك على“ ونم الأمر لابن سعود في الحجاز كله > ولكن الاخوان 
توقفوا عن الزحف بناءاً على الأوامر التى وصلتهم من ابن سعود + فقد 
كان ابن سعود بخشى أن تقع مذبحة فيجدة كالتي وقءتفي الطائف وربما 
أدى ذلك الى دخل الدول الاجنيية وانتكاس الأمر عليه ٠‏ يقول حافظ 
وهة ي مذ کر انه :» .وعندما وصلت انا الاخار عن دخول الاخوان مكة ع 
وقد كان دخول مكة خارجاً عن الخطة المرسومة لهم » أخبرت املك 
عبدالعزيز ان الواجب يقضي عليه أولا بمنع الاخوان من الهجوم على 
جدة خنسة أن بيقع في جدة ما وقع في الطائف فتكون العاقبة وخيمة > وان 
الواجب يقضى عله ثانا بأن يسافر حالاة الى الحجاز ليشرف بنفسه على 
الحالة هنالك » وليعرف الناس بنفسه »> ولسطمثن الحجازيين » وبزيل من 
DONT : 5‏ 
موق لار السيء هن مأساة اللائف 0 و 

كان توقف الاخوان عن الزحف على جدة فرصة لمنة للملك علي 
لکی يحصن بها جدة ويقوى وسائل الدفاع فها ٠‏ والوافع ان الملك علي 


١953٠١ القاهرة‎  ) حامظ وهبة ( خمسون عاما في جزيرة العرب‎ )١( 
٠. 506 اص‎ 
ا4‎ 


استغل تملك الفرصة بأقصى جهده > وقد ساعده في ذلك رجلان > أولهما 
تحسن باشا الفقير وزير الحرية »> وهو ضابط شامي أرسله الامسير 
عدالله لمساعدة أخيه »> وكان من ضاط اللجيش الشماني وقد قاتل في 
خط ه شطالجة » لحماية اسطئبول في حرب البلقان » ولا وصل الى جدة 
أخذ يذل جهده لانشاء خط دفاعي حولها على شاكلة خط د شطالجة » ٠‏ 
أما الرجل الثاني فهو نورس بك »> وهو مهندس عسكري تر كي > وقد 
أبدى براعة وديا في اقامة الخط الدفاعي > واعتير في حيئه « دماغ الجش 
اللفكر » ٠‏ 

تم اعداد الخط الدفاعي على شكل قوس بتديء من ساحل البحر 
في شمال جدة ء وينتهي اليه في جنوبها * وقد بلغ طوله ستة أميال » يحرسه 
عشرون مدفعاً وما بزيد على الكثلاثنين رشاشا ٠‏ ونصبت الاسلاك الشائكة 
أمامه على أعمدة قصيرة تحط بها الالغام المدفونة »كبا وضعت فوقها 
الانوار الكشافة ٠‏ 

كان الجش الهاشمي في جدة خلطاً من فثات شتى > فكان يسه 
حجازيون من البدو ومن بعض القرى »كما كان فيه يمانيون وهم من سكنة 
الحجاز ولكنهم من أصل يماني ٠‏ وأخذ الامير عبدالله يرسل الى جدة 
المتطوعين الدين جمعهم 5 شر في الاردن + فوصلوا على دقعات » وكان 
معظمهم من الفلسطيتيين والسوريين والاردنيين »> وفليل منهم مصريون 
وهم من بقايا فرقة العمل الذين خدموا اللجش البريطاني خلال الحرب 
وبقوا في خلسطين بعدها ٠‏ وقد انضم الى هؤلاء يعدئذ عدد من الصعاليك 
من سكان جدة بوهم من السودائبين .والصوماليين والزنوج + وقد يلخ 
مجموع أفراد الجيس الهاشمي في جدة_حسب تقدير خير الدين الز ركلي- 
نحو ۱٩۵۰‏ رجلا .۰ 


6 خير الدين الزر كلي ( شبه الجزيرة ف عهد الملك عبدالءز ين )ا 
پیروت ۱۹۷۷ = جا ص ٤٥‏ ۰ 


NEY — 


كان الاخوان يحطون خد ة من حهانها المرربة اثلاث + وكان عددهم 
ين خمسة ومتة الاقف + وجاء ابن سعود لكي يشرف بنفسه على سير 
القتال » فليم 2 كتفال الر غامة التى سعد عن جده بخمنس وعشر بن دشقة 5 

لم يجلب ابن سعود معه مدافعه من الرياض > ولكنه انتفع من المداقع 
النى استحوذ علها في مكة > وكانت عشسرين مدفعاً وذات مدى أبعد من مداقع 
جدة وقد استخدم لتشغلها الضصاط الذين كانوا في خدمة الحش الهاشمى 
OE‏ عدر ههه عق Ey e‏ اعفاد و N E‏ 
بهاء وقد سقطت احدى القنابل على دار القنصل البريطاني فاحترقت 
حدار غرفة نومه » ودخلت أخرى الى مكتبه » وأصابت ثالئة دار القنصل 
السوفيتي وكسرت العلم المنصوب فوقها(؟؟ ٠‏ 

اعتاد الا-خوان أن بهاجموا الخط الدفاعى في اللالي المظلمة > وذلك 
لغرضين : ليلقوا الرعب والذعر في قلوب الاهالي بغبة اثارتهم على الحكومة 
أولا » ولبحملوا الحنود على الاسراف بالذخيرة ثانا ٠‏ وكان بعضى الاخوان 
حين بقتربون في هحومهم من الخط ينادون حراسه قائلين : « يا اخوانا يا 
اهل الشام < وباشمر 3 وبا حر ب ¢ ويا عقلات 3 الخر جوا من الخط وام 
ف و جه الله ووجه ابن سعود + لاسنافوا + والله ما رید لكم الا الخير < 


تعالوا البنا ونحن أخوانكم > والله والله >(“ . 


كان الملك علي في بداية الامر متفائلا ووائقاً من أنه بما لديه مسن 
طائر ات و مصفحات قادر على وهر الاخوان وطردهم من الحجاز ۰ وكان 
ورين ع ينه تن اشا ا کن تفاؤلا وثقة منه + يروي أمين الريحاني 
قصة شهدها بنفسه في أوائل کانون الثاني ۱۹۲۵١‏ حين بدأأت طلائع الاخوان 


(9؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف أوء الا — AV‏ 1°(‘ 

(5) أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقانه ) ل بيروت 1985 
ص ٤۰۹‏ 3 

٠ ٤:١۷ المصدر السابق  ص‎ )6( 
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تقثرب من جدة > فقد دخل تنحسين باشا ومعه زمله وزير اليحرية عارف 
ياشا الادلبي على المللكت علي » وكانت سيماء الغضب والاضطراب تبدو على 
وجههما ء فقال أحدهما : « علمنا ان الاخوان مشوا من بحرة وفرييا 
يصلون الى الرغامة » ٠‏ وقال الآخر : ه يجب ان نرسل عليهم الطارات > 
اعنهم الله ولعن أجدادهم ٠»‏ ثم قالا معا : « غدا صباحاً نرسل الطيارات 
كلها عليهم نتمطرهم النار والرصاص وتفنيهم ان شاء الله » * تم ا 
الوزيران يتتقدانبشدة محاولات الصاح التي كان الريحاني وغيره يقومون 
بها * ققال نبحسين باشا : « هذه المساعى السلمية تحول دون فيذ خطتنا 
الشكن هر قال E‏ يحاطل الله ول افد سكا سينا 
وأضرت بمصلحة جلالتكم ومصالح البلاد ٠250»‏ 

كان في معية الماك علي ضابط عراقي كير هو جميل باشا الراوي > 
وهو ابن عم ابراهيم الراوي الذي تحدثنا عنه في واقعة تربة ٠‏ والمعروف. 
عن هذا الضابط انه كان يختلف عن تحسين باشا الفقير بكوله اكثر واقعصة 
منه »> وكان كيرا ما ينصح الملك علي بخلاف ما بنصحه به تتحسين باشا ٠‏ 
يقول القنصل البريطاني في تقربره السري الى حكومته حول هذا الموضوع 
ما يلي : « كانت القيادة الحجازية العسكرية مؤلفة من ثملائة أشخاص 
بصورة رئيسية هم : تمحسين ياشا السوري الذي كان وزيراً للحرببة وقائداً 
لالجيش. » وجميل باشا القائد البغدادي الذى كان ملحقاً بالملك علي > والملك 
نفسه + والظاهر أنه لبس هناك اي يغدادي يوافق اي سوري ٠‏ وكان الماك 
يتمايل من جانب الى آخر بمثل السرعة والانتظام الذى بتحرك به يندول 
الساعة » ولهذا كان هناك ضعف في الانسجام والهدف لدى القادة >(" ٠‏ 

صدرت في «كة جريدة باسم « أم القرى » بدلا عن جريدة « القبلة » 


(5) المصدر السابق ناص ۹۲۳ ٠.‏ 
(۷) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف أوء١ ۱١۸۰١۷ ۴۷١‏ )۰ 
س #55 لم 


الت كانت تصدر في عهد الحسين ٠‏ وكان حر رها بوسقفف با سان ٤‏ 
ومثالب الحسين بوجه خاص * وفي كانون الاول 1474 أصدرت الحكومة 
الهاشسمة 2 جده جر بدة بأسم 2 وريد الحجاز « لكى ترد على جر مسداة 
0 أم القرى « وتكيل لها يصاعها ء وفي ۱۸ كانون. الناني ۵ سرت 
جريدة « بريد اللحتحاز » بالا طويلا من الملك على ذكر فيه أنه موشك 
على الز حف على مكة لاحر برها < وطلب من آهل مكة | لص فلملا وتحمل 
مشقة الحصار الذى ستفرضه الحكومة الهاشمية علي ء 


الأصيل مثايرا : 
ان الدكتور ناجي الاصيل ظل ينل الحجاز في لندن فى عهد الملك 
علي e‏ كما ظل يواصل السعي لعقد المعاهدة مع بر يطانيا ويطلب منها انسجاد 
الحكومة الهاشمية ضد ابن سعود + كتب القنصل البريطاني في جدة الى 
حكو مته يقول : ان الملك علي لم يكن يحمل انطاعاً حسناً عن ناجي الاصيل» 
وكان ,يعتقد أن لا فائدة منه في لندن .ولكن لابأس من بقائه فما الى ان ينغد 
لمال الذى أخذه من الحسين”"؟2 ء ويقول القنصل : ان مجموع ما أخذه 
الاصيل من الحسين بلغ خمسة عشر ألف باون > وهو مبلغ ضيخم يكفيه 
نحو ثلاث سنوات( 29 + 
في ١‏ شرين الاول ١954‏ كتبت وزارة الخارجية البريطانية الى 
ناجي الاصيل كتاباً تقول فيه : ان الحكودة الدريطانية لست مستعدة للدخول 
في مفاوضات جديدة مع الحكومة الهاشسة حول عديل مسودة المعاهدة + 
فأجابها الاصيل في كتاب قال فيه انه مخول بسلطة تامة للتوقبع على المعاهدة 
التي أراد الملك السابق ادخال تعديلات عليها » وذكر الاصيل ان تعديلات 


(۸) دائرة الوثائق العامة في لبندن 7 رقم ( أفء١‏ أوء ۳۷۱١‏ ۱۰۸۰۷ )ء٠‏ 

(5) دائرة الوثائق العامة في لندن 7 رقم ( أف١٠‏ أوء ١لا‏ ۱۰۸۰۸ )۰ 

٠) ۱١۸۰۷ ۳۷١ دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم (أفء أوء‎ )٠١( 
- #46 ب‎ 


الملك السابق أصصحت الآن لا أهمية لها > وان الملك علي غير ملزم بها > 
ولذلك فهو برجو من الحكومة البريطانية ان تتدخل لانهاء النزاع القائم 
ال0 . 

وبعد خمسة أيام من كتابة هذا الكتاب كتب الاصيل كتاباً آخر أطول 
منه الى وزارة الخارجة البريطالية ذكر فيه أن الملك علي خوله لكي يرجو 
من الحكومة البريطائية التدخل لردع الوهاببيين حمسب روح المعاهدة * 
واشار الاصل الى ان المعاهدة التى جرى التفاوض حولها أصبحت ملزمة 
وان لم يتم التوقيع علها » كما أشار الى الحلف الذى قام سابقاً بين بر يطائيا 
ومؤسس الست الهاشمى »> وكيف تعهدت فه بريطانا باحترام استقلال 
العرب وتأييده »* وذكر الاصيل كيف أن يريطائيا أعلنت الحرب على ألمانيا 
في عام 18114 لمجرد ان المانيا اتتهكت معاهدة كانت بريطانا قد وقعت عليها > 
فهى انما قامت بهذا العمل العظيم في سيل الشرف والعدالة ٠‏ مم ترق 
الاصيل الى الححة التي تذرعت بها بريطانيا لعدم التدخل في النزاع القائم 
في الحجاز باعتبار أنه بزاع حول قضايا دينية > فقال ان النزاع في الواقع 
ليس دينياً » فليس هناك دين على وجه الارض سمح سفك الدماء البرريثة 
وقطع الطرق والقيام بالمذابيح الجماعية ٠‏ ان الوهاببة هي حركة سياسية 
ولبسست دينية » انها بلشفية في أبشع صورها > وغريبة عن الاسلام في كل 
وجه من الوجوه * ثمذكر الاصيل أن الملك علي انما انسحب من مكة ليس 
من جراء هزيمة حلت بحشه بل انه أراد حقن الدماء في تلك البلدة 
المقدسة > ولهذا فهو بناشد الحكومة المريطاسة بحقوق المماهدة التى ينه 
وبينها » والمواعيد السابقة التي أعطيت لصاحب الجلالة الهاشمية > أن تبخذ 
الاجراءات العاجلة لانقاذ أرواح الآلاف من الانفس البريثة » ولضمان 
)0١(‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( ف٠‏ أوء 80١‏ ب ٠١١١۶‏ ). 
)١6١(‏ داثرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف أو ۷۷ 0ءء )۰ 

© لحن 3 


لم تمر هذه الجهود التي بذلها ناجي الاصيل شيثا ‏ وظلت الحكومة 
الريطانة متمسكة بموقفها الحبادي تجاه النزاع القائم في الحجاز 0 
ا حزح عنه ٠‏ وقد أصبح موتف الاصيل حرجا م فهو لايستطع أن يز 
aT‏ 
من امال من الحهة الأخرى ٠‏ وى شهر سان ٠۹۲١‏ أبرق الى الاك 
علخ يقول : ه أتوسل الى جلالتكم أن ترسلوا لي من النقود ما تقدرون 
عليه ٠‏ ان المصير السياسي للبلاد في يد جلالتكم «""“ ٠‏ فلم يرسل 
املك اله شيئاً » والواقع أنه لم يكن لديه فضل من الال يرسله اليه + وفي 
شهر أيار أعلن الاصيل فى لندن أنه سوف يحتكم الى عصية الامم لانهاء 
النزاع القائم الآن في الحجاز > كما اعلن انه ذهب بنفسه الى جدة 
لستعمل تفوذه الشخصي في هذا السسيل + وقد فوشت اللحصكومة 
الهاقمة في جدة بهذا الاعلان الذى نششرته وكالة رويتر »> فأفاعت با 
ذكرت فيه أنها لم توعز الى الاصمل باتخاذ هذه التخطوة .وان الأصيل انما 
قام بها من تلقاء نفسه + وعند هذا أبرق الاصل الى جدة مقدما استقالته » 
فقات الحكومة الهاشمبة استقالته فوراً ٠‏ 

وفي شهر موز 1998 أراد الملك علي تميين رجل مصري ‏ هو 
المحامي حسن صبري . ليكون ممثلا له في لندن بدلا من الاصيل ٠‏ ولكنه 
دا انعفدي مع الحكوية البويطانة حول هذا الام أناقه اها فين 
مستعدة في الظروف الحالية لقبول اي ممثل له في لندن رسمي أو غيسر 
(4) " 


أما ناجى الاصيل فقد يقى في لندن حتى نقد ما لديه من مال » وصار 
في حالة يثرنى لها“ ء وقد اضطر الى العودة الى بغداد في عام 1974 > 


س 


٠) ۱۰۸۰۷ دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أفء أوء الا" ہہ‎ )٣( 
٠.) 1١805 ۳۷۱ دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم ( آف٠ آوء‎ )١( 
٠ ۱٩۹۲٥۵ سريدة ر العراق ( في عددها الصادر في ۰ ایاں‎ )۱۵( 


ب 4Y‏ اس 


وكان توفيق السوبدي حينذاك قد تولى وزارة المعارف »> وهو يشير في 
مذكرانه الى أن شوءته التي كان قد تيأ بها في عام 1989 عن ناجي الاصيل 
قد محققت + فقد جاء الله الاصل يطلب منه الحصول على وظيفة > فعنه 
في وظيفة لابزيد راتبها على خمسة وعشرين دينارا + ويعلق السويدي 
على ذلك قائلا : « فما أعجب الصدف والاقدار 2300م 

جاء الى جدة ثملائة رجال للتوسط في الصلح باعتار أنهم اصدتقاء 
للفريقين > وهم : فيلبي وأمين الريحاني والسيد طالب النقيب ٠‏ ولكل 
واحد من هؤلاء في توسطه قصة جديرة بالذكر هنا * 

كان فيلبي أول القادمين الى جدة > وهو قد جاء بصفته الشسخصة 
ولم تكن له أأية صفة رسمية » وقد أعلن الملك علي عن مجثه قبل وصوله» 
فأحدث ذلك ابشهاجاً بين أهل جدة ظناً منهم انه مكلف من حكومته للصلح 
بين الفريقين المتحاريين + ذهب القنصل البريطانى الى الملك علي لبخيره 
پان فيلبي لست له أية صفة رسمة #مخوله التوسط او التفاوض ياسم 
الحكومة البريطانية » ولكن الاهالي ظلوا يالرغم من ذلك يبنون الآمال على 
وجود فيلبي في جدة وعلى نتائج مسعاء في الصلح ٠‏ 

كان وصول شيلبي الى جدة في ۲۸ تشسرين الاول ١974‏ > وكانت 
طريقة وصوله غريبة مما قوى الاشاعة المنتشرة حوله بين الاهالي من أنه 
جاء بمهمة رسمية + فهو عندما كان في السويس فاتنه باخرة البريد فاضطر 
الى ركوب زورق شحن بغية الاسراع ٠‏ وحين وصل الى مياه جدة أرسل 
الله الملك علي زورقاً بخارياً لنقله الى الشاطيء2"'؟ ٠‏ وقد قابله الملك 
فور وصوله » وكان استقاله له وديا وحاراً ء 


۰ ٩۰٩ 848 ناص‎ ١959 بيروت‎  ) توفيق السويدي ( مذكراتي‎ )١3( 
ء٠)‎ ٠١١٠١ ۳۷۷ دائرة الوثائق العامة في لندن 7ب رقم ( آف۰ أوء‎ 07 


مغ 


بقول ابي في مذكراته : « كان من المتنظر أن اقوم يدور رئيسي 
في المسرحية » ولكن «تاعبي سرعان ما بدأت بعد وصولي اعات قليلة > 
نقد لقت من المستر بولارد قتصل حكومة صاحب الحلالة البريطائة 
ومعتمدها الرسالة التالة : « أرجو ان ابلغك ياسيدي ان حكومة جلالته عندما 
نما الى علمها خير مجيئك الى جدة قد أمرتني بابلاغك أنه بالنسية الى 
الاوضاع المضطربة في أواسط الحزيرة العربة فانها لايسمها أن تسبح 
لك بالدخول الى داخل الجزيرة + أكون ممتناً اذا اشعرتني بوصول هذا 
الكناب 30 بن 

ومن الجدير بالذكر ان الصحف في بعض البلاد الاسلامية أخذت 
تهاجم قبلبي لذهابه الى جدة وتتهمه بأنه عميل بر يطاني متستر ٠‏ وقى 
الوقت نفسه أخذت بعض الصحف البريطانية تصف فلبي بالاتهازي الذي 
يحاول الدخول الى المسرح الذي خرجت منه بريطانا قائطة اة( 23١‏ 

أرسل قيلبي رسالتين احداهما موجهة الى خالد بن لؤي حاكم مكة» 
والنامة موجهة الى ابن سعود الذي كان حنذاك في الرياض +٠‏ وقد وصل 
اليه الجواب من خالد فحواه انه يريد ازاحة علي بن الحسين من جدة ٠‏ 
نم وصل اليه بعدئذ جواب ايبن سعود وهو يقول فيه : د ان الموضوع من 
أوله الى آخره «توقف على رأي العالم الاسلامي الذى يقفف كله معارضاً 
معارضة قوية لابناء الحسين ٠٠ء‏ سنصل بمشيكة الله قريا الى مكة + 
وسنجتمع يك يکل تأكد ان شاء الله لشادل الرأي ٠‏ نرجو لك العائسسة 
والسلام O,‏ 

اتتظر فبلبي وصول ابن سعود الى مكة ٠‏ وقد ابتلى أثناء ذلك 
بالزحار كما ابتلي به فيما بعد زميلاه الآخران + وعندما وصل اين سعود 


٠» ١6ال خيري حماد [( عبدالله فيلبي ) ب سروت 5531 ب ص‎ )١( 
° ١٠٥۸ المصدر السابق ب ص‎ )19( 
٠ ١ال؟ الصدر السابق ا ص‎ )۲٠( 

4A‏ ب 


الى مكة في ه كانون الاول كتب الله فلي وزميلاه ,مطليون مله السماح 
بمقابلتهم 3 وف ي yw‏ مئه وصل الحواب الى كل منهم على حدق * وكان 

« الى الصدبق العزيز المستر فلي ٠‏ اذا كلتم حضرتم لقابلتتا 
وماحتنا في بعض الشؤون الخاصة بنا فعلى الرحب والسعة »م وسنسهل 
الححاز فل أرى ف البحث غائدة ٠.٠٠‏ وانه لس من مصلحتي الخاصة 
ومصلحتك يا صديقننا جعلكم وسط في هذه المسألة الاسسلامية 


ا ۰ 210 


اتضح لشلني خلال مكوئه في حدة ان انتصار ابن سعود محتوم لايد 
منه * فهو يقول في مذكراته ان موضوع الصلح أو ابة تسوية سلمية أصبيح 
أمراً مستحيلا > فقد تقرر مصير عرش الهاشسين في الحجاز > ولم يكن 
في وسع أية قوة بشرية انقاذه > ولكن وزير الحربية 'تحسين باشا الفقير 
كان على الرغم من ذلك يتصور انه قادر على انقاذ عرش مولاه ٠‏ وويقول 
سلبي في وصف انحسين باشا : « كان هذا القائد العسكرى منتراً بالدور 
الذي لعبه في معركة شطالجة في البلقان ٠٠١‏ وخيل اليه أن في وسعه 
أن يصمد أمام الجيوش الوهابية البالية السلاح على حد تعبيره » فطاف بي 
بالمراكز الدفاعية التي أقامها بالاشتراك مع رئيس مهندسيه التركي الاصل 
نورس بك حول المدينة »50 ؟) 

كان في نية لبي مغادرة نجدة في أواخر كانون الاول ١474‏ ولكن 
المللك علي أصر عليه في البقاء ٠‏ ويقول القنصل البريطاني في تقرير الى 
حكومته : ان سيب هذا الاصرار من الملك هو ان القادة المسكرية كانت 


(١5؟)‏ أمين الربحاني ( المصدر السابق ) ناص ۴۸۱ ٠‏ 
(؟؟) خيري حماد ( المصدر الساپق ) اص ٠ ١١9‏ ' 


س +0 5- 


خش أن يذهب فلب الى ابن-سعود بعد مغادرته جدة ويطلعه على أسرار 
خط الدفاع عنها » علماً ان فلي كان قد ساعد ٠الضابط‏ التركي في وضع 
خطة الاو ٠‏ 

غادر فبلبي جدة أخبرا في ۳ كانون التاني ۱۹۲١‏ متوجها الى عدنء 
وكان لازال مريضاً بالزحار > وكان يأمل أن ينال علاجه على يدي 
الاطاء فها ٠‏ 

وساطة السيد طالب : 

كان السيد طالب النقيب في الاسكندرية عندما وصل فلي الى جدةء 
فأبرق الله الملك على ,سخيره بوجود قلبى في جدة ويدعوه للمجىء اليهاء 
وحين تسلم السسد طالب برقية الملك علي أبرق الى المستر بولارد القنصل 
البريطاني في جدة يطلب منه الرأي » فكتب الية القنصل جواياً بالبريد 
يقول فيه : أن لبس في وسعه ابداء أي رأي وان فلبي لس مخولا رسمياً 
للتوسط في الصلح" ٠‏ 

فرر السيد طالب الذهاب الى جدة على اي حال > وقد وصلها في ١5‏ 
تشرين الثاني ١9874‏ + والظاهر انه لم يكن مهتماً بأمر الوساطة يقدر 
اهتمامه بنفسه › فهو كما عرفناه من قبل ب رجل شديد الطموح يريد 
الوصول الى السلا بأية وسيلة وفي أي طريق ٠‏ 

كان ابن سعود يعرف السسد طالب معرفة شخصية جدة » ولا كتب 
اليه السيد طالب يطلب مقابلته للتوسط في الصلح أجابه قائلا : ان التوسط 
لافائدة فيه > واذا كان -الشريف علي يريد حقن الدماء فعليه أن يتخلى 
عن جدة ء أما اذا قبله العالم الاسلامي واختاره حاكماً للحجاز فمحله غير 


5 600 : 


(59) . دائرة الوثائق العامة في لندن ل رقم ( أف أوء ٠۰) ۱١۸١۷ 5/١‏ 
(5؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ل رقم ( أف أوء ۴۷١‏ س 6١1١١١)ء‏ 
(0؟) أمين الر بحاني ([ المصدر السابق ) اا ص ۴۸۱ ب ۲۸۲ - 


5 ۵١ س‎ 


أمضى اليد طالب في جدة سبعة وثلانين يوماً كان يلتقى فيها بزميليه 
لبي وأمين الريحاني » وكان كثيراً ما يقضي المساء مع فيلبي تارة > ومع 
الريحاني تارة أخرى ٠‏ والمعروف انه كان مولعاً بشرب الويسكي > فافا 
نناول منه كتيراً انطلق يكشف عن خخفايا نفسه + يصف الر يحاني اجتماعه 
بالسيد طالب في جدة » وبشير الى شيء من ملامح ششخصيته » حيث يقول 
ما نصة : 

« الا في سبيل اليجد ما أنا فاعل ‏ وفي سبل الوطن + فقد كان السيد 
طالب مغوار؟ في وطنته » جباراً في أعماله » طيارا في آرائه » وكان شديد 
الايمان حتى في ساعات شربه بما حواه ذلك الرأس القائم بين كتفيسه 
كبرج العاج + اني لاذكر اجتماعنا في جدة في خريف 1974 > وأذكر 
من الاحاديث حديا عن العراق ٠‏ ققد فص علا بعض وقائع أيامه تلك ء 
4 نشرب الويسكي والصودا » مم وضع الكأس على المائدة ورفع يده 

ى ذلك الرأس اللامع الشريف يمسحه ويريته : « ان ها هنا شيثاً لايغلب 
واحعد اا ا ود عم واي 0 
يحلم الاحلام الذهبية + فقال يستأنف الحديث : « الامور مرهونة بأوقاتهاء 
وستسمعون عندما أعود ما يدهش وسر ان شاء الله * وسأطليك ربو هتد 
يا استاذ وأعبنك وزير المعارف ء٠٠ CD,‏ . 

وقد تطرق قلبى في مذكراتنه الى السيد طالب كذلك + فهو يقول : 
ان السيد طالب صارحه عن سبب قدومه الى جدة > فهو لم يأت في الواقع 
من أجل التوسط في الصلح » بل من أجل الاتصال بابن سعود لكي يساعده 
هذا في غيل امارة شرقي الاردن ٠‏ ان السيد طالب كان قد علم قبل قدومه 
الى جدة بأن الانكليز غير راضين عن الامير عبدالله ويريدون امسشداله 
بغيره ٠‏ وذكر السيد طالب لفيلبي ان ابن سعود لايستطيع التسامح بوجود 
عدوه عبدالله في شرفي الاردن > وطلب من قلبي أن يقابل ابن سعود 


(53؟) أمين الريحاني ( فيصل الاول ) سابيروت ١568‏ ناص 858 ۰ 
س 0 اسه 


لكي يقنعه بجدارته لامارة شرقي الاردن ٠‏ وتعهد السسد طالب اله اذا 
تولى نلك الامارة فسوف يتخلى لابن سعود عن وادي السرحان وفريات 
املح ء ثم قال لفلبي انه في حالة 'توليه الامارة سيطليه ليكون المعتمسد 
البريطاني فها ... (""؟ , 

في ۳١‏ كانون الاول ۱۹۲١‏ غادر السيد طالب جدة الى مصر وهو 
خالي الوفاض من نبل العلا ب مع الاسف الشديد !ء 

وساطة الريحاني : 

وصل امين الريحاني الى جدة في ه تشرين الناني 1474 بناءاً على 
دعوة تلقاها من وزير الخارجية فؤاد الخطيب ٠‏ ولا كتب الى ابن سعود 
بطلب منه مقابلته من أجل الصلح كان جواب ابن سعود له يختلف عن 
جوابه لزميليه اذ هو لم يقطع في وجهه الامل بل ترك له بابأ مفتوحة يمكن 
الولوج منها الى المفاوضة + وقد استند الريحاني على هذا الجواب فأرسل 
الى ابن سعود رسولا يحمل رسالة منه ٠‏ فغادر الرسول جدة في مساء ۲۷ 
كانون الاول » وقى ۲١‏ منه عاد الرسول وهو يحمل جسواب ايبسن 
e‏ 

كان الريحاني في مجلس اللملك علي عند عودة الرسول حاملا جواب 
ابن سعود + ولا قرأ الملك الجواب بدت على .وجهه علامات الفرح > وقال: 
« فضي الامر ٠‏ وها تبقى غير الحزئيات ٠‏ بارك الله فيك ياحسين ‏ يقصد 
الرسول ‏ وبارك الله فبك يا أمين ٠‏ * وقبّل الملك أمين الريحاني كما 
قبل الرسول لشدة فرحه + ثم لزع العقال والكوفية عن رأسه ونادى : 
« هاتوا شاي ٠٠١‏ يشهد الله أني لا أحب أن تهرق نقطة دم واحدة من 
دع ار ا و ي 


(۲۷) خيري حماد ( المصدر السايق ) ناص "؟لا١ا ٠‏ 
(5) أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته  )‏ ص ۳۸۷ ٠‏ 


Yok 


لم ندم هذه الفرحة طويلا » ذلك ان طائرة هاشمية حلقت فوق مكة 
في نفس الوقت الذى كان الرسول فيه يغادرها حاملا جواب ابن سعود > 
فألقت منشورات 'نؤكد لاهل مكة ان الاستعداد قد تم لضرب العسدو 
المقتصب وانطهير البلاد منه »> واتتعهد لهم بأن الطائرات سوف مدا بقصف 
اعدو و للب متهم يلم العدار من الفرار + ومر الك لد كن ارهد 
المنشورات كانت قد أعدت ه 00 الملك قد أوعز يتأجيل. القائها 
فوق مكة الى حين ظهور نتسجة التوسط + ولكن بعض العسكريين الذين 
لم يكونوا راغبين في النو سط أرسلوا الطائرة يغير علم الملك * 

انزعج الريحاني مما وفع » وذهب الى الملك | Ss‏ اا د 
وقد دهش حين وجد الملك ووزراءء لايعلمون عن الامر شتا * ولا أخبر 
الربحاني الملك بما وقم » فرع الماك الجرس الموضوع امامه على المنضدة 
وطلب حضور 'تحسين باشا وزير الحريبة خالا + ولا حضر وزير الحربة 
وواجهه الملك بالخبر أخذ بعتذر ببعض العاذير > فقال له الريحاني 
وفي صدره خضب مكموم : « لا أظن ياباشا ان هذا السبب كاف لتبرير 
التجاوز » وأنت أدرى بنتبحة المخالقة للاوامر العالية في أيام الحرب ٠»‏ 
فقال وزير الحربة : « ما هو بالامر المهم » ٠‏ فرد عليه الريحاني فالا : 
« كل أهر ملكي مهم ياباشا » ٠‏ وعند هذا أخذ الملك يتكلم مع وزيسر 
الحربية بالتركية » ثم نهض مسللماً وخرج + وفى اليوم التالي عندما قابل 
الريحاني الملك وشرح له تأثير النشورات على ابن سعود > قال له الملك: 
« اني اميل الى حسمن 0 007 »> ولا أسيء لقم الأدية ا 
والتحقيق ٠‏ قد تحققت أشاء » تمحققتها يا أمين » وسسافر فلان وفلان 
وفلان في 9 ا ا تحسين باشا > ولكني ا أن كو 
ذللع :1 سين ا 


(55) المصدر السابق ا ص ۴۹۰ ٠‏ 
0 


نشاط القلصل السوفياتى : 

ان العلاقات الدبلوماسية بان الاتحاد السوقاني والحكومة الهاشمة 
بدأت منذ أواخر عهد الحسين ء فقد تم الانفاق بنهما في نبسان 1474 على 
أن يكون للاتحاد السوفياتي في الححاز ممثلية وقنصلية عامة » وان يكون 


لاححاز بالمقايل بعنه زسمنة فى الا”سحاد السوشاني 4 


عي الحسين سسب املف الله معو ا له 0 موسكو 3 وقد وصل هذا 
الر جل الها في بداية شرن الاول ٠‏ أا الانداد السوشانى عفد عين لتمشله 
2 الححاز ر حالا ا أسمة « کر عبدالغفور حکىموف « € وقد وصل 
هدا الر حل الى حدة في شهر اب 34 وكان معد دحو أربعة غشسر 
رحلا كلهم مسلمون ماعدا واحدا + واستأجر دارا له في جدة لتكون مقراً 
له ولموظفيه ٠‏ ويفال انه أخذ همذ بداية وصوله الى جدة يبدي نشاطاً 
ملحوظاً في الدعابة للتسوعة » وكان الحسين يعض النظر عن شاطه 
كاية بالإتكدة + 

ولا تولى الملك علي الحكم بعد تنازل أببه اتخذ تجاه الشيوعبة موقفاً 
اا لمو قف آنه > ولعله فعل ذلك تقرباً للاتكلىز + وقد شرت جر بدة 
« المفد » الغدادية في عددها الصادر في ١۷‏ حزبران ۱۹۲١‏ صورة املك 
علي وكندت انحتها العبارة التالية : « صاحب الجلالة الملك علي المعظم ننشر 

عندما حل شهر رمضان في 6” آذار ه99١1‏ عزم القنصل السوفاتي 
کر حكموف على الذهاب الى مكة للقام يشتعاثر العمرة ٠‏ وقد رافقه 
في ذلك القنصل الابراني بالوكالة أحمد لاري » ونائب القنصل الهولندي 
الشستح برافسره الحاوي + ومن الحدير بالذ كر ان هو لاء القناصل الثلانة 
کانوا اول جماعة مون الا جانب ید خاون که ریب احثلال الاخوان لها + 
فصار الاخوان بنظر ون الهم بعان اريه و بحسيو نهم كفاراً اوا 
يدون البلد القدس ٠‏ بقول حائظ وهية : ان الاخوان حاولوا قتلهم على 


س ۵۵ 


الرغم من أنهم كانوا بحملون الاذن من ابن سعود » ولكن عناية الله هي 
لي ا ا ا 10 لكاي 

كان ذهاب القنصل السوفاتى الى مكة قد أثار اهتمام القنصل 
البريطانى + و لهذا نحده يكتب في تقريره السري الى حكومته قائلا : « ان 
ا الو كل السوضاتي 2 جدة بقوم بزيارة الى مكة بصفته مسلا 
برغب في أداء الحج الصغير ٠‏ انه يسخر علانية من الدين الاسلامي > 
ولهذا نفترض ان زياراته لمكة لم نکن داقع التقوى "آنه خد معه شاياً 
اإبراناً هو ابن تاجر يقوم حالا بادارة المصالح الابرانية ٠‏ وهذا الشاب هو 
فى ور المازاف الشفة في أن اران قد اعا 
الحكومة السوفائة البيلة من مخالب الامبريالية البريطانية >“ , 

ويقول القنصل البريطاني في تقرير آخر له : « ان حكيموف استتلقبل 
من ابن سعود بصفته الشخصية > وكان ابن سعود يسميه « الشيخ كريم »> 
ولم ينل هناك احتراماً كبيراً + فان عبدالله الدملوجي م وهو من رجال 
ابن سعود الرئيسيين »> سأل الشيخ برافيره على مسمع من الناس : كيف 
يسمح لنفسه بمرافقة شيخص قاصر يدعي انه قنصل عام ٠‏ وکان الدملو جي 
بتكلم بصوت عالي بحيث كان في مقدور .حكيموف أن يسمعه ٠‏ أما من 
الناحية السياسية فقد أقام ابن سعود وليمة للقناصل الثلائة ونطرق فى 
كلامه اثناء الوليمة بطريقة تأكدية الى الكلام عن نفسه وقال انه أسست 
له أية خصومة مع الدول الاورببة وهي الدول التى يفكر هو ان يتعلم 
منها كثيراً » ٠‏ 

وبقول القنصل البربطاني في هذا التقرير أيضاً : ان هناك دلبلا قوي 
على أن حكيموف كان في مكة مشغولا بالدعاية العلئية الشفة شد 
(5) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) ل القاهرة ۱۹٩۷‏ _ 

ص ۲۸۳ ٠‏ 
)١(‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف* أو ۴۷١‏ لانم 0). 

0 


الحكومات الامسريالة » ولا سمما الحكومة البريطانية ٠‏ ويذكر القنصل : 
ان حكيموف قضى في مكة خمسة او ستة ايام » ولما عاد الى جدة انهمك 
في نعاطي الخمرة لمدة اربع وعشرين ساعة ء وذلك بمثابة رد فعل شديد 
للتقوى المصطنعة الني أظهرها في مكة » وظل ثماني واربعين ساعة بعد 
ذلك غير واعي قلبلا او كتير(" , 

لم يكن القنصل البريطانى قادرا أن يذهب الى مكة لكونه غر 
مسلم » ولعله جسن امم الضروروق. له آن رل من وت عه الى مكة 
لازالة الاثر الذى ربما احدثه حكيموف فها ٠‏ وقد اختار القتصل 
البر بطاني للقيام بهذه المهمة كاه الهندي المنشي احسان الله ٠‏ ويصف 
القنصل هذا الكاتب بأنه كان تتاجراً في المدينة قل الحرب العامة م وكانت 
له بها سمعة عالية » ولكن الحرب حطمت تجارته وأصبح منذ ذلك 
الحين ٠وظفا‏ في القنصلية المريطانية ٠‏ ويقول القنصل عنه : أنه خر بشعائر 
الحج كما أنه مووق كمصدر للاستخبارات » فهو متصل بيختلف 
الطبقات ويعرف الاتسخاص المهمين في مكة » يضاف الى ذلك إنه يجمع بين 
عقدنه الاسلامية القوية واخلاصه للحكومة المريطاضسة اذ هو يشرها 
أفضل حارسة لحقوق ومصالح المسلمين في الهند ٠‏ 

سافر المنشي الى مكة وقام بالمهمة التى كلفه القنصل بها ٠‏ ويقول . 
القنصل في تقريره الى حكومته : ان المنشي قابل اين سعود »> وأخذ ابن 
سعود يتحدث اليه عن علاقته بالحكومة البريطاية > وتطرق الى موضوع 
العلاقة التى قامت بين بريطاما والمحسين أثناء الحرب العامة »> وصار يشكو 
من الاعتماد الذى وضعته بريطانيا على الحسين » وهو الاعتماد الذى لامبرد 
له في نظره > انم قال ابن سعود : انه كان قادرا ان يفل أكثر جدا مما 
فعله الحسين لقاء نصف المالم التى دفعتها بريطانيا للحسين 9920© , 
(5؟) دائرة الوثائق العامة في لددن ‏ رقم ( آف٠‏ أوء١‏ اللا ب 19م ١61ء‏ 
95 دائرة الونائق العامة في لندن ‏ رقم ( آف٠‏ أو (NAY ۷Y‏ + 

— 9¥ 


قصة الطائرات : 

ذكرنا من قبل إن الحكومة الهاشمية في جدة كانت مسّزة يما لديها 
من طائرات ومصفحات > وكانت واثقة من فهر الاخوان بها وطردهم من 
البلاد ٠‏ والواقع ان هذه الطائرات والمصفحات لم تكن في حالة يمك 
الاعتماد عليها في قتال جدي ٠‏ ومن الممكن القول ان الحكومة الهاشسة 
وقعت من هده الناحية ف مدل الووطة التى تق فها الشعوب النامسة عادة 
حين تشتري الآلات التكنولوجية الحديثة اعتقادآ منها انها ستطيع أن 
ترتفع فوراً الى مستوى الشعوب المتقدمة ٠‏ انها تسى ان تلك الآلات لا 
اهمية لها في ذاتها بل في الايدي الفنية التى “تحر كها وتشرف علها ء 

كان لدى الحسين فل بدء القتال في الححاز مدت طائرات يطالية لم 
يكن يصلح للطيران منها سوى اثنتين > وكان لديه طباران روسيان من بقايا 
العهد القيصري + وقد سقطت احدى الطائرتين الصالحتين بين الاخوان 
أثناء مع رأكة الطائف فذح الاخوان طبار ها 4 ولم سق لدى الحسين سوى 
طبار واحد اسمه شير كوف + وقد ترك هذا الطار الححاز على أثر تنازل 

وفي تشم ر بن الثاني ١‏ استطاع متدوب الملك علي ف مسر اقناع 
شير كوف بالعودة الى الحجاز » فعاد ومعه أربعة ميكانيكيين روس ٠‏ وقد 
اشترط شر كوف لقاء عودنه أن يعطى قنينة ويسكي في كل يوم دعم راتت 
شهري قدره ستون لبرة ذهب + فواققوا على شرطه هذا ء 

وفي ۲۲ منه وصلت الى جدة الباخرة « نور » وهي تحمل على 
ظهرها ثلاث طائرات اشتريت من انكاترا » وكانت طائرات قديمة مسن 
بقايا الحرب + وفي ۲ كانون الاول قام شير كوف بتجربة احداها. »> وعند 
هو طه بها ارقطم حناسحها شعحرة وتمطلت عن العمل وظهر قسما يعد ان 
طائرة أخرى من الطائرات الثلاث لاتصلح للطيران ٠‏ أما التالثة فكانت 
صالحة الى حد ما ٠ه‏ 

OA —‏ م 


أخذ شير كوف 'نقوم بتحليقات استطلاعية على هواقع العدو في كل 
يوم صباحاً ومساءاً ٠‏ ويقول القنصل البريطاني في تقريره الى حكومته : 
ان نتائيج استطلاعات شير كوف لم تكن ذات قيمة :كبيرة لانه كان يرفض 
التحليق على ارتفاع يقل عن نسعة آلاف قدم م كما ان المراقب الذى 
كه ق اللاو کان أعون.:وكان: ينين" التظارنات الداكنة واي :1750 ني 

كان وزير الحرببة تحسين باشا يصر على شيركوف أن يقذف 
بالقنابل على تحمعات العدو » ولكن شير كوف كان يرفض ذلك لسيب 
وجه هو عدم وجود قنابل جوية لديهم ٠‏ فطلب تحسين باشا مله أن 
يستعمل القنابل البدوية في القصف » فأوضح له شير كوف ان هذه القنابل 
فد اللفحر قل وصولها الى الارض وربما نسفت الطائرة بمن فيها ٠‏ اقترح 
نحسسين باشا استعمال قنابل المدافع > وجربها بنفسه مرتين فلم ينيجح فى 
ال 

كانت قد اقيمت في جدة ورشة عسكرية لتصلبح الاسليحة ٠+‏ واخذت 
هذه الورشة بايءاز من تحسين باشا تعمل على تحويل قثايل المدافم الى 
قنابل جوية » فصئحت نوعاً من القنابل :وقد يعود الثقاب + وارتأى تحسنين 
باشا قصف 'نجمعات العدو قرب مكة بتلك القنابل + ولكن شير كوف أظهر 
للملك علي خطأاً هذا الرأي » لان قصف مكة بالقنابل على يد طبار دكافر» 
ستخذه ابن سعود دعاية قوية له في العالم الاسلامى' ضد العائلة الهاشميةه 
والظاهر ان الملك علي كان مترددا لايدري الى أي جانب يسل > جانب 
تعنيين ا ا كود 

في أوائل كانون الاول ١984‏ وصل الى جدة طياران جديدان > 
وميكانيكيان » وكلهم روس ٠‏ فأصبح لدى الحكومة الهاشمية ثلائة طبارين 
وستة ميكانكبين » مع طائرنين صالحتين ٠وأخذت‏ الطائرتان نطران بين آونة 


(5؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ر( آف٠‏ أوء١ ۴۷١‏ 01م ١1)يء‏ 
(؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١‏ أوء ۳۷١‏ 01م ١١1)ء‏ 


0۹ ہہ 


وأخرى فتسقط بعض القنابل على تجمعات العدو بالقرب من جدة وفى 
منتصف الطريق بين جدة ومكة * 

في م١‏ كانون الثاني ۱۹۲١‏ حدثت خادثة مؤسفة انفجرت يها 
احدى الطائرئين وقلتل شير كوف + وخلاصة الحادثة : أن شابا سوريا 
اسمه عمر شاكر كان لاجنًا في الححاز منذ عهد الحسين » وحين اشتدت 
الحرب حول جدة أصبح هذا الشاب متحساً في بغضه لابن سسعود 
والاخوان وكان يتمنى أن يرميهم من الجو ولو بقنبلة واحدة ٠‏ وفى ذلك 
الوم صدر الآمر الى شير كوف بالتحلق لقصف تحمعات الاخوان ن 
الرغامة ٠‏ فانتهز عمر الفرصة وحشر نفسه في الطائرة مع المراقب » وكان 
يحمل معه قشلتين من تلك القنابل التى توقد بعود الثقاب »> وسمعه أحد 
الحاضرين يقول 2 سألقبها على واس عبدالمزيز » ٠‏ ولا وصلت 
الطائرة فوق الرغامة » وكانت على ارتفاع ألفي قدم > شاهد من فيها 
معسكر الاخوان وهو يضم الخيمة التى كان ابن سعود يجلس فها ٠‏ 
وكان من السهل القاء القنبلتين على اين سعود وقتله م ولكن عمر لم يكد 
بوقد عود الثقاب لتفيجر احدى القشلتين حتى انفجرت القننلة في يده » 
وانفجرت الطائرة في الجو > ثم هوت الى الارض مشتعلة أمام خيمة ابن 
سعود * ويعد خيرالدين الزر كلي هذه الحادئة من جملة الحوادث التى 
ندل على وحود موهية « الحظ » لدى ابن 00د ٠‏ 


في شهر تموز ١998‏ وصل الى جدة من مصر أ ريسع طبارین 
ألان""“ + ثم وصلت بعد ذلك ستة طائرات ألمانية وكانت طائرات جديدة 
محهزة بالرشاشات ومعها قنابلها الخاصة بها ٠‏ وكان من الممكن ان يكون 
لهذه الطائرات آثرها الحاسم في الحرب » غير أنها جوبهت يشكلتين » 
احداهما ان الحكومة الهاشمية لم يكن لديها مايكفيها من البنزين(*"° > 
(51) خير الدين الزركلي ز المصدر السابق ) ساج ۲ص 85ه  ٠ ٥۸٥١‏ 


(۳۷) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( آأف١٠‏ أو١‏ ۴۷۱ ٠ )۱١۸٠۰۹‏ 
(؟) أمين الر بحاني (المصدر السابق) س ص 5+١‏ د ٠ £١۲‏ 


+ عه 


والناسة ان الطارين امتنعوا عن التحلق بها لانقطاع الراتب علهم > وغادرو! 
جدة ٠‏ وبقت الطائرات عاطلة عن العمل الى أن سقطت جدة في كانون 


الاول c \4o‏ فاستدوذ عللها ابن سعو د غلدمة بام 4 


قصة الصفحات : 

لم تكن حالة المصفحات بأقضل من حالة الطائرات ٠‏ فضي ٠١‏ كانون 
الثاني ٥‏ وصلت من المانا خمس سارات لوري » ولكنها كانت قديمة 
وفى حالة سثة » وقد وصفها إسحد المىكانىكىان الروس بأنها ريما كانت من 
مخلفات الجيثى الامريكي بيعت في الايا على شكل خردة يسعر خمسة 
باونات لكل واحدة 2 

وصلت مع السسارات أربعة عشر صندوقاً تضم صفائح من الحديد ء 
وصار عمال الورشة يعملون في تصفيح السيارات بها » واستمروا على 
ذلك شهرا ٠‏ وعندما تم صفح السيارات تين أنها “محتاج الى الماء كثيراً ء 
اذ هي تكاد لاتسير ساعتين حتى يظهر عليها المطش““ ٠‏ أضف الى 
ذلك ان محركات السسارات لم تكن قادرة على السير كثيراً لثقل الصقائح 
عللها ٠‏ وقد جريت واحدة منها على طرق جدة فكانت: قسن مسرعة 
نمانية الى عشرة امال في الساعة7؟ ؟؟ ٠‏ وشوهدت احدى السيارات وقد 
تطات عن السير © قاضطروا الى ها بؤاسطة الإا 2970 

في ۲۵ كانون الاول وصل الى جدة ستة ألمان سختصين بساقة 
السيارات المصفحة » وكانوا مرسلين من الأمير عبدالله + ولكنهم ا 
في جدة طويلا » والظاهر ان عبدالله كان قد وعدهم بروائب ضلخمة أكثر 


(55) حسين محمد نصيف (تاريخ الحجاز) ب القاهرة ١5859‏ ب ج١‏ ص 
٠ ۸‏ 
(5) دائرة الوثائق العامة في لددن ب رقم ( أف“ أوء ۴۷١‏ لام ا6)ء 
)5١(‏ أمين الريحاني [ المصدر السابق ) اص 280:9 * 
(؟5) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١‏ أو* ۴۷١‏ لام 1ع ء 
(55) حسين محمد نصيف ( المصدر السابق ) ب ج١‏ ص ۱۹۸ (حاشية)* 
e‏ ۱ س 


مما تستطيع حكومة جدة توفيرها لهم + ولهذا تنركوا جدة في ٩‏ كانون 
الثاني ەپ“ ٠‏ 

في لم آذار ٠۹۲١‏ عم الابتهاج والتفاؤل جدة حين وصلت اليها باخرة 
ايطالنة وهى تحمل سسارين مصفحتين وآلف بندقية وجو سسيعمائة 
صندوق من العتاد + ,بقول القنصل البربطاني في تقريره الى حكومته : ان 
هذه الشحنة قد أضافت قوة كبيرة الى الجش الهاشمي > وكانست 
للسيارتين المصفستين أهمية خاصة فهما لم تكونا زائقئين كالسيارات الخمس 
التي وصلت من الانا قبل ذلك > انهما كانتا صغيرتان ولكنهما سريعتان 
وخفيفتان وكل منهما مجهزة ثلاثة رشاشات » النان في المؤخرة وواحد 
في المقدمة ٠‏ وقد وصل من مصر ثملائة سواق لسافة هاتين السسارقبين 
والمظنون 5 وو كاي 

كان ليقن اصع" درو لاا عاق الشركة التو ليك خرن 
جدة في ١4‏ آذار > ولكنهما مع ذلك لم يكن لهما أثر حاسم فها ٠‏ 

معركة ١4‏ آذار : 

كانت معركة 154 آذار ٥‏ اكير معركة خاضها الجيش الهاشمي 
حول جدة + وكانت الحكومة الهاشمية قد استعدت لها کو »> وكانت 
متفائلة من نتائحها > اذ كانت نظن أنها ستنزل بالاخوان ضربة ساحقة »> 
وستصد احتلال مكة والطائف قرياً ٠‏ 

وصلت الى جدة من المدينة عن طربق معان والعقبة أربعة 'مدافع 
كبيرة +٠‏ وأخذت هذه المدافع "تقصف مواقع الاخوان طيلة اليوم السابق 
للمعركة ٠‏ وفى الساعة العاشرة من صبائح يوم المعركة خرجت من جدة 
أربعة أرمال من الجنود في جبهة عرضها ميلان » وكان في صحتها خمس 
(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أفء أوء الإ" 09١8م .)1١١‏ 
(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أفء٠‏ أوء )١۱١۸١۷ ۳۷١‏ ٠ء‏ 

س ۷ 5 


مصفحات من ضمنها المضفحتان الجديدتان"“ > فنشب' ينها وبين قوات 
الاخوان قتال استمر نحو خمس ساعات * 

كان الاخوان .بقائلون بالروح الفدائية التي عرفوا بها » وصار 
بعضهم يدورون حول المصفحات وهم يطلقون نيران بنادقهم غير مبالين 
برصاص الرشاشات الذى كان ينهال عليهم كالمطر + وشوهد أحدهم »> 
وهو ز نجي من العسد »> ,يصعد على احدى المصفحات وهو بطلق الثار من 
مسدسه » فأصايته رصاصة اسقطته على الارض 2439 , 

كانت المعركة تشاهد من فوق سطوح الدور فى جدة > وكان من 
بين الذين شاهدوها القنصل البريطانى وأمين الريحاني > وكذلك كان 
املك على ,براقها يناظوره + وقد التهت المعركة في الثالثة بعد الظهر + 
فد اسع من الفر بقين حو “لاثمائة قشل ٠‏ وتراجعت المصفحات الى 
داخل الاسلاك الشائكة وقد مزةت وتكسرت جوائنب بعضها > واصب 
انان من سواقها بجروح بلغة(*) ء 

كنب القنصل المر بطاني الى حكوهته في وصف المعر كة يقول : ان 
الوهابيين حاربوا بكل ضراوة > أما جنود الحكوءة الهاشمية فلم يكونوا 
مقبلين على المعركة بكل قلوبهم »> وقد دل على ذلك ان سبة عالية من 
جروحهم كانت في ظهورهم وأردائهم ٠‏ وكانت اكثر الخسائر في الجنود 
الحجازيين واليمانيين وهم هن بقايا جيش الحسين القديم ٠‏ أما الفلسطينيون 
وهم من المتطوعين اللحجدد وكانوا مدعومين بالمصفحات فكانوا يقائلون بمحذر 
شديد ٠‏ ويقول القنصل عن 'تحة المعركة بوجه عام : انها أوهنت عزيمة 
القادة الهاشمية .وقوت عزيمة القمادة السعودية » فهى كانت ضربة قوية 
على القادة الهاشمية » والظاهر ان هذه القبادة أدركت أنها بحاجة الى 


(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١‏ أوء ۴۷١‏ لام ا)ء 
(51) امين الريبحاني ( المصدر السايق  )‏ ص ٠ 5١١‏ 
(5۸) المصدر السابق ناص ٠ 5١١‏ 


يل 5 


3 م 5 8 52:) 
فوت ا وافصيل لي یکن من طر د الوهابيين من البلاد 0 


خمدت حدة القتال بعد معر كة ٤‏ اذار »۾ وعندما حل شهر رمضان 
ينه NR E E‏ 
الفاصلة ستكون في شوال » ولكن شوال جاء ولم بيقع فيه رن 1 
وحين اقترب موسم الحج في أواخر حزيران أخذ الاخوان الذين كانوا 
ببحاصر ون جدة ,يغادرون مواضعهم بغية الذهاب الى الحج » فظنت 
الحكومة الهاشمية ان الاخوان السسحوا من القتال نهائياً ٠‏ وأرسل الملك 
علي الى اخيه فيصل في بغداد برقية مؤرخة في ۲١‏ حزيران يقول فها : 
ان ابن سعود اضطر الى اخلاء مواقعه من حول جدة واله اأسحب الى 
أطراف مكة ٠‏ فكان لهذه البرقة تأثير سار على الملك فيصل > وأصدرت 
الحكومة العراقية باناً رسمياً تمشر الامة بهذا النصر + وعلقت جريدة 
« العراق » على هذا البان قائلة : « فالعراق ترفع التهاني للامة العربية 
بهذا الفوز المين ونتهل الى الله أن يكلل هذا الفوز باخراج العدو من 
جميع البلاد الحجازية وينصر الجيش الهاشمي على خصوم الوحسدة 
ال 0 

سان أخيرا أن بشمارة النصر كانت قائمة على اساس من الوهسم 93 
فقد عاد الاخوان الى مواضعهم السابقة بعد انتهاء موسم الحج ء 

حالة السكان : 

عانى سكان جدة كتيراً من المشقة والضيق والاذى خلال أتسهر 
الحرب ٠‏ وكان نصيب الفقراء من ذلك أكبر جداً من نصيب غيرهم ‏ 
كما هو حظ النقراء دائما * فقد ارتفعت أسعار الاغذية في البلدة » 
ولاسيما أسعار الخضروات والفواكه > وانتشسرت بين السكان الملاريا والزحار 


(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف أوء الا ب 19١0م .)1١‏ 
)5٠(‏ أميل الر بحاني ( المصدر السابق )ناص ١١‏ ١١ع‏ * 
)٥١(‏ جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ۲۳ حزيران ٠ ۱۹۲۰١‏ 


سہ 855 اس 


وأمراض نقص المتامين “الاسقربوط والتريري ه وسار عد الوقات 
قي البلدة يزداد يوما بعد يوم ٠‏ 

تعتمد جدة في ماء شربها على ماكنة لتقطير الماء تسمى عنده سم 
ب « الكونداسة » ٠‏ وصارت هذه الاكئة تعمل خلال الحرب قوق 
طاقتها » وكان معظم انتاجها يخصص لحاجات الحش > ويدأ العطل 
يتتابها بين فترة واخرى ٠‏ وأخذ الناس يعانون من العطش مثلما عانوا من 
الجوع ٠‏ وبيعت صفبحة الماء بعشرة قروش > وهذا سعر يصعب على الفقير 
تيحمله" ”2 ٠‏ يقول فلبي في التعليق على ذلك : « ان سامة الحادالمطلق 
التي اتبعتها بر بطانيا قد كلفت مدينة جدة غالا اذ فقد فيها ما يربو على 
الخمسة والعشرين ألفا » ذهبوا ضحية المرض والجوع والشقاء في سنة 
كاملة من الحصار » انتهت وقد ركع أهل المدينة يتوسلون طالمين الماء 
وباحثين عن الشعير والعلف لبأكلوه بدلا من طعام الانسان >° , 

وظهرت في جدة مشكلة اخرى بالاضافة الى مشاكل الجسوع 
والعطش » هي مشكلة السد ٠‏ فقد كان في جدة كما فى غيرها من مسدن 
الجزيرة العربية كثير من السيد » وكان بعض هؤلاء السيد في الايسام 
الماضية يهربون من اسيادهم ويلجأون الى القنصلية البريطانية لتسفرهم 
الى مواطنهم في أفريقاء» وعندما اشتدت المجاعة “فى جدة ازداد عسدد 
اللاجثين الى القنصلية »> ففي شهر تموز سفرت القنصلية ستة وعشريين 
عبداً كان معظمهم سودانين > وفهم. بعض الاحاش ٠‏ وقد غضب اهالي 
جدة من ذلك وذهب وقد منهم الى وزير الخارجة الهاشسة فؤاد الخشب 
يحتحون على مافعلته القنصلية م وكانت حيجتهم أن العسد الهاريين سارقون 


وبجب أن ينفذ حكم الشرع فيهم + واضطر الملك علي أن يتدخل في في 
الامر فطلب من القنصلية أن تنكف عن تسفير العسد متذرعاً بحالة التذمر 


(؟ه) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ر( أف١‏ أو“ ٠)1١٠١ م١5 ۳۷١‏ 
(7ه) شيري حماد ( المصدر السابق  )‏ ص اره١‏ * 
س 9 س 


العام امو جود في جدة ع دان هذا العمل قد يزيد من نذمر الاهالي وربما 
أدى الى ”وراتهم ٠‏ فاستجاب القنصل لرجاء الملك موقا( ° . 

أعيان جدة : 

كان اعان جدة خلال أشهر الحرب فريقين » أحدهما هاشمي الهوى 
والاخر سعودي الهوى ٠‏ وكان يينهما صراع مكتوم ٠‏ 

كان على رأس الفريق الهاشمي رجل اسمه محمد طويل > وكان 
8 الواقم شديد الولاء للملك علي وللببت الهاشمي © وقد انفق معظطلسم 
ثروانه في مساعدة الملك علي في ائناء الحرب * وبيفسر خصومه هذا 
Ee DE AAO N‏ ريني" كان النستن 
فأن سات هذا الر جل في ولاه يدل على وفائه م ومن النادر أن يكون 
الاسان وكا في مثل تلك الظروف ٠‏ 

أما الفريق ذو الهوى السعودي فكان على رأسه قاسم زيئل > وكان 
هذا الرجل يعلن مرارا ان مصلحة جدة تقضي بأن نستسلم لابن سعود 
وان يغادرها الملك علي + وقد وصل الى علم الملك علي ان هذا الرجل مح 
أعوان له أريعة على اتصال بابن سعود وانهم يمدونه بالاسرار > فأوعز 
املك الى وزير الحربية باحالتهم الى محكمة عسكرية > فحكمت عليهم 
المحكمة بالسحن ٠‏ وفى ۷ تشسرين الثاني 1994 أعادت اللحكمة محاكمتهم 
وحكمت عليهم بالاعدام * وقد أصر وزير الحربية على تنفيذ الحكم فهم» 
عر أن الملك دعاهم الى قصره في ٤‏ منه وأعلن عفوه عنهم بعد أن تصحهم 
بعدم التعرض للحكومة أو التكلم في السياسة7٠‏ ”2 + ويقول فيلبي : ان 
المتهمين دفعوا للملك علي ثمناً للعفو عنهم » حيث تبرع كل واحد منهم 
بالفي جنيه لمشسروع الدفاع عن جد( ٠‏ 


)٥٤(‏ داثرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١‏ أو+ ۴۷۱ و9.م١1)‏ ء 
(65) حسين محمد تصيف ( المصدر السايق ) سا ج۱ ص ٠ ١519‏ 

(551) المصدر السايق سا ص ٠ 1١519‏ 

(/01) خيري حماد ( المصدر السابق ) ب ص اكلا ° 


س #1 س 


لم بمض على ذلك سوى شهر » أو اقل منه » حتئ بدا قاسم زيئل 
يجهر برأيه المعارض للحكومة الهاسمية هرة اخرئى > واخذ يدعو الى 
وجوب اخراج الملك علي من جدة ء والظاهر ان هتا الرجل كان واثئقا 
من طببة قلب الملك علي وتسامحه »> فصار يتجرأ عليه ٠‏ يقول فيلبي في 
وصف الملك علي : انه كان سليم الطورية الى الحد الذى ,يصل الى درجة 
EI‏ 

مشكلة البشر أنهم يكونون اجرياء في مجابهة الطب المسامح » ولا 
يكادون يلقون القوي الصارم حتى يستخذو! له ٠‏ وهذا أمر لاحظناء 
واضحاً في التلاميذ تجاه معلميهم > وهو أوضح في عامة الناس تجاه 
حكامهم : 

قصة الجنود : 

حين نقارن بين جئود ابن سعود وجنود الملك على نجد فرقاً بواضحاء 
فأولنك كانوا مستميتين في القتال ‏ كما ذكرناه من قبل يعتقدون أنهم 
اذا قتلوا دخلوا الجنة » بينما هؤلاء كانوا مرتزقة «تنابذين ٠‏ وقد وصفهم 
القنصل البريطاني في “تقريره السرى الى -حكوءته بقوله : انهم باستثناء 
عدد قليل منهم سوا سوى زمرة من المراتزقة السفاكين > كل فة منهسم 
ترتاب من الفئة الاخرى > وهم بوجه عام يتحدون في الشغب ولكنهم في 
النفع متفرقون57*؟ . 

كان أكثر فثات الجنود شغباً واثارة للمشاكل هم الفلسطيتيون»ويايهم 
السوريون وهم من الدروز في الغالب ٠‏ وقد بدا الفلسطئون يعلئنون 
تمر هم بعد فثرة قصيرة هن وصولهم الى جدة » وصاروا يدهبون الى 
القنصل البريطاني يشكون اله من سوء حالهم ورداءة لباسهم وطعامهم > 


(58) المصدر السايق اص ١53:5‏ + 
(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف أوء ۴۷١‏ الاق الع ٠‏ 
سہ ۷ ملم 


وادعوا انهم لم يتطوعوا للقتال بل للعمل في سكة ديد معان غير الهم 
نقلوا الى حدة رغم ارادانهم + وقد بدا دمر هم يزداد عندما عسصسرت 
الحكومة الهائسية عن دفع رواتيهم منذ أواخر عام ٠ ١994‏ وفي ٠١‏ 
شاط أضربت جماعة من الفلسطيئين بلغ عددهم مائة وخمسين © وأعلنوا 
رفضهم طاعة الاوامر الى ان تدقع لهم الحكومة رواتبهم المتأخرة ٠‏ فاء 
البهم بعض ضساطهم ليتكلموا معهم » فرفضوا الكلام معهم وأخذوا بوجهون 
سران بنادقهم فوق رؤوس الضساط > لم جاء المللك علي اليهم ووعدهم 
بدفع رواتبهم خلال خمسة او ستة ايام * فعادوا الى الطاعة » وتم دقم 
الروائب لهم في الوقت المحدو( “© . 

'فافمت المشكلة من جديد في شهر نسان ۱۹۲۵١‏ حين اغلين 
الفلسطيئيون والمصريون نذمرهم 0 دفع ووائيهم > وطالبوا بتسفيرهم 
الى بلادهم ٠‏ وقد اضطرت اللحكومة الى سفير خمسة وثلاثين رجسلا 
منهم + وأدى هذا التسفير الى تشيجيع آخرين لاعلان التذمر والمطالبة 
بالتسفير > وذهب بعضهم الى القنصلية البريطائية طالبين تدخلها ٠‏ وذاعرت 
الحكومة » وخسيت أن ينهار نظام جيشها > فاعتقلت عدة جنود من الذين 
ذهبوا الى القنصلية م وجلدانهم وابعدتهم الى ,يشيع والوجه ٠‏ وقد احتجح 
القنصل لدى اللاك على ذلك > تأكد له الك ان الجلد لم يكن بعلمه وانه 
ا مشددة بعدم جلد البجنود في ا : 


جسنت اليداله في شهر آأيار »> وذلك على أشن وصول عشرين ألف 
لبرة من الحسين في العقبة + وقد وصل من العراق أيضا ميلغ خمسة 
عشر ألف دوبيه » وهو الملغ الذي أرسله الملك فيصل من واردات 
الاوقاف النبوية ٠‏ فتمكن الملك علي يهذين المبلغين من دفع رواتب شهر 
واحد للحتود » فهدأوا املا“ بالحصول على جميع رواتهم اللاخرة بعدلدر ٠‏ 


(6) دائرة الوتائق العامة في لندن ب رقم ( أف١‏ أوء ۴۷١‏ لانم .)1١١‏ 
)١١(‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف“ أوء الالاام ١م‏ ١0)ء‏ 
A‏ 3 


في أواخر تموز استدعى قائمقام جدة كبار التتجار الى اجتماع > 
وطلب منهم قرضاً للحكوهة قدره عشرون ألف ليرة » فرفضوا طلبه ء. 
وبعد محادلات معهم أ زل المبلغ الى أربعة آلاف ليرة > فدفعوه + وفي 
ا باع الملك علي عددا من الدكاكين العائدة له في جدة بمبلغ خمسة 
آلاف ليرة » وقد اشتراها منه سليمان قابسل اد ان جدة ا : 
واضطر الملك أخيراً الى رهن أطانه الخاصة في مصر لقاء قرض قدره 
خمسة عشر ألف جنه" ٠‏ وقيل انه اضطر أبضا الى ببع بعض مقتنيات 
عالمه الشسخصة حنی حلي زو حه وجواهر ا( ٩‏ 5 


ان هذه المبالغ التي حصلت عابها الحكومة لم تكن تكفي لد طلبات 
الجنود التزابدة ٠‏ فاضطرت الحكومة في ؟١‏ آب الى تسفير ٤۷٥‏ جتدي 
دخ القن حت اوا الل الق عي الاكرة طوو يل 233 بي 
وأخذ الجنود الاقون يتخذون شتى الوسائل للحصول على الال ٠‏ يقول 
حسين محمد نصيف وهو من أهل جدة : ان بعض الحنود أخذوا ينهبون 
ما يجدونه أمامهم »> وعمد فريق آخر منهم الى اقتحام بعض الدور الخالية 
فهدموها وانتزعوا أخشابها وباعوها »> وقد يلغ قبمة ما خربوه بهذه الطريقة 
عشرين ألف جنيه + ولجأ بعض الجنود الى الاستجداء في الشوار ءءء 

اشتدت الازمة في عصر .م7 شرین التاني » وذلك حان اجتمع الحنود 
وفردوا نهب البلدة في اليوم التالي ٠‏ فعلم الملك بالخبر في منتصف الل > 
وأرسل يستدعي اليه شيوخ القبائل الحجازية واليمائية التي ينمي اليها 
فريق من الجنود > ورجا منهم أن يمنعوا أماعهم من الاشتراك في التمرد ٠‏ 
فاستجاب الشسوخ له وءنعوا أماعهم ٠‏ أ٠ا‏ الفلسطئيون والسوريون فظلوا 
(66) داثرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أف١‏ او ۳۷۱ ٠ )۱١۹۰٩۹‏ 
(*3) أمين الربحاني ( المصدر السابق )ناص 50١‏ * 
(55) امن سعيد ( تاريخ الدولة السعودية ) س بیروت با ج۲ ص ۰۱۷۷ 


(36) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أف١‏ او ۳۷۱ 05م١٠1)ء‏ 
ركم حسينل محمد لصيف ( المصدر السابق ا 06 ص ٠ ١989‏ 


ال 


1 ات سار ل اسه 
منهم » فخرجوا يرون في الاسواق وهم يطلقون ص 
الى المسجد الكبير > فدخلوه وانحصئوا فبه > وأخرجوا فوهات بنادقهم 
من منافذه » ٠هددين‏ كل من بقترب منهم بالقتل ٠‏ وجاء اليهم وزير 
الحرببة فهددوه بالقتل فعاد من حيث أنى ٠23137‏ 

أجائلة ا و و انلصوو وطن ن 
الريطانى في الأءر > يؤيده القنصل الايطالي الذي كان في ذلك اللحين 
نائياً عن القنصل الفرتسي > وطذا الكف عن الفلسطنين والسوريين بححة 
أنهم رعايا بلاد واقعة يحت التداب حكومتهما ٠‏ فانسحب الحرس والعسد 
E NT‏ 

تم الاتفاق مع الجنود اتمردين على 'نسفيرهم بعد عشرة أيام ودفح 
لبرة واحدة لكل واحد مهم مع تمورين يكفيهم خمسة عشر يوماً ٠‏ ويي 
۲ كانون الاول جرى اتسفيرهم على الباخرة الصغيرة « رشدي » الى 
العقبة(؟١؟ ٠‏ ولكن المشكلة لم تقف عند هذا الحد > لأن الجنود الباقين 
شعر وا بأنهم حرهوا من العطاء لسكوتهم وطاعتهم » وبدأ التذمر ينتشر ببنهم» 
وخا الل طون الى ني 

اصبح الوضع في جدة -خطراً > وأدر رك الملك علي أنه في موقف .باس 
لا آمل ىه ه وهما زاد في يسه وصول الخر اله سقوط المديثة المنورة ف 
يدي القوات السعودية منذ 5 كانون الاول * واتضح لديه ان ابن سعود 
دیما تمكن من نقل مدافعه من المدينة الى ما حول جدة في وقت قريب 1 
وعند هذا قرر الملك علي التسليم لابن سعود ومغادرة البلاد ب لكي يربح 


۴ 
و سس بج 


01 دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أفء أو+ (C\N\EEY — VY‏ 
(16) حسين محمد نصيف ( المصدر السابق  )‏ ج١‏ ص ١99‏ ۰ 

(65) دائرة الوثائق العامة في لندن ل رقم ( أفء أو ۴۷۱ ۳ ۰ 
)۷١(‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أفء أو ۳۷۱ 2١١15195‏ . 


— ء/9”# مده 


كيف <رى التسليم : 

.بقول القنصل البريطاني في تقريره السري الى حكومته : « زارني 
الملك علي يرفقة وزير خارجيته فؤاد في مساء ه كانون الاول > وذلك 
بود أ.يام من وصول اضر اليه سسقوط المدينة »> وأخذ يتحدث في شؤون 
شتى ٠‏ ولكنه قل مغادرته القنصلية طلب همى النصيحة حول ما يشغى أن 
يفعل في الأيام القادمة ٠‏ فأخرته اني غبر قادر على اعطائه أية نصيحة 
بالنظر للموةقف الحادي الشديد الذي اتذذته حكومة صاحب الحلالة » 
فغادر الملك القنصلية »> وفي حساح الوم التالى طلب منى مقايلته > قذهيت 
نه > عندما ازداد الوضع تأزماً » طلب مني الملك علي” شفهاً أن انو سط 
لتسلم البلدة ٠‏ فاخيرته اني سوف اتصل بحكومتي في هذا الشان وابلغه 
بالتشحة حال وصول جوابها ء انه طلب مني أيضاً السماح بالاقامة في 
فلسطين أو شر قي الاردن أو العراق “6 وقال انه عر بي وبر غب أن بعش 
في بلاد عربية ان امكن وبالقرب من أحد اخويه فيصل أو عبدالله * وفي 
صاح اليوم التالي أكد الملك على" طابه الشفهي السابق بطلب تحريري »> 
وقدم لي قائمة بالسروط التي .بمكن أن تكون أساساً للتوسط ٠٠‏ 0© 
فوصل الحواب منها في صباح الآر بعاء 5 هله سمح له بذلك ٠‏ فأسرع 
القنصل فكتب كتا الى ابن سعود ,بطلب منه التفضل بمقابلته في الرغامة 
في ضحى اليوم التالي » وأرسل الكتاب مع كاه الهندي المنشي احساناللهء 
وغادرت سسارة القنصلة حدة حمل الكاتب الهندي ويبرقفرف فوقها علم 
أبيض ٠‏ والتقت السبارة بمو كب ابن سعود بالقرب من بحرة » وقدم الكاتب 
له كتاب القنصل ٠‏ ذلما قرأ ابن سعود الكتاب قال للكاتب : انك جكت في 
الاحظة المناسبة لاك لو كنت قد تأخرت يوماً واحداً لكان الوقت قد فات ء 


۰ ) 1٤۳۲ ب‎ ۴۷١ او‎ ١.59 دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم‎ )۷١( 
س ۷۷ س‎ 


وأخيره ابن سعود بأنه كان متوجهاً الى الرغامة لتوجيه الهجوم على جدة 
بناء على طلب أهالى جدة الذين وعدوه بالمساعدة عند الهجوم 

بر اي خيرالدين الزر كلي : أن ابن سعود كان في ذلك الوهت الدي 
جاء فنه کاب القنصل في ساعة من أحرج ساعات حاته » ذلك إن رؤساء 
الالخوان كانوا اتذاك قد سكموا المقام ف حصار دة و صار روا يتحاد لون أبن 
و ا عليفاً حيث خيروه بان ا : اما ان» بأذن لهم في فتح جدة 
عنوة » أو يرحلوا عنها الى ديارهم في نجد ٠‏ أجابهم ابن سعود قائلا : 
» لن اد خل ده ٤‏ قتال ٤»‏ وسابقى على ابوابهاء ولكم ان تقىموا أو 
ر لوا & + و نما كان الاخوان يتهسأون للر حدل وصل الخر الن اسن 
سعود بعزم الملك على على التسليم ٠‏ وفي رأي الزركلي ان هذا الحا 


هو دليل خر على وحود موهبة « الحظ » لدى ابن ا 8 


وافق ابن سعود على مقايلة القنصل البريطاني في اللوم التالي 
الخمس ٠‏ وفي الساعة العاشرة من صاح الخميس التقى القنصل بابسن 
سعود في الرغامة » وكانت تلك أول مقابلة له معه ٠‏ وكتب القنصل في 
تقربره الى حكوءته يبدي اعجابه بما شاهد في ابن سعود من جاذبية في 
الخلق وتسامح كريم في ساعة النصر ٠‏ وذكر القنصل ان ابن سعود وافق 
على معظم الشروط التي طلبها الملك علي“ > وكان ذلك عملا كريماً 


2 ى 


كانت الوط مزلفه فى سعة عقر عاذة مها أن اين اسوه 
بحت أن و ی ا على دين ا ن والعبيا 
والأعيان ویصسن سالامتهم و سالامة عائلانهم وأموالهم 3 وأن بوداع على 
الضساط والجنود مبلغ خمسة 1 آلاف جنه > و يتعهد بر حمل من بر غب ملهم 
الى أوطائهم مع ابقاء من يحدا الكفاءة فبهم من الموظفين > ويمنح عائلة 


(۷۲) خیر الدين الزركلي ر المصدر السابق  )‏ ج۲ ص 586 ٠‏ 
(۷۳) دائرة .الو ثاائق العامة في لندن ‏ رقم ر أف أوء ۱١۱٤۳۲ ۴۷١‏ ) ۰ 


YY 


آل الحسين جميع ممتلكاتهم الشخصية التي ورثوها من آبائهم > ويمنح 
الملك علي الحق في أن بأخذ معه عند خروجه جميع أمتعته الشخصية بما 
شها سسارنه الخاصة وسحاداته وضوله + ويتعيد الملك على من جانسه 
بتسليم جميع الاسلحة والرشاشات والطائرات والمداقع واا ساالة 
من غير تخريب > وكذلك تسايم البواخر الححازرية الاربعة وهي «طويل» 
و «رشدي» و «الر قمتين» و «رضوى» »> مع الماح للملك علي باستعمال 
اللاخرة «الر قمتين» لنقل أءتمته الشسخصية ثم تعود O‏ م 

عاد القنصل الى جدة بعد الغروب في اللوم نفسه > وقايل الملك علي 
بعد العشاء ٠‏ وقد اعترض الملك بمرارة على التعديلات التي أجراها ابن 
سعود على شروطه ٠‏ ولكنه وافق علمها أخراً ووقعها ٠‏ وأخذ الملك على" 
بعدئذ بسلعد لمغادرة جدة في أقرب وقت ممكن + ٠‏ 

وف سباح ۷ ممه تادر الملك علي جدة على ظهر البارجة البر يطاسة 
« كورن فلاور » ٠‏ وقد اعتق قل مغادرته واحداً وعشر بن عدا هن ده 7 
وسلمهم الى القنصلية البريطانية لكي تسفرهم الى مواطنهم في أفر قا "2, 
ويقال انه أخذ معه عند مغادرته جدة جميع ما كان في دوائرها من طوايع 


اشن 7 


على بآخرة تنقلهم الى البصرة »> فلم جد ٠‏ فاضطر الى حجز أماكن لهم 
في باخرة تحملهم الى بومبي + وفد غادروا عدن في /ا؟ مله + وحين وصلوا 
ال بوسي لم بتمکنوا من التزول فها لعدم وجود جوازات سفر لديهم > 


(5/) أمين سعيد ( الثورة العربية الكبرى  )‏ القاهرة ب ج٣‏ ص ۲۱۸ 
5 + 

(هلا) دائرة الونائق العامة في لندن ب رقم زآف١*‏ أو١ 1١١5515-8١‏ ۰ 

(5/) أنئيس صائم ( الهاشميون والثورة العربية الكبرى ) لس بيروت 19553 
اصن A TEA‏ 


VF — 


فثقلوا الى باخرة أخرى حملتهم الى البمر:""؟ + ومن هتاك ركيوا 
القطار الى بغداد فوصلوها في ۸ كانون الثاني ١975‏ > وكان في استقبالهم في 
المحطة الملك فيصل وابنه غازي40"؟ . 

دخول ابن سعود جدة : 

كانت قد تشكلت في جدة حكومة موقتة للمحافظة على الأمن خلال 
الفترة يبن الحكمين ء وعلى أثر مغادرة الملك علي“ جدة توجه القنصل 
البريطاني الى الرغامة ومعه رئيس الحكومة الموقتة » فقدمه الى ابن سعود * 
ثم أخذ القاصل يشكر ابن سعود على قبوله وساطته في الصلح > وذكر له 
أن حكومته انما سمحت له بالتوسط من أجل حقن الدماء في الملاد المقدسة» 
وجلب السلام والرخاء لها » وتأمين سلامة ملايين الححاج الذين حم من 
رعايا صاحب الحلالة المر يطانية المفخمة ٠‏ فأجابه ابن سعود قاقلة 
أمام الحاضرين : انه ,يبشكر الحكومة المريطانية بحرارة على ذلك بالأصالة 
عن نفسه وبالنيابة عن قومه وجميع العالم الاسلامي ٠‏ وذكر أنه يعتبسر 
بريطانيا الصديقة الوحدة المخلصة له في العالم > وأنه ليس له أية علاقة 
صغيرة أو كبيرة مع غيرها من الدول ٠‏ ويقول القنصل البريطاني في تقريره 
السري الى حكوءته : ان ابن سعود أعاد هذا الكلام عدة مرات ويكل حماس 
واخلاص > و کان يدعم کلامه باشارة من يده اذ كان سحرك قضة يده مع 
كل أكلسة فوم ها وقد وال ایی مود كلامه مع القنصل فقال : انه 
بناءاً على قدسية الكلمة وما يأمر به دينه وعقيدته ملتزم ومنفذ للمعاهدة 
المعقودة يله وبين بر يطانا العظطمى » وانه على تمام الوفاق مح صد يقه 
وحليفته الامة البريطاية » فسساستها هي سباسته ها دامت لا 'تعرض لأمرين 
هما أعز عليه من حياته وهو مستعد أن .بريق آخر قطرة من دمه في سسلهما 


(۷۷) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أفء أوء ١١٤۴٣۳ ۳۷١‏ ) 
(8) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ٩‏ كانون الثاني ۱۹۲٩‏ . 
ف ¥4 ”© 


هما : ديئله وشرفه ۾ ان اوق روابط الصدافة موخودة دائما سان شبعية 
ê [‏ )25ع2 
وبر بنطانا ۱ ١‏ 2 78 ان شاء الله أ f‏ 
وجي ا بخ وا Ee‏ 5 ا ٠ e‏ 
وكان قد رفع العلم النحدي فوق الدار كما أطلقت المدافع مائة طلقة وطلقةء 
و اء القناصل والاعان والضاط مسلمون على ابن سعو د 4 و تدم القنصل 
الايطالي نحو فتكلم باللقه العربة قائلا” : ه نظرا لكونى كبير . القناصل 
ا عن سی عن رقافدى ينقد بم سما 
لعظنتكم بدك ولكم حدة في هذه الطريقة السلسة التي حقلت بها الدماء »> 
1 م اموق قي الدائم ع 7 فأحابه أبن سعو د 6 : انه 
0 في الأعمال الخر ؛ به ه الا لهد اننائ السلبية ٠‏ ثم أبدى أبن سعود 
5 ليسي المر يطانى على فنعا 3 كما شیک جن القنامل 7 2 ٠‏ 
أقام ابن سعود نوما واحداً في الكندرة > ؤفي صباح اليوم التالسي 
اقل الى داخل جدة > فنزل في دار الشيح محمد أفندي تصلففب > وجاء 
الاهالى بمعضشلفض طبقاتهم إسلمون عليه 3 كما الى الشعر اء بان يديه 
القصائد الرئاية ‏ كما هو ديدنهم في هذه المناسبات ! 


بود نس سس و linik SERRE‏ 
(۷۹) دائرة الوئائق العامة في لندن س رقم (أف١‏ أو ۳۷۱١‏ ل ۱۱٩۲‏ ) 
(8) امین الم رربحاني ( المصدر السابق ) ناص ٤١٤٥١‏ 5552 ء 


— همل" ب 


المعسللساخ 
الحسين فى سنواته الاخرة 
ان.الحسين بعد مغادرته جدة في ١٠‏ شرين الاول 1995 ذهب الى 
النقبة » فأمضى فيها ثمانية أشهر > ثم أجبرء الانكليز على مادرتها الى 
قبرص ٠‏ وقد ظل الحسين في فرص تحتى تنشرين الثاني ٠۹۳۰‏ عندما 
أصيب بشلل نصفي > فنقل الى عمان حيث مات في 4 حزيران ۱۹۳١‏ ء 


وسنحاول في هذا الفصصل ذكر ما جرى له خلال تلك الفترة بمقسهدار 

اسن يقيم : 

لم يکد الحسين بغادر جدة متوجهاً الى العقه حتى صارت البرهات 
تتوالى بين لندن وبغداد والقدس للبحث عن المكان المناسب الذي يحب أن 
يقيم فبه الحسين ٠‏ تقول المس بل في رسالة لها في ١6‏ تشرين الاول : 
« هناك “نافس شديد بنا وبين حكودة فلسطين كل يحاول أن يعد عنه 
الحسين + لاشك ان الحسين سكون “قبل الظال في فلسطين غير أنه لايقدر 
أن يىء كثيرا في البلد الذي لس اينه حاكماً قبه » ائي أسلي نفسى في 
أنه مهما فعل من استفزازاته المعهودة في هذا الكون فهو لن يفعل ذلك 
بصفته ملك الحجاز وخليفة المسلمين >“ ء 

وصل المحسين الى العقبة في م١‏ منه »> وشل .وصوله يبوم واحد ذهب 
المعتمد البريطاني في عمان المستر كركبرايد لمقابلة الامير عبدالله > وأخيره 
بأن الحكومة البريطانية قررت السماح لايبه الحسين بالبقاء في العقبة موقتاً 
الى أن تنجد له مقر آخر ٠‏ وحين وصل الحسين الى العقبة ذهب اليه 


(1) Burgoyne (Gertrude Beli) - London 1961 - vol. 2, p. 356. 


0 


ادرو كر كبر ا الت تعلو الكو ما ويه 
ابنه عبدالله بالأمس + ثم كتب ك ركبرابد يعدئذ تقريراً سرياً الى حكومته 
في لندن حول مقابلته للحسين وابنه » ننقل فيما يلي أعم ما ورد فيه : 

« اتحدثت مع سمو الاهمر عبدالله في الساعة النانية بعد الظهر فسي 
۱۷ تشرين الاول > وأخيرته ھراو الحسكومة المرريطانمة > فتأثر لیر م 
هدا القرار تار ا شديداً » ومن الواضح أنه کان راغا ف مسحي ء اه الى 
عمان قل أن تند الحكومة البريطانية قرارها + وأخذ الامير يتكلم بمرارة 
حول الحكومة البريطانية وكيف خذلت أصدقاءها العرب » وأبدى ندمه 
( ريما بصورة غير رسمية ) لانهم لم يبقوا على ولائهم للاتراك + فطلبت 
من الامير أن يبام أباه الحسين في العقبة بقرار الحكومة البريطانية على 
وجه السرعة ٠‏ فأرسل الامير برقبة في مساء ذلك اليوم خيره بالقرار 
ويخبره أيضا أنه قادم الى العقبة ء 

« توجهت الى العقبة في الساعة العاشرة والدفقة الخامسة والعشرين 
من صباح 18 منه » فوصلت اليها في اليوم التالي في الساعة الثانية والدققة 
اليخامسة والخمسين بعد الظهر ٠٠١‏ فنزل الحسين من الباخرة في الساعة 
النالثة والنصف > وأخيرته حالا بقرار الحكومة البريطانية ء٠٠‏ فقال 
الحسين ان ابنه عبدالله قد أخبره به بالأمس > وأته يأسف لان الحكومة 
البريطانية لم ببق لديها سوى ثقة قللة به » وهي لذلك تخشى أن يبقى 
في بلد آر راق العرب دماءعم من أجله في سبيل القضية اللشتركة بينهم وبين 
بريطانيا » أوضحت له أن مصلحة الجميع تقتضي بأن لا يرع في 
أفعاله > وأن الحكوءة البريطاننة مشغولة للعثور ر على مقر له في المستقيل ء 
وأنها بالتا كيد سوف تعمل جهدها لحل القضة بأسر ع 7 يمكن ٠‏ 

« تكلم الملك السابق الحسين باسهاب في موضوع علاقته سريطانيا 
منذ بداية الثورة العربية ضد الاتراك > وأشار الى الاتفاق القديم والوعود » 
والى الدواعي التي جعلته ير فض المعاهدة التي قدهتها برريطائيا » كما أشار 
شيء كتين هن الا کد الى المؤامرات التي قام بها ضده القنصل البرريطاني 

ب روف 32 


الصتالى فى بجدة وانهمه بأنه کان سعی ا لاسقاطه ء وذكر الحسيئ 
بشكل محدد أن السسب الوحد الذي جعله يترك مملكته هو ادراكه ان 
الحكومة البريطائية غير راضية عنه » وقد تأكد لديه أنها ستكون مسرورة 
للتخلص منه ٠‏ انه ينقد بان الحكومة البريطانية انما انقليت عليه سعاً 
لترضسة الاتراك والهنود والمصريين + ولا كانت عواطف الصداقة منة 
لبر يظانيا لم تتغير » فانه ارتأى ان من الأصلح له" أن تحت + 

« وصل الامير عبدالله الى العقبة في صباح النوم.التالي مبكراً ٠‏ أخيرانه 
بان الملك السابق وافق على رغبة الحكومة البريطانية » وأعربت له عن أملي 
بأن لا يقول له شتا .يئر مع رأيه ٠‏ أظهر الاسر بروداً حول هذه القضية 
كلها » وأظن أله بشعر بأن كرامته قد حرحت لعدم تمكنه من دعوة أسه 
للاقامة في بلادم ٠‏ 

« في الساعة السابعة والنصف من ذلك الصباح رافقت الامير في 
الصعود الى الباخرة ٠‏ الرقمتين » فقابلنا الملك السابق فها » وأخذ الملك 
يتحدث مرة أخرى بتفصيل عن ماضيه » وكان يؤبد حديثه بوثائق موقعة 
من مكماهون وآخرین + والظاهر آنه تقول ی 1 من الوثائسقي 
الرسمية * ولعل من الممل أن أكتب في تقريري جميع ما قاله الملك السابق 
بالتفصل ٠‏ فان معظم حححه قديمة »> وهي لابد معروفة لحكومة صاحب 
الخلالة ء ولكن في مقدوري اتقديم تقرير منفصل عنها عند الحاجه ٠‏ وقد 
قال الملل السابق قن حتام حديثه انط راغب كل الرغة فى مقابلة السسسر 


جلبرت كلايتون.وبحث الاموز معه ٠٠ء‏ ,0© 


تم الاتفاق بين العراق ويريطانيا أخيراً على أن يكون مقر الحسين 
في البصرة » واشترطت بريطانبا أن لا يتدخل الناء اقامته فها في الامور 
السياسية ٠‏ كتدت المس بيل في رسالة لها في ۲۷ شرين الاول تقول : 
» هوه اننا مقشلون على تحمل مسو لبه الملك الحسين + آنه سرعم لشي 


(5) دائرة الوثائق العامة في الندن ‏ رقم ( آف٠‏ أوء الا ب ١ء٠٠‏ . 
VA ~—‏ 


الضرة وسقى ساك لا بتدل في الساسة + وهل في مقدور البرغوث أن 


(T} e 5‏ 
,سی سنا كنا +«٠«ه»ه‏ » 


أبرق اللك فيصل الى أببه بدعوه للاقامة في العراق باسم الشعب 
واليحكومة * وفى ٠‏ شرین الثاني وصل الى العضة المستر كر كبراييد 
وقايل الحسين 3 کت الى حكوهته التقرير التالى : 

د في العاشر من الشهر الحاري قايلت املك السابق الحسين في 
العقبة وأحبرته ان الحكومة البريطانة لبس لديها مانع لقبوله دعوة العراق 
بشرط أن يوافق على الشروط التى وضعتها الحكومة العراقة من حيث 
محل اقامته وأن لا يتدذل في السياسة ٠‏ وأخرته أيضا ان الحكومة 
البريطانية ترغب في أن بذهب عن طريق البحر الى البصرة ٠‏ ثم سألته 
هل تسام الدعوة مع تفاصيل الشروط التي وضعتها الحكومة العراقية ٠‏ 

و جات للك الستابق أنه تسلم رسالة من الملك فصل يخبره بأن 
العراق حكومة وشعاً سسكون مشر ودا باقامته قه 3 ولكن الر سالة لسم 
تتضمن أية شروط من هذه التي ذكرتها » غير آنه سمع من مصادر أخرى 
بأن الحكومة العراقة مخشى من تدخله في الامور الساسية والدينية ء 
وهى لذلك ترغب منه أن بعطى تعهداً محدداً في أنه لن يتدخل في هذه 
الامور ٠‏ انه أكد ل أنه سوق لا يقدل الدعوة على أي حال في الوقت 
الحاضر ٠‏ لاله مر تناح في العقبة ولس لديه رغبة في القيام برحلة غبسسر 
ضرورية قد مؤدي الى اتعاب عائاته » وانه حتى لو كان قد قبل الدعوة 
فان عدم ثثقة الحكومة العراقية به قد مس كرامته مما يجعله يرفض الذهاب 
الى هناك ء انه يدرك أن ليس من اللائق به أن يتدخل في السياسة عندما 
يقيم في العراق ضيفاً على حكومته > واذا كانوا لا يستطيعون الوثوق به 
من غير تعهد مسبق فانه يفضل أن لا يذهب +++ 


0 دعاني الحسين مقابلته 2 صساح الوه التالي € ولكنه لم یکر لد يه 


(3) Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, pi 357. 
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ما يقوله سوى #كرار ما كان قد قاله من قبل » وأعرب عن رآیه في أن 
لوقك قد كات كن دحل اة اللرسانة من أجل فت اذاف اة 
الدماء في البلاد العربة ..٠‏ »() 


ارسال امساعدات : 


کات الحرب حول سحداة 2 بدايتها صد وصول الحسان الى العقية 3 
فأرسل الى ابنه على في جدة إبحته على الصمود ويتعهد له يارسال المعونة 
له نقد ومعدات حر ية 00 وقد حقق الحسين لابه ما تعهد به + فنتح صفائح 
النقود التي حملها معه من مكة » وأخذ يرسل مبالغ منها الى جدة على 
دیات کا انسل مال منها الى عدالله لكي بشتري بها الطائرات 
و المصفحات اا المتطوعين « 

بذل عبد الله جهوداً كثيرة في جمح المتطوعين وشراء العدات 
والاسلحة ٠‏ ولكن الذي يؤسف له ان كثيراً من الذين كلفوا بالقيام يذلك 
كانوا ممن اوا في العهد العثماني وتشيعوا بقىمه وعادانه 3 ولهدا رايناهم 
بتتهزون الفرصة للاثراء السريع > وضاعت من جراء ذلك معظم أموال 

» لقد تلقى الامير عبدالله ین الحسين سن والده في العقبة أربعين 
ألفت' لمرة ذهاً لقاء ارسال المتطوعين وشراء بعض الاسلحة الآلية والطيارات 
في طرد ابن سعود من الحجاز ٠٠١‏ ولكني أقرر هنا +٠‏ أن جل هذا 
المبلغ قد تسرب الى جيوب المنافقين والمستغلين واللصوص ومدجولي 
الضمس ء وان أقرر هذه الحققة اعتياطا » فلقد تح ركت من عمان الى 
معان على رأس ه4١‏ جندياً دون أن استلم قرشاً واحداً باستكثناء كمية من 
الخضز والمواد الغذاشة الااخرى الى لايد ملها فل" نهلنك جوعاً بان عمال 


ومعان 1 الريك + 


٠) ۷١۸۰۷ ب‎ ۴۷١ ءوأ١فأ‎ ( دائرة الونائق العامة في لندن ب رقم‎ )٤( 
بيروت مه‎  ) صلاح الدين المختار ( تاريخ المملكة العربية السعودية‎ )5( 
٠ ۳۱۳۲ ج۲ ص‎ 
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ويقول صلاح الدين المختار أيضاً : إن المستودعات العسكرية في 
معان كانت مليثة بالسلاح والعتاد > كما كان فها ثلانة مدافع * فجاء الاير 
عبدالله بنفسه الى معان وأمر بنقل المدافع والاسلحة الى جدة > وتقسرر 
دقع عشرة ريالات «عجدية أجرة لكل جمل يعمل في نقل الاسلحة الى 
العقة ء وقد اتضح فما بعد أن قسماً كيرا من الاسلحة بيع للعشائر 
القرسة ٠‏ وشاهد المختار بنفسه أحد المدافع التلحة ء وكان أضخمها ء 
ملقى في قعر أحد الوديان بين معان والعقة7'؟ ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان الحسين لم تراك عادته القديمة 
في قريب المتزلفين والمداحين > وفي تصدبق أقوالهم ٠‏ وقد حف به في 
العقبة نفر منهم"؟ .يشيهون أوللك الذين كانوا يحفون به في مكة > وصاروا 
بختلقون 0 برغب فها > وكان هو من جاننه يع لوم الالح 
الک للجمع امتطوعين وشراء السلاح » قيضعون معظمها أو كلها في 
جبوبهم + 

. يروي أمين الرييحاني : ان البحسين أعطى قبل خروجه من مكة لر جل 
من هؤلاء التزلفين عشرة آلاف ليرة لكي بشتري بها الطاثرات والمصفحات 
من آوربا م ولكن الرجل ذهب الى مصر واشترى بالمبلغ عقارات لنفسه ٠‏ 
وبروي الربحاني أيضاً : ان ثلاث طائرات قديمة اشتريت من انكلترا 
بسسعة آلاف اران و وات ال جدة » فتبين أنها لا وى غير ألف 
وخمسمائة باون » أما الباقي فقد ذهب الى خوت 


مشكلة العقية : 
كانت. منطقة العقة ومعان قبل الحرب ضمن سحا واد ولاية الشسام 3 
ولكن الحسين ضمها الى الححاز بعد الحرب ٠‏ ولا نشست الحرب في 


٠ "١م ص‎ a المصسدر السابق تة‎ 00 
(7) Storrs (Orientations) - London 1989 - p. 518, 


(A)‏ من الريحاني 2 تاريخ تحد الحد بث و نم دروت 40 س 
ص ٩٤۲۶ء ٠ 521١‏ 
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السحاز شعر الاألكلز بوحوب اخراج هده النطقة من جدود الححاز 
وضمها الى شرفي الاردن + فقد كان الانكلير يعتبرونها ذات موقع 
اسر يجي مهم > و هدا أراددا اللحاقها مشر في الأاردن لكي تكون يحت 
انتدابهم قا تقع ف ید ان ا » 

وفي منتصقف شهر أيار ۹۲۳۵ أرسل ابن سعود كتابا الى الحكومة 
البريطانية بخرها بأنه مرسل قوة لمهاجمة العقبة لقينه بان اقامة الحسين 
NI . : = ۴ .‏ 7 5 
فها هو السسب الر سي لاطالة الحرب ف الححاز > لان الحسين بمد جدة 
بالمال والشلاح والجنود ٠ 4١‏ وقد أثار هذا الكتاب عند وصوله ازمة 
في الوزارة المرمطائة » فقد ارتاى وزير المستعمرات المستر ابمري وجوب 
الو جنه ۰ اندار الي ابن سود يعدم مها حمة العقية 3 ولكن ودس الخارجصة 
المستر تشاميرلن. خالفه في الرأي ودافع عن ابن سعود قائلا” ان هجومه 
على العقية له ها سر د أو .جود الحسان فها ولهذا بحب اخراج الحساين 
منها باللطف أو بالقوة و بأقصى سر عه ممكلة + و کان من رأي تشامسر لن 
ان الحسن لا ستحق ان مداخل بريطانيا في حرب مع ابن سعود مسن 
0ن 

قررت الحكومة البريطائية آخيراً 'بأن #حسم المشكلة بضم العقبة 
ومعان الى شرقي الاردن وبنقل الحسين الى قبرص ٠‏ وأخبرت اين سعود 
ذلك عن طر یق قنصلها ي حدة ٠‏ و اذوه بأن العقية اص يحت سحت 
مسؤولتها ٠‏ وفي ۲۸ أيار وصلت الى مياه العقبة النارجة البريطائمة 
ه كورن فلاور » > وقدم ربانها الى الحسين انذاراً من الحكومة الب يطائية 
تطلب منه مغادرة العقبة في خلال ثلاثة أسايع ٠‏ ولا سبلم الحسين .الانذار 
خاطب الربان قائلا” : « أنا لا أذهب من هنا ولو هلكت أنا وعائلتي بقنابل 


(9) Jarvis (Arab Conamand). - London 1942 - .م‎ 119. 


٠ ) ۷٠١۸٠۹ ب‎ ۳۷١ دائرة الوتائق العامة في لندن  رقم ( أف* أوء‎ )٠١( 
)11( Troeller (The Birth of Saudi Arabia) - London 1976 - .م‎ 225. 
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حليفتى بالأمى » + فرد عليه الربان فالا ما معناه آله سول ملسف 
بالشليغ فقط وانه شعو ورد ام ع اك ولي لجراي 3 E‏ أن 
بحلس د و علدا عاد ايان في الزعنا العين تة الضين كايا طويسا 
يتضمن رفضه الانذار * وفيما بلي ننقل جز ءا کا 


« اللي منذ ابتداء النيضة العربة حتى هذه الساعة وأنا مخلص في 
ولأتى الخكومة جلالة ملك بريطانا ٤‏ ثابت على مبدأي اعتمادا على شرفها 
ويناءا على عهودها وموائيقها الرسميه ٠٠١‏ واني ضحيت بكل شيء ولت 
عن الملك وغادرت وطني حا بالسلم و وأننث العقة مركن 
للعالم أجمع بأن لا مطمح لي سوى اسعاد أقوامي مي و تحر بر بلادي بعد أن 
فمت بواجباتي ٠٠٠‏ وها اني اليوم مقيم في احدى قري الححاز معتزلا” عن 
العالم ومبتعداً عن كل ما من شأنه أن يوجب الشغب وسوء التفاهم ٠‏ ولما 
کان هذا الاعتزال والابتعاد لم ,بخلصني من أمثال هذه الشوائب قلا شك 
بأنني أبنما ذهت لا يخاو الامر من حدوث شيء كما في التبليغات الاخيرة ٠‏ 
وربما كانت أسد عولا” هن موقفي الحالي اذ لا أضمن هياج الشعب العربي 
وقتئذ وحدوث ما لا تتحمد عقباء نحو الحليفة وغيرها « ولهذا فاني لا أدى 
مندوحة عن بقائي في مكاني »> وان شاءت حكومة جلالة املك فلتبعت بسي 
الى عالم المريخ فائي مستعد لانفاذ دأنها في هذه البمشة في أول دقيقة 
الغ > أو أأنها اذا شعت ورأت عظمتها: أن نبعثك احدی وسائطها الحرمة 
لتهلكني .وعائلتي وخلاص الج من هذه الغوائل فلتفمل لاني آلدت على 
نفسي بأن لا أأحجم عن _مساعدة أبناء. وطني وقومي ٠‏ واني أفتخر أمامكم 
بكوني ما ؤلت ولن أزال أساعد الحكومة. الحيجازية مالي الخاص الذي 
ادخرته لمستقبلي المجهول ء لاق من لا خير فيه لوطنه لا يرجى منه خير 
لحلفائه واصدقائه ۰ ولي الشرف أيضا بكوني ثبت على مبدأي وأخلصت 
في عملي وقمت بواجاتي » فما على" من غيري قيما اذا لم ينب يوعسسده 
ولم بقم باتجاز عهده © وثقد مطامعه بشوة مدرصاته وبرؤوس حرابه > فهناك 
يكون الحكم لمن غلب ٠٠١‏ وفضلا عن ذلك فاني لم أعترف بالانتداب على 
البلاد العرببة من أساسه > وما زلت احتح على الحكومة البريطانية الي 
YAT —‏ 


جعلت فلسطين وطناً قومياً للتهود > وشمالي سوريا عدت الاحدات. وماوئ 
للأرمن + واني لأعيجب من تفافل الحكومة 2 يطانية عما حل بالحجاز بل 
بمكة المكرمة من السحق والمحق في الاموال والانفس > والدمار الذي 
لا يمكن تلافه الا بعد عشرات من السنين > ثم اهتمامها بمحافظة معان 
والعقئة الامر الذي لا يقى محل لا طالة البحث فيه » لان ذلك كاف لاقل 
تأمل +٠٠‏ اني لا أبرح اة مهما كانت النتسحة ولو أدى الامر لهلاكي 
و مسحو عاملتي من الوجود ٠‏ وانى لا أقصد بهذا معاداة بريطانيا وسواها > 
وانما هو في سل انقاذ وطني وبني قومي ٠‏ وكلما تفعله بي الحكومسة 
البر يطانية لما يز يداني شرفاً وفخراً بين شعبي وأقوامي» حيث يسحل التارييخ 
لكل منا عمله + وفي هذا بلاغ 7 

يبدو ان هذا الرد الشديد من الحسين وضع الحكومة البريطانية 
في موقف دقق > فقد كان من الصعب عليها فيد انذارها الى الحسين 
بالقوة لآن :ذلك سكون سسا قي شوية سمهتها امام الرأي العام العالمي + 
فاك ؟ 

لجأت الحكومة البريطانية الى الامير عندالله طالبة منه أن يقنع أياه 
بمعادرة العقبة الى قبرص ٠‏ وذهب الامير الى العقبة » فدخل على أيه 
مقبلا” يديه وقال : « يا ولي النعم » ان ساسة العف والشدة لا تضد جاه 
القوة * الآن وقد قمتم بواجاتكم تجاه أمتكم وأديتم رسالتكم فعلى الامبة 
العربية أن تقوم بواجباتها ۰ ٠‏ ويقال ان عبدالله ذكر لابه أن عرشه 
في شرقي الاردن وعرش فيصل في العراق مهددان بالزوال اذا ظل همو 
مصراً على الرفضى”4١2 ٠‏ فاضطر الحسين تمجاه توسلات عبدالله السى 
الاستيجاية للانذار البريطاني ٠‏ 


5١9 (الشورة العربية الكبرى)  القاهرة  ج۲ ص‎ E (1Y) 


+ ۱۹۳ سليمان موسى (صفحات مطوية)  عمان ۱۹۷۷ ناص‎ )١* 
+ 5١5١80 صلاح الدين المختار (اللصدر السابق) دما ج۲ ص‎ )١5( 


A4 ~~ 


و اده التق ايج كانه قيض ان ولو کا اى 
الاوندة الازلي وو الاي العاف من ر اکن ل يزان 
نزل الحسين مع حاشيته وحرمه وعبيده الى زورق البارجة « دلهي » ٠‏ 
وروي أحد الذين شاهدوه عند ركوبه أنه أذ بنمتم قائلا” : « لا وفقك 
الله يا عبدالله 2١9»‏ + ويروى أبضا أنه كان طلة المدة التى قضاها في 
الاج ون الشة ورن ردم ١ Te‏ 


كناها ي یا .ومن کت ع ما 


و في ۲٤‏ حزيران - أي بعد أسبوع واحد مسن مغادرة الحسسين 
العقنة ‏ أصدر الامير عبدالله انا رسما أعلن فبه الضممام العقبة ومعان 
الى شرقي الاردن وانفصالها عن الحجاز > وذكر البيان ان ذلك جرى 
« نظراً لتدسب صاحب الحلالة الهاشمية على المعظم ملك البلاد الححازية 
يدم الله وادام اس۹ > وقي البوم التالي جسرى في معان احتفال 
رسمي فم لرقع علم الامارة فها حضره الامر عدالله ومعه رس وزرائه 
نهنا اغا ال كاب 930147 ب 


كان لانضمام العقبة ومعان الى سشرقي الاردن وقع سيء على حكومة 
جدة »> لانه يؤدي الى قطم الامداد عن المدينة المنورة > وهد يؤدي بالتالي 
الى سقوطها في ايدي القوات السعودية ٠‏ أما الملك علي فكان تأثير اضر 
عليه مزدوجاً ٠‏ يقول القنصل البريطاني في جدة في تقريره الى حكومته : 
« ان املك على أعرب عن سروره لابتعاد أببه عن طريقه » ولكن سروره 
كان مختلطاً لان ابتعاد أببه يؤدي الى نوقف المدونة المالة عن جدة ٠‏ فهو 
بحي مال أببه دون أببه طبع » ولكنه بالتأكد يفضل بقاء أبه مع المال على 
خسار ته للمال اا" 


ز٥ )١‏ المصدر السادق = ج ص ١إ‏ ` 

٠ ۲۸١ أمين سعيد (أسرار الثورة العربية الكبرى)  ييروت نا ص‎ )١17( 

* 5١٠6© ص‎ ١556 عبدالله دن الحسين (مذكرراتي) ۔ القدس‎ )١١0( 

(۱۸) حسين محمد نصيف (تاريخ الحجاز) ‏ القاهرة 59١١ه ‏ ص١۰۱۸‏ 

53 اة الونائق العامة فى لعدن نارق زاف ار الاكيه 20244 
¬ ۲۸۵ 


الحسين في قبرص : 

في الساعة السابعة من مساح الاين ۲۳ حزيران ۱۹۲١‏ وصلات 
البار جه E:‏ 5 الين ملأء 1 لارناكا « 2 قر ص € وهي تحمل الحسين ومن 
Aan‏ » وكان في استقاله هناك مكبر ال له اجر نورتكوت وقد زل 


1 
أ اخ 
ا 


الى رصيف المناء في الساعة الحادية عشرة > وكان معه ۱4۲ بالة 


كسرة مم سارات مات لسوزين كسرة > كسا كانت ترافقه زوجته الملكة 
م 3 0 3 3 - 


ت 


عاد له هام وامتاهى » وسكر نره الخاص صمالعم 3 وعرافقه المسكري كامل 


باشا 3 و جو Yo‏ عبد ان + 


أقام الحسين في أول الامر في فندق في قوسا يدعى «بلاس هوتيل» > 
م استاجر له بعدثذ دارا في قوسا سكن فها + وكانت الدار مؤلفة من 
بنا شان سلهما حديقة »> فشخصص احداهما للحرم والاخرئ لاعمال سه 
وترواره + وي ۱۹۲۸ التق به ولده الاصغر الامير زيد للعثاية به في 
خو كته » وقد بذل زيد في الواقع جهداً كوا فى خدمة أنه » وظل 
معه حتى آخر أبامه في قرص ء وقد ماقت أمه عادلة هانم في قبرص > 
ودصست مهسا + 

عندما كان الحسين ف العقلة ‏ قبل قله :الى فرص -ه كان لديه بقية 
مك ا 50 بريطانا لنحدته وطرد ابن سعود من الحجاز ٠‏ فهو 
لم .تكن يتضوار أن" بربطانا 'تتنكر لصداقتها معه يمثل:هذه السهولة ٠‏ ولم 
بكتشفب ٠‏ خطأه "الا عندءا حماته بر يطانا قرا على مغادرة. العقبة والانتقال 
الى فرص ة فروى غنه آنه ضرح لاحى الذين رافقوه في المازجة بعد 
منادرخمه العقبة قائلا” : انه كان مخطتًا واله لم يكن يعرف أخلاق الاوزسين 
وو حطيين OE‏ بوي 

ن الف "فى ر ن ادان سنك عفد کو عن بر ماتا 


(+5) دائرة الونائق العامة في لندن ب رقم ( أف١‏ أو* ۳۷۱ ٠ )١١۸٠۹‏ 
(١؟)‏ أمين سعيد (النورة العربية الكبيرى) ل ج” ص "١١‏ 
YA" —‏ ~~ 


نهائياً ويحقد علها حقداً شديداً > أولاهما أن الصحف البريطانية دأبت 
على 'الامتهانة به ووصفه بالاوصاف المستهحلة ٠‏ وقد غضب الحسبين حين 
وجد جرربدة د التايمس » المعروفة بانزانها سلكت مسلك الصحف الاخرى 
فتنتقده انتقاداً لاذعا. واتهكم عله ء وفي 74.آب ١975‏ كتب رسالة الى 
وزير .الخارجية البريطانية بشكو .الله من نقدات الصحف ويقول انها 
أهانت شرفه وعزته واحترامه الذاتي » وذكر الحسين. في رسالته كيف انه 
اعقمد على بريطائيا وسعى للحفاظ على شرفها وتقدمها » وخاطر بنفسه 
حين دخل الحرب العظمى من أجلها في الوقت الذي كانت فيه يرز يطائيسا 
مهددة بالاخطار في الكوت والدردئيل وباريس ٠‏ ثم قال إن هذا, الهجوم 
من الصحف البريطانية عليه سيعتبر تبره الجميع دللا على أن بريطايا 
أصحت ضده وأنها ساعد خصوهه عليه ٠‏ وأشار الحسين في ختام رسالته 
ال ها ورد ي اد المراجم البر بطانية التاريضة حول الحركة الصهو نة 
دن أن توعد مكتاعون لی جور الروك 2 وقوه لمان ق 
ذلك طالاً من وزير الخار رة اقرع الى رسالة مكماهون الموّرخة ف 


٠ Pane .آب.‎ 6 


le‏ الحادثة الثائبة التى أثارت حقد الخسين على بريطانا 'فهنسي 
حادثة الدار التى سكن فها ۴ قوسا » فهو بعد ان أقام فها اة ان 
أراد الانتقال منها الى دار أخرى » ولكن صاحب الدار حاول ابتزازه وأقام 
عليه الدعوى في المحكمة وأظهر عقداً كتبه' الحسين له يتعهد فنه 'بناقسم 
نسعة آلاف باون في حالة ركه للدار + ولا عرضت القغنة في المشكسة 
طليت الحكئة حضور زوجة الحسين أمامها للشهادة ٠١‏ ففضب الحسين من 
ذلك. غضاً شديداً ولم يسمح لزوجته بحضور المحكمة ٠‏ 
: وكتب الحسين في ۲۷ ايلول ١*5‏ رسالة الى رس الوزراء 
البر يطائية يشكو اليه من معاملة المحكمة له »> وذكر أنه يعتبر نفسه ضيفاً على 
الملك جورج الخامس وهو توفع معاملة تناس مع شرف جلالته وعزاته ٠‏ 


؟5) دائرة الونائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف أو١ ۴۷١‏ ب ٠)9١558٠١‏ 
YAY ~‏ ~~ 


فلم يجب عليه رئيس الوزماء بشيء * وفي أواخر تشرين الاول وصل 
كتاب ۱۱ لى خاکم قرص من وزير الخارجية البريطانية فحواء أن الحسين 
لست له أبة حقوة eT‏ نسزه عن غبره من الاجائب سي 
ق رحن »> وهو انمأ أعطي حق اللجوء في قبرص ليحمابته من أعدائه » ولكن 

سر اللخارجصة 3 ذلك ربو حلي الحاكم واا“ انه بالانفاق ج وزيسر 
الات ات برى أن مقتضيات المجاملة والاسالية تفرض عليه أن يعامسل 
الحسين بشيء من المرونة على قدر الامكان من حبث وساوسه الدينية أو 
غبوها فى حضواق الک 17 


الشكوى الى عصبة الامم : 


الله من بربطائيا. ٠‏ وهو 5 J‏ 0 صورة پر عنه 8 


5 صاحب الرئاسة 


انني 5 المو قع بذ له ادات انلك خسان سن علي مللك المححازر وعضو 
مؤسس في جميعة الاهم وحليف الحلفاء في الحرب الكبرى أبين نایم 
ا 

اولار ب ان جمعية الامم لم تخلق الا لامر واحد وعو همتع تعدي أية 
دولة مستقلة على أخرى * ومن الغريب المدهش ان هذا القانون الاساسى 
لم .يطبق في مسالتي مع الوهابيين الذين اجتاحوا بلادي وبلاد ابائي 
وأجدادي حتى محمد بن عداللة الثبى العربى الهاشمى صلى عليه وعلى 
آله وسلم ٠‏ ولذلت فاني احتج اين الاحتساج أولا” على هذا العمل من 
قبل قائد الوهابين > وثاناً على الجمعية لعدم معاملتي بموجب قانونهيا 
الاساسى 4 واي اطلب بالحاح دن الجمعية الوق اا الوهايين مسن 
بلادي بقوة الدول أغضاء جيعية الام ٠‏ 


(9)) دائرة الوناثق العامة في لندن ل رقم ( أف* أوء ٠ ) ۷١١١١ ۴۷١‏ 
سا AA‏ هس 


ثانية س تتذكر جمعية الامم ان قادة الوهابيين كانرا قبل ذلك قسد 
دخلوا امارة الكويت مما حمل الدولة البريطاننة على ارسال الحنود 
الالكليزية المقمة في العراق مم طاراتها ودباباتها وساراتها السلحة الى 
الكويت وارجاع الوهاسين بالفشيل عن مقاصدهم ٠‏ 

الث س اقتحمت عصابات الوهابين بعدئذ مملكة شرق الاردن فوقف 
في وحههم ولدي الامير عبدالله بكل ما عنده من القوات الحربة والرجال 
الاشداء »م وانضمت اله فرق من الجنود الاتكلرية بطاراتها ودباباتها 
وساراتها المسلحة ء فتغلب على هذه العصابات وردها ء وقد رأى وشاهد 
بالعين بعض كبار القوم > وهم شهود عدول > أن الوهابين بعد فرارهسم 
كانوا اذا وجدوا جريحا ترجلوا عن حيولهم وأغمدوا ختاجرهم في 
فلبهء* 

رابعة م أما آنا الموقع بذيله ملك الحجاز وعضو جمعية الامم وحليف 
المتتصرين في الحرب الكبرى فلم أعن بشأن هذه العصابات عناية الخائف 
من تعديها على ملكي لاني كنت أدري بأننا لسنا اليوم في العصود الوسطى > 
ولانني كنت على أكثر من البقين بأنها لا تتجاسر أن تهاجم بلاداً يقدسها 
#لائمائة مليون من المسلمين الموحدين > وتضمن استقلالها جمعة الام 3 
وتحمى وتحترم استقلالها جميع دول الحلفاء ٠‏ وما كنت لأظن أن واحدة 
من هذه الدول العظمى يقصد بريطانيا ‏ نوعز الى رجال هذه العصابات 
بواسطة بعض ساستها الاغساء »> فدخلون الاراضى المقدسة ويدمرون 
الأشرحة و اة واا الديقة د أجل ما كلت لايور اى اة 
الكبرى لأتي من وراء اكبر حليف لها في الشرق > وأعظم ساعد لها قفي 
الحرب الكبرى > فتطعنه في ظهره دون أن يكون لها ضمير .يوبخها أو 
مروءة ووفاء يمنعانها عن هذا العمل الفظع الظالم ٠‏ أما الحلبفة الكبرى 
فانها شعرت بمظاعة عملها هذا على الأخص عندما رأت اشمئزاز الشعب 
البريطانى النسل من سساستها المتتخبطة المضطربة بل السقيمة الخرقاء » ومن 
حر مان الانكليز من حليف شريف > وملك عريق في الحسب والنسب > 
ومسالم لم بفكر قط في الاضرار بالآخرين ٠‏ أجل ان رجال الحكومسة 

AA ~ 


الاكدزية الذين أنوا بهذا الغلط الفاضح وهذا الخطأ الفادح يقفون 
مطأحليء الروّوس لخاقضي العيون أدام الرأي العام الاتكليزي النبيل الذي 
اسهم أشد الحساب عند عودة افتتاح البرلمان الاتكليري ء٠٠‏ 

خامسة س انى أطلب من جمعية الامم الموقرة اخلاء البلاد المقدسة من 
الوهابين واسناتاء اهاللها » لكى نرى ان ١ا‏ فوت ات.معين قي المائة من هؤلاء 
الاهالي يصوتون ضدهم ٠‏ القن أطلب اطلاق بدي في العمل لاعادة ملكي 
وملك آبائي واجدادي المنتصب > ورفع حكم رجال الحكومة الانكليزية 
الجائر ني + اللي أطلب ابلاغ صوتي الشاكي من منفاي في جزيرة قبرص 
الى جميع رجال الدول »> وعلى الاخص كافة السب الانكليزي النبيل 
لافهمهم الحتبقة بكل صدى وصراحة بأن سياسة حكوءتهم غير الشريفة 
لا مر خر الشفائن والعضاء بين الاتكلين والسديين الأصحاء._. أقول 
المسلمين الأصحاء أي عامة المسلمين الذين يغارون على دينهم وعلى بيهم 
وآله »> ولا عبرة بأفراد لا يعدون الا القليل من المسلمين الذين هم جهلة 
أغبباء بضالهم المضالمون وعمال السوء فلا يعلمون من دينهم شيثاً ولايسيرون 
على النهج الذي أوضاهم به الكتاب العظيم » فهم مسلمون بالاسم فقط > 
ولو كانوا أصحاء الاسلام لاحترموا آل لبهم صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم » وقد أوصاهم بهم خيراً »> ولوقفوا جميعا وقفة واحدة كوقفة البطل 
المغوار والمسلم الصحيح المغفور له ساكن الجنان كبير العائلة العلورية 
الكريمة في مصر وباقي أركان الدولة المصرية عندما بعث بأولاده ثم ذهب 
بالذات الى الحجاز لقتال الوهابيين واخراجهم من الاراضي المقدسة 
الحجازية من بدعهم في الدين ٠‏ 

انني اكنب هذا الاحتجاج الشديد لرئاسة جمعيتكم لكي تعلم الدول 
كافة » ويعلم الشعب الانكليزي النبيل خاصة > ان أعمال رجال حكودته 
في الحجاز غير العادلة وغير الحقة تحط من مقامها ومن مقامه السامي في 
أعين عامة المسلمين الأصحاء »> خصوصا في الهند وفي جميع المستعمرات' 
المرريطانية والدولية أيضا > لان هؤلاء بريدون بكل قواهم المحافظة على 

ت 4۰ 5 


شعائرهم الدينية في اراضيهم المقدسة ٠‏ نعم فليعلم الشعب الانكليزي النبيل 
هذه الحقائق ولىتحر ك من جموده وليقف موفف المنقذ العادل الشريف > 
ليضع حداً بين الظالم والمظلوم » فيرفع الظلامة التي سببتها حكومته عن 
المطلوم 5 وعندند فقط يجوز أن نقول بان الشعب الاتكليزي طاو نسل 
عادل و بحب العدالة والحق > وان الدول العظمى تحترم رعاياها المسلمين 
واتحدرم شعاثر هم الدشة + 


فا هده المناسة 5 جناب الر سس لتقديم احم راعاني القائقة 4 الحد 
اک لم المحثرم وددسم فآ 
£ 
الحسين بن على () 
أقوال ستورڑ : 
لم “نمض سوى أيام معدودة على كتابة الحسين كتابه الآنف الذكر 
الى عصبة الامم حتى عبنت الحكومة البرريطانية السررونالد ستورز حاکما 
على فرص + ولا ندري هل كان ذلك مجرد مصادفة أم كان أمسرآ 
ميتاً + ومهما يكن الحال فقد لوحظ ان ستورز أخذ عامل الحسين معاملة 
لا تخلو من لوم د يقول الان زيد ٠‏ 5+ وقي قر أظهن ستورسن 
الكشر من قلة الوفاء بعد أن كنا نعتقد أنه صديق لنا ولسيدي و 


+ Ce خاصة‎ 


تطرق ستورز في مذكراته الى ذكر حياة الحسين في قبرص > 
وجاول أن بكون موضوعباً في كتابته عنه » ولکتنا نحس مما کتب أنه كان 
لا بميل اليه قلياً + انه يقول عله ما نصه : ه وک 
ف شددا نوما سه ل د 
بمثابة سحان » وللموظفين الصغار نكر نكرة ٠‏ وجدته يسكن في في دارة صخر 
ببحيطه ابئة الاصغر ريد باخلاص بوي + وكان منظراً مؤ 02 
هذا الامبر الشاب > وهو الذي قاد الكتائف حال الي ابس راي 


)۲( أمين سعيد (المصدر السابق) سا ج٣‏ ص ۲۱۴ ۱۷ ٠‏ 
(5؟) سلیمان موسی (مذ کرات الامير زید) ‏ عمان 1919/3 سا صن ۲۰۱ ۰ 
- ۹۹ 


كلية باليول » يقرأ لابه بصسوت مرتقع التعليقات المملة لصالح البخاري 
على القرآن ب يقصد صحيح البخاري ب ويخدمه ليلا" نهاراً > ٠‏ 
ويقول ستورز : ان المسرة الوحيدة التي بقيت لدى الحسين ! قبرص 
الحصرت في ثلاث من المهرات العرسة الاصصلة »> وكانت أجملها وألطنها 
تدعى « زهرة » © فهي اتصعد برشاقة الدرجات الموصلة بين الحديقة وفاعة 
الضبوف » وكان الحسين يهتف لها قاثلا” : « أهلا" > > د ماشاء الله » > 
« الله اكبر » >« قربي يا بنت العم » ٠‏ وكان الحبين يدعو هذه المهرة 
« قرة العين » » وكان ,يقدم لها التمر فتأكله ببطء ثم تملفظ النوى في الصحن ء 
ولكن مسرة الحسين هذه انتهت بخاتمة محزنة ء فان سائس هذه المهرات 
طرده الحسين من خدمته » فانتقم السائس منه بأن بقر بطونها ٠‏ ويقول 
ستورز ؛ ينما كنت في صاح أحد الايام في مقري الرسمي جاء الحسين طالباً 
الاذن بالدخول علي حالا” > ولا دخل رمى بنفسه بين ذراعي ودموعسه 


5-5 


شهمر ٠‏ 
ويذكر ستورز ان الحكومة البريطانية كانت قد مئحت الحسين عندما 
كان حليفاً لها في الحرب وسام الصليب الاكبر مع وشاح » ولكن الوسام 
وصل متأخراً حينما كان الحسين مبعدا في قبرص > وقد قدمه ستورز اله 
عند افتتاح مكتبة قبرص العامة + ويعلق ستورز على ذلك قاملا" : اني رأيت , 
وعرفت كثيراً من تقلبات الزمان ولكني لم أعرف مثل هذا الحدث المليء 
بسخرية القدر م وذلك حين قدمت اليه الوسام الذي يتمئاه السفراء والقواد 
العظام وملوك أوريا ٠‏ لقد كان الحسين حيئئذ عجوزا مطرودا غير أنه 

مازال مهنبا ! 
ويثسر ستورز الى الاشاعات التي راجت بين الناس حول ما لدى 
الحسين من مثات الالوف من جنهات الذهب موضوعة في صفائح النفط > 
وهي الجنيهات التي أعطتها بريطانيا له عند قامه بالثورة على الراك » 
فقول ان الباقى منها الآن أقل مما ذكرتمه الاشاعات التى هى مسسن 
عانها انالئة الى عدن مدي امامرق © وريد كن SNS NOP‏ 
NAY —‏ ل 


أحاطوا بالحسين في العقبة استطاعوا أن يستخلصوا منه قسطاً كبيرا مسن 
تلك الجنيهات لانهم في ذلك خبراء حاذقون » وكذلك فعل معه بعض السجار 
الماكرين في فبرص > ولهذا كان الحسين يأتي اليه ب أي الى ستورز - 
يريد منه أن يتدخل في المحاكم لمصلحته على طزيقة مكة ٠‏ ويذكسر 
ستورز : ان أبناء الحسين كانوا بأتون الى الحسين يطلبون مله بعض 
المبالخ ولکنه کان خيب ظنهم قبل أن اتوم ذلك أن يطالبهم بتقديم 
قرض له ٠‏ ويقول ستورز : ان الملك فيصل اشتكى اليه من ذلك عندمسا 
كان يلعب ممه ه الروكيت » في جبل « ترودوس ٠, ٩»‏ 

ومن الجدير بالذكر ان هذا الذي ذكره ستووز عن أموال الحسين 
لا يؤيده قبه الأمير زيد ٠‏ يقول زيد : « عندما وصل الحسين الى قبرص 
كنا لتقد أنه يلك مالا" كثيراً » ولكنه تين أنه لم يكن يملك سوى أدبعة 
آلاف لبرة ٠‏ وبعد ذلك أخذ سيدي عبدالله وسدي فصل برسلان له 
مبالغ محدودة » ولكن حتى هذه لم تكن تصل بانتظام ۰۰۰ 06" "2م 

أيامه الاخيرة : 


كان الین معناباً رض الكت السرايتن + وقد بدا ءية ارقن 
ES‏ الا بان د 
وقد حصل له هذا التزيف عقب اهانة وجهها اليه ستورز + وفيما يلي أذكر 
ملخصاً للحاخة كما رواها لى رجل أثق به نقلة” عن الأمير زيد : 

كان الحسين قد نفد ما لديه من مال في أيامه الاخيرة > ولهذا كان 
ابنه الملك فيصل يرسل اله من العراق في كل شهر حوالة بمبلغ مائة باون '٠‏ 
ولسسب غير معروف لأخرت هذه الحوالة في شهر آب ٩۹۳١‏ > واستمر 
اللا ار سن هرن © فار هوا الى يقذاد سنتوشحون عن سس التاخرة 


. 519 — 518 .م — ( Storrs ) op. cit.‏ )36( 
(۲۷) سليمان موسى (المصدر السابق) ہہ ص ۲١۱‏ ° 
AY —‏ © 


فلم بصلهم من بغداد أي جواب ٠‏ ويعزو الأمير زيد ذلك الى كيد الانكليز 
ورغتهم في ايذاء اببه + وقد أدى تأخر الحوالة الى امتناع البقال المجاود لهم 
عن زو یدهم بمواد المعشة التي اعتاد أن بزودهم بها من قل * و عن 
الحسين .أن يذهب بصحبة ابنه زيد الى ستورز آملا أن ,جد له حلا 
للمشكلة ٠‏ 

يقول زيد : انهما حين دخلا على ستورز في مكتبه لم يقم لهما بما 
بغي من مقتضيات المجاملة »> ولم يطلب منهما الجلوس ٠‏ فجلس الحسين 
على أحد المفاعد من غير اذن »> وتابعه في ذلك وين + وا حل الحسسين بحدث 
ستورز عن مشكلته ثم طلب منه قرضاً الى أن لني الحوالة اليه من يغداد ٠‏ 
فجابهه ستورز بوقاحة قائلا” : « ما هو الضمان لهذا القرض ؟ » ٠‏ فقدام 
الحسين خنجره المحلى بالذهب الى ستورز وقال له : « هذا هو الضمان ٠»‏ 
وکان ستورز مسكاً في يده بقلم رصاص > فحرك الخنجر بقلمه مع شيء 
هن ا کا ينول إن هذا یم + تم اتسين کاک ر اة أن يقي 
للحسين القرض الذي طلبه ٠‏ ولكن الحسين لم يتحمل تلك الاهانة > 
وصارت بده رجف من شدة التأثر > تم غادر مكتب ستورز حال ٠‏ ولم 
يكد يصل الى البيت' حتى أصيب بالتزيف في الخ . 

في ”١‏ تشرين الثاني ١97٠‏ غادر الملك فصل بخداد الى قبرص 
بالطائرة * وتمكن فيصل من الحصول على موافقة الحكومة البريطانية على 
قل أيه الى ان غو مد و عاو الل بغداد اد * وتألفت في عمان لجنة طسة 
لفحص الحسين من خمسة أطباء هم : جميل التوتونجي وحسام‌الدين أبو 
السعود ونوفق كنعان وعزت طنوس وولخ 8 وبعد الفحص كتبوا التقرس 
التالي : 

> ذ لقد تسرفنا باجراء الكشف الطبي على حضرة صاحب الجلالة 
الهاشمية “املك حسين بن علي في قصر رغدان يممان > فوجدنا ان جلالته 
نظراً لتقدم سنه مصاب بتصلب الشرايين » ومن ذلك حصل له قبل شهر 
تقر با نزيف -خضيف في الدماغ > الا" ا لير 
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التدابير الصحية التي اتخذت له ولا يزال التحدن مستمراً » والذي يزيد 


ف اطمئناتنا اننا وحدنا جح أجهزة الجسم بيحالة نه ٠ CA.‏ 


وف ٠١‏ كانون الاول وافق مجلس النواب العراقي على ارسال وقد 
الى عمان باسم الحكومة العراقية لتحية الحسين ودعوته للاقامة في بغداد + 
وكان الوفد مالفاً هن السسد محمد الصدر ونا ومن على الامام ورؤوف 
اللوس عصضودن + وساقر الوقد الى عمان في ب" مله + وقد شكر هم 
الحسين على الدعوة ووعد بتلستها عند تحسن صدنه ٠‏ ولكن صحته لم 
سحن ٠‏ وف 3 حز يران لفظ انفاسه الاخمرة . فنقل حثمانه الى القدس 
ودفن في ساحة الحرم الشريف بالقرب من المسحد الأقصى ٠‏ 

الواقم أن الحسين ال ف امون کشر ة 3 ولكنه جح 2 اهن واحد 
هو أنه جعل من حياته دعاية صارخة ضد بريطاننا ٠‏ فلقد كان في مقدور 
بريطانا أن تداري الحسين في سنواته الاخيرة > وتراعى شسخوحته ب 
لغرض الدعاية على الاقل ٠‏ ولكنها لم تفعل ٠‏ ودلت بذلك على أنها 
لا تعرف مصلحتها اسحا ! 

الشعراء بهيدون : | 

اقتا الین اا ر ا E‏ 
تموز ۱۹۳١‏ > والاخرى في الاعظمية في ١4‏ آب * وقد ساهم في هاتين 
الحفلتين 0 من الشعراء والخطاء > فى الاولى ساهم ان شوقى 
وخليل مطران وشبلي ملاط وعبدالحميد الراقعي وشفيق جبري وفؤاد 
الخطب ودعحمد على الحوماتى ومصطفى الغلا.يسنى بوسلممان الظامسر 
وغيرهم + وي النانية ساهم معروق الرصائي ورضا الشبيبي وحبيب العبيدي 
وعبدالحسين الازري وكاظم الدجيلي وغيرهم ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول 
ان هؤلاء الشعراء لم يخرجوا في قصائدهم عن القوالب التقليدية في الرثاء 


تخت مسجت الدثيا نت حسب قولهم . في ظلام دامس » وضاع العرب » 


(۲۸) نقلا” عن الكشاب المخطوط للسيد هبةالدين الشهرستاني ٠‏ 
4٥ -‏ 


وابهد ركن الأسلام 3 وما شا كل ذلك ٠‏ ولم ,يكن من فرق نهم الا غي 
صاعة الالفاظ والتمشى فى الأخلة ٠‏ 


كانت قصيدة الر ساق في حمله الاعطمية ملعتة للنظر لأنها جاءت على 
النقيض من قعسدته المشهورة التي ظمها في هحاء الحسين في عام ٠۹١١‏ 
على 5 اعلان اخسن لورته على الانراك ٠‏ عرض صما بلسي ااا 
مو جيه من كلتا اللقصيدسن لكي بقارن القارىء سنهما * فقد ورد فى 


قصسدة الرثاء الاببات 0 : 


وقد سلك الطريق الى المعالى 
وجدد للعروبة عرس محد 
وأحدث نهضة في العرب هزت 
ري او اليك بكسن 


فقدنا متلق تجن رم فوم 


فقد 0 العراق 1 اك جرا 


غداة فضى الحسين ابو الملوك 
كذاك الشمس تحجنح للدلوك 
وي العزمات ليس بيذي شرياك 
الى أن مات محمود السلوك 
قديم كان العذق التريك 
ض كالرييح السهوك 
مؤبيدة بسكل دم سفك 
وما بالدمعم من طرف سساات 


جنوب الأرخ 


وخير لضبج تجربة حنيك 
و ضج من الخليح الى دهوك 


۹ 


ا زهت من غم لمن كما زهت" من شعر SS‏ 


سه 


اما قصيدة الهسحاء ال 
الأببات التالية : 


لتي نشدمها الرصسافي في عام 1915 فقد وردت فها 
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على الحسشين ف مصير قد القسسا 


(59) 9 دام علي ژد یو ان الرصافي) ت بداد چ ج۱ ص ۹ TE‏ 5 
س ۹٦‏ س 


حنى بدت معخزربات اللسوم مشسركة 
سن الححاز خا مالعا بها 
لکا ذاك قد أربت جر مشه 
١‏ عليهما فهو أخزى جارم جرما 
فذان قد أخحل الاهرام بها 
و بغي هذاك أبكى الست والحرما 
هذا الذي منه تنشق السماء أسى 
والارض ترج حتى تقذف الحمما 
انت يا قدرة الله التي عظمست 
حذي حسلئاً بلاس منه قد عظما 
وانت يا أرض مجني نحوه ضرماً 
ويا سماء عليه اءمطري لقا 
بغی ففرق شملا كان محتمساً 
السلحن وشنا كان ما 
فالوا الشريف ولو صحت شرافته 
8 ينقض العهد أو لم يسخفر الذمما 
وكيف لا وهو الذي بانت خباتقه 
فصرحت عن طباع مخجل الكرما 
لم تكفه في مجال البغي تند 
حتى غدا بمدو الله معتصسمسا 
اذ راح بالاتكليز اليوم ممتنعاً 
فضاعف الشر فيما جر واجترسا('؟) 


کیم 


(0) مصطفى علي (المصدر السايق) ب يغداد ۱۹۷١‏ ج٣‏ ص ٦۲٦۰‏ ۰ 
- ¥ 


انهل الا عن 


في الوقت الذي كان فه الحسين يحتر همومه في قبرص كان خصمه 
ابن سعود يعانى مشاكل الحكم » وهي المشاكل التي أقضّت مضجعه وأشقته 
کنا ۾ 

من طسعة الانسان أنه فصل أن يعاني المشما كل وهو في صعو د على ان 
يكون خالا منها وهو في 'نوقف أو نزول + وهذا دليل على أن طبيعة 
الانسان حركنة تميل الى الارتفاع » وان السكون المريح لا يلائمها ٠‏ 

سنحاول في هدا الفصل استعراض بعض المشاكل التي واجهها ابن 
سعود في وضعه الجديد عقب احتلاله الحجاز > وهي مشاكل قد يجيد 
القاريء فيها دروساً اجتماعية غير قليلة ٠‏ 


مبايعة ابن سعود : 

كان ابن سعود مندذ بداية الحرب في الححاز قد أعلن مراراً بأنه 
لا بطمع فى مقا ا اتدل امه وري يز[ ا وات 
ادن لل عا N‏ () 5 

وحين تم لابن سعود احتلال الحجاز كله وجد نفسه ملزماً بانجاز 
هأ وعد به > كانت بعض الوفود الاسلامية قد بدأت تصل الى الحصحاز تلسة 
للدعوة التي أ, سباي , انوس بجنا ونه ينمال جيم كلوقه 
الاسلامية في الهند > وو ل سوريا ونان وشمالي أفريقيا وجحاوة 
وسومطرة + ولوحظ 0 وقد الخلافة الاسلامية كان متحمساً 'لإنشياء حكم 
جمهوري في الحتجاز شارك قه المسلمون جميعا على أساس ان الحجاز 


)١(‏ حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) :القاهرة ٠۹٩۷‏ اس 
ص ۲٦۸‏ ۲۷۵ ۰ 
AA —-‏ . 


بلد يهم المسلمين كلهم ولا يجوز أن ينفرد بالحكم فيه فرق دون فريق ۰ 
وسار هذا الوفد يدعو لهذا الرأي ويسعى لتحققه ٠‏ 

شعر أبن سمعود أنه أحسح في ورطة لا يدري كنف سخرج منهاا ء* 
وأخذ رجاله .ينشسطون لايجاد حل لها ٠‏ وقد وجدوا اللحل أخيراً » حيث 
تألنت لجنة من أعان مكة وجدة > وقررت هذه اللحنة مايعة ابن سعود 
ملكا على الححاز + وعرضوا الأمر على ابن سعود فرافق عليه » ونشر هو 
باناً أعلن فه الناء المؤتمر الاسلامى الذي وعد به > وذكر انه استحاب 

جرى الاحتفال بالسعة عند بابالصفا في المستحد التحرام عقب صلاةالجمعة 
في ۷ كانون اللاي ۹۲١‏ ء وتقدم عبدالله الد.ملوجى فتلا صفة السعسة 
وفحواها انهم سبابعون عظمة السلطان عبدالعزيز آل سعود ملكا للحجاز 
على كتاب الله وسلة رسوله وما كان عليه الصحاية والسلف الصالسح 
والأئمة الأربعة »> وأن أهله هم الذين يقومون بادارة شؤونه ٠‏ فتقدم 
الحاضرون يبايعون ابن سعود طبقة بعد طبقة » وكانت المدافع تطلق طلقات 
التبحصة المعتادة + 
وصلى في المقام »> ثم انتقل الى سرادق کسر ابل المهنشين ٠‏ وقام 
الخطاء ببمتحدون أبن سعود e‏ فقال احدهم : « ما أعطاك الله هذا العطاء 
با عدالمزيز الات لأنك سائر في مرضاته » + وقال آخر كلمة أخرى ٠‏ 
فتكلم ابن سعود وقال : « اسمع لخطباءكم بقولون. : هذا امام عادل » .وهذا 
كذا وكذا + فاعلموا ان ما من رجل > مهما بلغ من المنازل العالية » يستطيع 
أن يكون له أثر وان يقوم يعمل جبد اذا كان لا خش الله ٠‏ وانى 
أحذركم من اتباع الشهوات التي فيها خراب الدين والدنيا » واحتكم على 
الصراحة والصدق 2 القول 3 وعلى ترك الر ياء والملق ف الحديث ٠‏ لم 
نفيك الك الا الوك وأحمادهم ولخد امهم والعلماء الملقون وأعوانهم 46%٠‏ 
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ا اصح ا ا 


شارت بس انق وة اا مصير والهند وبعض الاقطار 

الا سالامسة الاخرى »> حسث عدوا ذلك کا من اين سعود بوعوده الكشرة 
الي أعلنها من قل في شأن المؤتمر الاسلامي والانصاع لقراراته * يقول 
حافظ وهية في مذكرانه : انه كان في مصر عند مبابعة ابن سعود وقد شعر 
بحر ج عظيم حين بلغه الخبر » فأبرق الى ابن سعود يطلب منه التفاصيل > 
كما كتب اله كتاباً قال فه ٠ا‏ نصه : « ٠٠١‏ ان روتر اليوم تشر يأتكم ناديتم 
بأنفسكم ملكا على الححاز » فان كان هذا الأمر. صحيحاً فقد غشكم مسن 
أشار عليكم بذلك لأن هذه المسألة أثارت الرأي العام في اللخارج ضدكم ٠‏ 
هذا من جهة» ومن الجهةالاخرى أنه لاينطيق معالعهود التي قطعتموها على 
أنفسكم أمام العالم الاسلامي وملوك المسلمين في تشكيل حكومة الحجاز > 
ولو تريثتم قللا لحين انعقاد المؤتمر الاسلامى وتقريره مصير البلاد 
لكان را وأبقى > والاشيحة كانت لكم على كل ن ٠‏ ويظهر ان هناك 
اا اة تت اي الخار كم هدا الا د قشي على نكر ة الور 
الاسلامي وتقضي في الوقت نشسة على سمعتکم في الخارج ٠۰۰‏ » + فكتب 
ابن منعود الى حافظ وهبة جواياً قال فيه ما معناه : انه انما قبل السعة بهذه 
السرعة: اضطرار؟ لأن أهل الحجاز قاموا قومة رجل واحد لبلزموه بذلك » 
كما قامت قيامة أهل جد » وكلما طلب منهم التريث أبوا * وختم ابن سعود 
جوابه قائلا” : « فازاء هذا الموقف الحرج الذي يتوقف عليه أمن الحجاز 
الحاضر واستقرار الأمر فيه لم أجد بدا من نلبية البعة توكلا على الله ء 
الى طن لير« اللسس و E‏ 


هذه الديار المقدسة ٠ C0,‏ 


(۲) أمين الريحاني ( تاریخ نجد الحديث وملحقاته  )‏ بيروت 19808 س 
ص ٤۷۷‏ ب دل لاع : 

2 ۹۰ E e E .)( 
٠. ١98 ہے‎ ١*5 ص‎ 
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أما في الهند فقت أعلنت بعض الجمسات الاسلاقية استنكارها لسعسة 
ابن سعود + وكان أشد تلك الجمعات استنكار؟ جمعية خدام الحرمين > 
ويلها في ذلك جمعة المخلافة الاسلاسية 9 وأعلن شواكت علي رسس جمعية 
الخلافة اسار للسعة وقال 3 لا بحوز ليضعة عشسر ححاز يا سن أعداء 
الشر يضف خسن أن يقرروا مصر الححاز الذي جج أن يقر ره العالم 
الاسلامى كل ء 

قررت کل من جمعية الخلاقة وجيعية خدام الحرمين ارسال وقد 
وصل الوفدان الى جدة في ۲۲ كانون الناني 1995 ٠‏ فقوبلا فها بسرود ٠‏ 
وانخد وقد جمعة خدام الحر مان موقفاً انتقادياً صلاً تجاه أن معو کد 
والاخوان »> وحاول ابن سعود مسح ملتهم, والتلطافث معهم دون حدوى + 
انهم قدموا لابن سعود أسثلة في بعض الامور الدينة > وكانت أجوبته غير 
مرضية أو مقنعة لهم + وطلبوا منه رجلا للمناظرة معه > كما طلبوا مله 
شخصاً أن بصلي أمامهم خلف امام من أحد المذاهب الأربعة لكي تزول 
1 0 ات 
شكوكهم حوله ٠‏ فلم يلب ابن سعود طلبهم” * ٠‏ 

انقب صير | این سعود أخيراً من هذا الموقف الانتقادي الشديد الذي 
اتخذه الوفد > فأمر بالخراجه من الححاز بدعوى أله من دعاة الفتنة * ولي 


۴ آذار ۹۲۹ > غادر الوقد 0-8 ويا الى و ٠‏ 


وفي شهر تشسرين الثاني 1485 عقد مؤتمر اسلامي في لكنو في الهند 
تحت اشراف جمعية خدام الحرهين > واتخذ قرارات مضادة لابن سعود 
كما أوصى يعدم تشسجيع الحج ما دام الحكم الوهابي قائماً في الحجاز ٠‏ وقد 
هاجمت جريدة « ام القرى » هذا المؤئمر وانتقدت قرارانه »> ووصفت 


(5) جريدة ( العراق ) في عددها الصادر في ١۷‏ شباط ١9:55‏ ۰ 
(0) جريدة ( العراق ) س في عددها الصادر في ؟؟ ”ذار ٠ ١9955‏ 


(5) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ۲۲ آذار 1١955‏ + 
سد اا وا لم 


جمحصة لخدام الحر هين بأنها جمعية أعداء ال ٠‏ 


اأجتمع الجديد : 

يتميز العهد الجديد في الححاز عن العهد الهاشمي البائد بأمور كثيرة 
نذكر أهمها فيما يلي : 

اولا” : هبوط مكانة الاشراف بحيث صاروا لا يتميزون عن غيرهم 
بسيء > وربما عمد بعض العامة الى اهانتهم انتقاماً لما سلف منهم * يروي 
حافظ وهية قصة لها دلالتها في هذا الشأن خلاصتها : أن أحد الاشسراف 
أعطى ناظور؟ له الى رجل ساعاني في مكة لاصلاحه > ثم ادعى يعدئذ ان 
الساعاني لم بصلح الناظور طبق الشرط > وأقام عليه الدعوى لدى قاضي 
مكة ٠‏ ولا جرت المحاكمة كان حاكم دكة خالد بن لؤي حاضراً فيها > وأراد 
الشريف ان يجلس الى جانبه فاتتهره القاضي وأمره أن يقف أمامه مع 
خصمه + وقال الساعاتي يخاطب -خصمه : « ان وقوفي معك جنباً الى جنب 
أمام القاضي بساوي عندي الدنيا وما فبها ٠‏ لقد مضى وقت الظلم > فلقد 
كانوا يكلف ها يعمل اوا بطر ا فيل راون اء 
بل كانوا ,يضمريوننا في بعض الأحان » الحمد لله » ٠‏ فعلق القاضي على هذا 
الكلام قائلاة : « ان الناس جميعاً أمام الشرع سواء » وان الاشراف أولى 
الناس باتباع جدهم سيد الرسل «حمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول : 
بافاطمة بنت محمد اني لا أملك للك من الله شيمًا ٠‏ والله يقول : ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم ٠‏ وقول : فاذا تفخ في الصور فلا اتساب نهم يومشذر 
ولا ينساءلون » + وحين كان القاضي يتكلم كان الاخوان الواقفون قرساً 
منه ,يؤآمنون على كلامه ويسمعون الشريف همسا ما يكره من قوارص 
الكلم ...990 ٠.‏ 


(۷) دائرة الوثائق العامة في لندن س رقم ( أف١٠أو١‏ الا ۱١٤٤٣‏ ) ۰ 
(۸) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين) ساص ٠ ٠١١٠١١‏ 
Pey 558‏ ج 


ثانياً + زوال عادة السرمة وقطم الطريق التي كانت شائعة في العهد 
الائد ٠‏ فعي أواخر نسسان ١405‏ ألقي القبغل في جدة على لص فقطعت 
احدى يديه طبقاً لحكم الشرع > ثم غمست في الدهن المغلى » وطيف به 
بعداذ ا وق سد الايام اعترضت احدى 
القنائل البدوية قائلة لايححاج فنهبتها وقتلت بعض افر ادها »> فأرسل الها 
ابن سعود قوة أحاطت بمقر القبلة وقتلت كل رجل فيها ٠‏ وقد استغرب 
أحد القناصل مى هذه القفسوة وأبدى استغرابه لابن سعود » تقال له ابن 
ود : ان هذه لست قسوة بل هى رحمة » فهى الطريقة الوحيدة لمعاملة 
البدو » اذ هي ستشسع أخبارها انا الو ورن يمتنعون عن نهب 
القوافل بى دز °2 0١‏ ۰ 
ثالثة : تشدد الاخوان تجاه من يخالف السنة قي نظرهم كالتدخين 
أو زيارة القنور والاماكن المقدسة ٠‏ ففى شهر شاط 1995 ذهب أربعة 
افتاسين لزيارة غار حراء > ونما كانوا ان عنده لمحهم بعض الاخوان 
ورموهم بالرصاص > قاصيب انان متهم بجروح بسيطة ٠‏ وفي شهر شباط 
نفسه حدث حادث آخر كان مثيراً خلاصته : ان سائقاً مصرياً كان جالساً 
في مقهى بالقرب من الكعبة وهو يدخن > فاقترب منه رجل من الاخوان 
واختطف السسكارة من فمه وضربه بالعصا + فقضب السائق ونهض واففاً 
وانهال على الرجل بلكمات أصابت احداها عبنه + ومين بعدئذ ان هذا 
الو جل من آل الشيخ أي من سلالة مؤسس المذهب ا الاق 
الى القاضي فأمر القاضي بجلده » وقد مات السائق تحت الجلر(') ء 


وفي شهر اسان ١97‏ عندها اشتط الاخوان في نشاطهم ضد من 
سخالف السئنة ف نظر هم اضطر ابن سعود الى إصدار تعلشمات لتحديد 


٠ ) ١١١٤١۴۷١ ءوأ٠ءافأ‎ ( دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم‎ )( 
)10( David Hawarth (The Desert King) - London 1964 - 2. 148. 


° (I-۲۱ داثرة الود 0 ئق العامة في لقدن ات رقم ) أف أو ء‎ )١١( 
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المخالعات وتعين عقوية لكل منها ٠‏ وقد شرت جريدة « آم القرى » تملك 
التعليمات » وهي كما يلي : 


E‏ مسو سان e‏ فده عاقب بالسجن من 
الوم والحد الى هة عشسرة أيام مع الغرامة ٠‏ 

(۴) كل من يشرب اللخمرة عاقب طبقاً لحكم الشرع > ثم يلسجن 
من شهر الى ستة أشهر مع الغرامة » واذا عاد الى ذلك مرة أخرى ينفى 

كل من يصنع الخمر أو عه أو بهبىء محالة” لشريه سجن من 
مقة اشير ال بی سلتين > كما يتصادر محله ٠‏ واذا عاد الى ذلك مرة أخرى 
سنعى من البلد الحرام من ستتين الى ثلاث سنين ٠‏ 

(4) ان التدخين أمر سيء ومضر للبدن والمال والعقل > وقد حرمه 

ن ا وجب تطهير الاماكن المقدسة ن چا الشر ٠ء‏ فكل 
من مدخن عالانية تمدن من لوم واحد الى لاه أريام مع الغرامة ٠‏ 

)٥(‏ كل من بشارك في اجتماع لغرض ثر وريج الاشاعات الكاذية ع 
انل اناس OLE‏ سكوب e‏ ) سثتين الى خمس ستين »> أو 
yT‏ 

(0) كل من ساعد على اخفاء المجرمين المذكورين في المادة السابقة 
يشير مثلهم ويعاقب مل عقوبتهم ٠‏ 

)¥( كل من يشارك ف اجتماع ميخالف للشرع ی من اة 
ال و a‏ الغرامة ء 

(۸) كل اجتماع مقصود به الفائدة يجب أن يخير به اللحكومية 

(4) ان ا ا ,جب أن ينفذوا هده المواد پاهتمام بالغ 3 


ومن همل ملهم عاقب دة 7„ 
ال الل 
)١(‏ دائرة الوثائق العامة في لندن س رقم ( أف٠آوء ٠ ) 1١421989‏ 


سد ي 


حدم قبون: البقيع * 

كان البقبع مقبرة المدينة في عهد النبي وما بعده » ولهذا دافن فيه 
العباس عم النبي »> والخليفة عثمان > وزوجات النبي » والكثير من الصحابة 
والتابعين » كما دافن فيه أربعة من أئمة أهل الببت هم : الحسن بن علي » 
وعلي بن التحسين » ومحمد بن علي > وجعفر بن محمد » وقد صنع الشيعة 
لقبور هؤلاء الاربعة ضريحاً باهرا يشه الاضرحة المعروفة في العراق 
وابران » لكن على نطاق أصغر ٠‏ واعتاد الشسعة أن يزوروا هذا الضريح 
فيقبلونه وبتبركون به ويصلون عنده على نحو ما يفعلون في أضرحة العراق 
وايران » 

ظات هده القبور سليمة في العهد السعودي اكثر من أرسة أشهر دون 
أن نمسا اد بسوء > وقد بدأ التذمر ينتشر بين الاخوان من جراء ذلك »> 
وصاروا يتتقدون ابن سعود ويتهمونه بالتساهل ف نفد أوامر ا۳“ , 
فاضطر ابن سعود في أواسط سان ۱۹۲٩‏ الى ارسال کر علماء جد 
الشيخ عبدالله بن بليهد الى المدينة للعمل على هدم القبور + وعندما وصل 
ابن بلبهد الى المدينة اجتمع بعلمائها ووجه البهم الاستفتاء التالي : 

« ما قول علماء المديئة زادهم الله فهماً وعلماً في البناء على القبور 
واتخاذها مساجد » هل هو جائز أم لا ؟ واذا كان غير جائز بل ممنوع منهي 
عند نهياً شديداً » فهل يجب هدمها ومنع الصلاة عندها أم لا ؟ واذا كان 
e‏ دخو م من الأتفاع ب 0 ابي علا فهل دو 
o DS‏ 
بالذيح والنذر لها وايقاد السرج عليها » هل هو جائز أم لا ؟ وما يلُفعل عند 
حجر د اللي (ص) من التوجه البها عند الدعاء وغيره والطواف بها وتقسلها 
والتمسح بها » وكذلك ما يفعل في المسجد من الترحيم والتذكير بين 


(؟١)‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ل رقم ( أف١ثوء ۱۱٤٤۲۳۷۷‏ ) ۰ 
س ۵+( 5 


الأذان والاقامة وقبل الفجر ويوم الجمعة » هل هو مشروع أم لا ؟ أفتونا 
مأجورين وينوا لنا الادلة المستند اليها لا رلتم ملحا للمستفيدين » ٠‏ 


وافق سبعة عشر رجلا من الحاضرين على وجوب هدم القبور > 
وتنبوا في ذلك فتواهم ووقعوا عليها ٠‏ وهذا هو نص الفتوى : 

« أما البناء على القبور فهو ممنوع اجماعاً لصحة الاحاديث الواردة 
بحديث على انه قال لأبى الهباج : « ألا أبعنك على ما بعثنى عليه رسول 
الله (ص) أن لا تدع تمالا الا" طمسته ولا قبرآ مشرفاً الا سويته » > 
رو اه مسلم ٠‏ وأا انخاذ القتور مساحد والصلاة فها وايقاد السرج عليها 
قممنو ع لحد بث ابن عباس » لمن الله زاثرات القبور والمتخدين علها 
المساجد .والسرج » » رواه أهل المئن ٠‏ وأما ما يفعله المجهال عند الضراشح 
من التمسح بها والتقرب الها بالدبائح والنذور ودعاء أهلها مع الله فهو 
(ص) عند الدعاء فالاو لی دعك كما هو معروف من معشرات 2 المذهب 
ولأن أفضل الجهات جهّة القبلة ٠‏ واما الطواف والتمسح بها وتقسلها فهو 
ممنو ع طلقا + وأما 5 e‏ من التذ کسر والترحم والتسليم ف الاوقات 
المذكورة فهو محدث ٠‏ هذا ما وصل اله علمنا 4١40»‏ ء 

و على اش صد وز هدو الفتوى شح بهدم قور البقيع ٠‏ فأحدث 
هدمها ضجة في أقطار العالم الاسلامي + و كانت الضجة في الاقطار الشيعبة 
أشد مما في ضرها طعا ٠‏ 

صدى الحادث في العراق : ' 

وصلت الى أحد علماء النسعة في العراق رسالة من رجل 'شبعى كان 
2 المديتة عند هدم القبور » وهي م«ؤرخة في لم شوال 1454 ه » الموافق 
لوم إلا سان ۹۹۲٦‏ > كان هذا نصها : 


05 محسن الآمین ( كشف الارثياب  )‏ ط لان ص 5099 لم a‏ 
س e‏ 525 


0 أعرض لكم ان جم البالاد الحا نه مقهورة يحت سسطر ة ان 
كوو وفك ا اول برد عدب لياه من أفناها الي اا 
قر د واحد سواء من سكان المدن أو البوادي عه أن رقفب دوك اوامره 
وارادته النافذة ٠‏ ومنذ أبام ورد المدينلة قاضى قضاة الوهابان ‏ يقصد 
الخ عبدالله بن بليهد ‏ ويينما كان مجله غاصا يعلمائها صرح أماءهم 


بشحر بم زيارة القمور وانها بدعة في الدين وشرك باه وانه يلزم محصيل 


ق 
الاثفاق من جمع علماء المذاهب الاربعة على يخريها ماما ومحو آخر أثر 
من آثارها على وجه الارض ء ونظراً لذلك فقد منعت زيارة جميسع 
GEE OT SDE SERE‏ نوما لم عجرا على قصد 
هذه المشاهد المشرفة وزيارتها » اذ أن جنود الوهاببين ( الاخوان ) قد 
رصدوا الحرم المطهر النبوي ومنموا أي زائر من التشرف بزيارة سيدة 
نساء العالين عليها السلام ومن التقرب الى ضريح رسول الله (صلعم) ٠‏ 
نم ان قاضي قضاة الوهابين لم بتمكن من تحص الانفاق المطلوب من علماء 
المدينة الا" بعد أيام اذ استعمل معهم الوسائل الاخرى المخوفة من القوةٍ »> 
والبعض الآآخر وافق ابتداءاً » فحکموا جميءا طبق رغبته بتحريم زبارة 
القبور مطلقاً والتمسح بها الى الله والاستشفاع بها البه وتلاوة الزيارة فها ٠‏ 
نم صدر الأمر بهدم وانخريب المراقد الشريفة » فشرع الجند أولا” لهب 
جميع ما تسحتويه نلك البنايات المقدسة في البقيع من الفرص والستائر 
والمعلقات والسرج وغير ذلك + ثم بدأوا يخربون نلك المشاهد المقدسة 
وفرضوا على جميع باي المدينة الاشتراك في التخريب والتهديم + والغرض 
الآن أن .يقف على خبر هذه الفاجعة جميع المؤمنين الذين يأملون بواسطة 
هؤلاء الائمة الطاهرين الشفاعة والزلفى من الله 'تعالى >. ويشتركوا جميعاً 
سواء العربي والفارسي والهندي والتركي > فيضج كل منهم الى حكومته 
للتدخل في رقع هذه الغائلة العظمى وندارك ما وقع + اليوم وهو لاسن 
شوال وقع التخربب والهدم في القبة المقدسة في البقبع > ولا حول ولا قوة 

ب 5 


إل بائله العلى النظيم 5 يلرم عل أن ادر وا الى اخار علماء الس اف 


5 عورد 

جما مهاده الحادية التجعة 02 ٠.‏ 

وى الوقت نفسه بدت المرقنات مرد ياعا الى علماء الشيعة في العراق> 
قل فسا 95 المرقمة التى ولت الى السسد سحسن الصدر ف الكاخا : 4 
وهي : ه عظم الله أجوركم في مصيبة الرسول وأهل بته ٠‏ الوهابيون خربوا 
القبور المقدسة » ء 

تو عتا ا من ان تلقيهم هذه الا-خار اعلان الحزن واتلهار 
الحداد وترك التدريس واقامة صلاة الجماعة ٠‏ وعقد في صحن الكاظمية 
اجتماع حضره جمهور كين من الناس ٤‏ ولت فيه البرقيات والر سائل 
الواردة في هذا الشان » كما نظمت البرقات التي تقرر ارسالها الى ملوك 
وعلماء العالم الاسلامي في أقطارهم الماختلفة + وجرى مثل ذلك في كربلا 
والنجف ٠‏ تنقل فيما يلي نص البرقية التي أبرقها علماء النجف الى رضا 

ه حسب الأنباء المونوقة ان الوهابية بعد نهبهم حرم أثمة البقيع حكم 
قاضي القضاة هدم و تخ ربب البقبع الشر يف هما قله من القباب والضرائح 
القدسة +٠‏ وقد بوشر بالعمل في الثامن من شوال ٠‏ ومن المتىقن ان حفظ 
نواميس الددرين الاسلامي يوجه عام والمذهب الجعفري على الاخص في ذمة 
الملك الجعفر ي + وامال العموم معقودة ومقصورة على غيرة وحمية 
جا لتكم * ونحن منتظرون بفارغ الصبر قامکم باكبر الواجبات في سرع 
yi OETA TES‏ 
أعماله که کیت جره ارال ق ال ااه جور ا 
الامن وسر ن بليهد الفتوى المعلومة فقام باكر خدمة لسيده ابن شود 
ولم بعلم بأن مسبعاه کان سهماً أصاب کید السالم الاسلامي فآلله أيما 
سو ا 
)۱١(‏ جريدة ( الع راق  )‏ في عددها الصادر في ۲١‏ أيار ٩٩۹۲٩‏ . 
)١1(‏ مجلة ( المرشيد ) س في عددها الصادر في حزيران ٠ ۱۹۲٩‏ 

س 5 


الع كا رت عقالة ارق بقلم اسماعيل آل ياسين من 
الكاظمسة عنوانها « الطاغية الكمرى والاماكن المقدسة في الحجاز » ورد فها 
ما نصه : « ايها المسلمون ها هذا السبات وما هذا الجمود الذي أدى بكم 
الى السكون والى عدمالاكتراث بهذه القضايا المؤلة والادوار اللخزية التي 
بمثلها ذلك الطاغية في البلاد المقدسة عه 23147 , 
ولي 4 حزيران 5؟9١‏ اشرت جريدة «العراق» حدیناً جرى بین 
أحد محرريها والسيد محمود الكيلاني نقيب أشراف يغداد أعلن فيه السيد 
محمود التقاده لما قام به الوهابيون من هدم قبور البقبع » وذكر أن بناء 
لقب على القبور لبس مسخالفاً للسنة النبوية لآن النبي نفسه دافن في حجرة 
عائشة وهي حجرة ذات جدران وسقف كالقبة ٠‏ وذكر أيضاً أن قبيل 
الاضرحة هو من باب تقبيل المحبوب وهو أمر غير ممنوع في الاسلام ٠‏ 
ونشرت «العراق» بعدئذ ملائة أبيات من الشعر طالبة من الشعراء 
صطوها a‏ 
لعسري ان فاجمسة البقيع 
يسيب لهولها فود الرضيع 
وسوف تكون فاتحة الرزايا 
اذا لم نصح من هذا الهجوع 
فهل من مسلم لله يرعى 
حقوق نيه الهادي السفيع 
وقد شارك في تشطر هذه الابات وتمخمسها عدد من الشعراء كان 
من ببنهم مصطفى جواد واسماعل آل ياسين وكمال نصرت وعدالهدي 
الازري وسل متفمجع 7 O‏ 1 
)١۷(‏ جريدة ( العراق ) ددا الصادر في ۲۷ أيار ١9155‏ ۰ 
(۱۸) جريدة ( العراق ) .في عددها الصادر في ۲۹ أيار 151155 ٠‏ 


(۱۹) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ۲ ايلول ١957‏ ء وعددها 
الصادر في 15 ايلول 19195 ٠‏ 


س 4 ب 


حل شهر محرم عامذالد ثي ۲ تمول > فكانت خطب محالس التعزية 
ونوحيات المواكب الحسينة تدور في معظمها حول « فاجعه » البقيع > 

ومن الحدير بالذ کر أن بوم م شوال ‏ وهو الوم الذي هدمت فه 
قنور البقيع ‏ أصبح يوم حداد في السنوات التالية في النجف وكريلا > 
حيث تغلق فيه الاسواق وخر ج مواكب اللطم »> على نسحو ما اعتادوا عليه 
في وفات الاثمة ٠‏ ويقال ان أهل كربلا ظلوا مستمرين على ذلك بضع 
سئوات » وقد أطلقوا على النامن من شوال اسم « وفقاة البقيع "ته 

ازال اة ی ن باملون” أن تسنح لهم الفرصة لكي بيعيدوا 
ناء قور البقيع 5 ولو سحت لهم الفرصة لنوها توا مما كانت أضعافا 3 
عد اعد القات ان شسعة المهرة في الهند جمعوا الاموال الوفيرة ووضعوا 
التصاميم لاعادة بناء القبور * وأذكر أني عند زيارتي لجامع الشيعة الاثنى 
عشربة 5 کاچ عام ۵۸ شاهدت قه ضربحاً ذهساً ا ٠‏ وخسن 
سألت عنه قبل لي انه ضرريح قبور البقبع » وقد صنع من تبرعات الشيعة 
في باكستان والهند بانتظارٍ السماح له بنقله الى المدينة عندما 'نتاح الفرصة ٠‏ 
ولست أدري متى سوف “نتاح هذه الفرصة ؟ 

في هوسم الحج : 

في شهر حزيران ١975‏ حل أول موسم للحج في العهد السعودي > 
وقد حاء الى الححاز قله جاج كثيرون يقرب عددهم هن عدد الدذين 
حجوا في الموسم الأسبق ٠‏ وقد أدى ذلك الى اصطدامات ومشاحنات كثيرة 
عادانهم القددمة بينما كان الالخوان يعداون ذلك مخالفاً لاسنة ويقاومونه ء 

كان أبن سعود قد عن حافظ وهة ناثياً عنه £ ادارة شؤّون مكة 
للحد من غلواء الاخوان ٠‏ ويقول حافظ وهبة في كتابه : ان الاخوان 
كانوا فساة ف معاملتهم ل بر تكب 2 نظرهم محصية او تالف أمرا من 

a KE‏ م 


أوامر الله > اذ كان كل واحد منهم يعبر انفسه حاكماً تجاه ذلك > وكانت 
العصا تعمل عملها باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر + ويروي حافظ 
وهبة : انه في يوم من أواخر شهر ذي القعدة في عام 1485 بنما كان في 
دار الحكومة في مكة حضر الى الدار قتصل مصر ولاب قنصل الهسند 
ونائب قنصل هولندا و معهم نحو عشرة من الححاج والدماء تسل متهم 
سسسب اعتداء الاخوان عليهم > فوعدهم حافظ بمعالحة الموضوع واكد لهم 
أن مثل هذه الأ.ور لا يخلو منها بلد في العالم » ولكنهم احتجوا بأن هذا 
الشرطة ء فأكد لهم حافظ أن الحكومة لا علم لها بأمثال هذه الحصوادث 
وأنها لا تقر هذا التعدي ٠‏ .وبقول حافظ وهبة : انه ذهب الى ابن سعود 
شرح له خطورة الأمر وما سوف تؤدي اليه أعمال الاخوان من الفرضى ء 
فام هكم أبن سعود بكلامه ممأ اضطره الى الاستقالة من مضه +٠‏ كه 
أدرك اين سعود فيما بعد مبلغ تطرف الاخوان فكلف رجال حر سه لتأديب 
الاخوان > وعين قاضاً للنظر في المشاكل التي "نتج عن(" , 

كانت حادثة المحمل المصري أهم ما حدث في ذلك الموسم من نزاع 
بسن الأخوان والححاج > وهي كادت تؤدي الى مذيحة عامة ٠‏ وخلاصة 
الحادثة : أن الحكومة المصربة اعتادت ملد زمن بعد أن رتل في کل 
عو سم محملا“ بدعى « احمل اللوي 6 ومعه جحنلود ومداقم ومو وسقي 
عسكرية وفائد. يدعى 2 اميق الحج &« 4 وتلك أمور يستتكرها الالخوان 
استتكاراً شديداً > اذ هم يعتبرون المحمل وثنا عبد من دون الله » كما 
يسمون الوق الذي يتقدمه ب « صوت الشيطان » + 

ولا اقترب موسم الحج في عام 1986 كنيت المحكومة السعودية الى 
الحكومة المصرية تطلب منها الالتزام بثلائة شروط عند معجيء احمل 
والححاج الى اللححاز © هي : 60 عدم مصاحية ا مو سقى للمحمل لسك 


(١5؟)‏ حافظ وصية ( المصدر السابق  )‏ ص 5253 7084 ٠‏ 
عد اا ايد 


حدة م (") عدم التدحين م عدم ار يارد الور والطواف حولها 0 فكتيت 
الحكومة المصرية الى شيخ الازهر ومعتي الديار المصيريه ستتهما في 
ذلك ء فأفتى هذان الرجلان يأن الامور اسلاثة التي ذكرتها الحكومة 
السعودية لست مخالفة للكتاب والسنة » وذكرا الادلة الشرعة التى تؤيد 


ا 

ظهرت أولى بوادر الأزمة عد وصول المحمل الى ساحة الحرم في 
مكة ه فقد ازل المحمل في الساحة وجاء اليه بعض الحجاج يتبركون به ء 
فارع اكز الابكو اق دار سل ابرع تورك الى اميق الحج محمود عزمي 
انا زوه ان مطل المحمل في موضع محجوب اتجناً للفتنة > فلبى 
الباشا الرجاء بعد الالحاح الشديد من قبل بعض الوسطاء ٠‏ 

وفي عصر ۸ ذي الححة 95515 ه > الموافق ليوم 19 حزيران 7”5وام» 
خر ج اللحمل من مكة متوجهاً الى جمل عرفات »> وفي الساعة السابعةوالتصف 
الات I‏ عير وض كيال بالق يد من بتي ارات ممه يتم 
من الالخوان واخدوا سسونه صارخين : « هيل » هيل » > وقذفوه بالحصى 
والاحجار ٠‏ فأمر محمود عزمي باشا جنوده بالاصطفاق العسكري » وطلب 
من الاخوان التفرق > فلم يأبهوا له ٠‏ فأمر الباشا جنوده باطلاق القنابل 
والرصاص في الهواء ارهاباً للاخوان > فلم يؤثر ذلك فهم + وقيل ان 
الاخوان أطلقوا الرصاص على جنود.9"'؟ + وعند هذا أمر الماشا باطلاق 
القنابل والرصاص على الاخوان مباشرة » فسقط منهم خمسة وعشرون 
كنلا وعدادا اك من ال 7 ,۽ 

كان قد حح في ذلك العام سحو ستين ألف شخص من نحد > وكانوا 
فد خيموا في منى +٠‏ وحين بلغ هؤلاء ما حل باخوانهم هرعوا الى موضع 


(١1؟)‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (آفءأوء ١١٤٤۲۴۷١‏ . 
(55) دائرة الوثائى العامة في لندن 7ب رقم رأف ١أوء- ٠ ١٤٤١ ۴۷١‏ 
Armstruug (Lord of Arabia) - London 1988 - 1. 198.‏ (38) 


س ۳۲ 2 


اللحادية وهم يتحملو ل ينادقهم ۰ وبلغ ذلك ابن سعود > وكان میخماً بالقرب 
من الموضع ع تعدو ثم وقفف بان الفر يقين وهر بنادي هم : « أا 
عدالعزيز !الا عبدالءزيز ! » ٠‏ قتوقف اطلاق النار ٠‏ وأمر ابن سعود 
حو ده باخفاء احمل وحمايته 3 م أرسله بعددر الى حدة بحراسة حنود 
سعوديين تحت قادة الأمير مشاري بن سعود بن جلوي 2*7 ٠‏ 


وبروي ارمستر ونج ان ابن سعود اقترب عقب الحادة من اش 
احج المصري محمود عر مي باشا » واخحدذ يعلقه على ما قعل © قرد عليه 
الماشا قاملا” مع شيء من الزهو والعجرفة : « احتراماً لجلالتكم توقفت 
عن الضرب > ولولا ذلك لأفنيت هؤٌلاء الغوغاء كلهم » * فسبطر اين سود 
على أعصايه وقال له : « لسن هذا وقت التفاخر ء فهنا مكان مقدس أمر 
الله أن لا يقتل فيه الحد »> واتتم ضيوفنا وفحت حمايتنا » ولولا ذلك 
لعاف“ .د ,() „ 


حين وصل الخبر الى الملك فؤاد > ملك مصر ٠‏ اشتد غضبه > وأمر 
بالا نقطاع عن ارسال كسوة الكعبة التي اعتادت مصر ارسالها في كل عام » 
ا اماع عن ارسال المال الى الحجاز من ريع اوقاف الحرمين 
في مصر وف ١“‏ نار ۷ ب عندما اقترب موسم الحج التالي سس اشرت 
جريدة « الاهرام » المصرية بلاغاً رسساً ورد فه : ان الحكومة المصرية 
فر وت العدول عن ارسال الملحمل في هذا العام وهي تملن للحڄاج المصر بين 
بأنهم قد يستهدفون لبعض المخاطر عند سفرهم الى الحجاز > وانها غير 
مسؤولة عن حمايتهم » فاذا أرادوا السفر كان ذلك على مسؤولتهم ٠‏ 
ظلت الحكومة المصرية تشع هذه السياسة تجاه احج حتى آخر أيام 
املك فؤاد ٠‏ ويشروى أن الملك فؤاد عندما كان على فراش الموت في عام 
1985 دځل عليه رئيس دیوانه علي ماهر باشا وقال له : « ألا تحمل في 
(5؟) خيرالدين الزركلي ( شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزين ) مس 


٠ 5534 سيروت ۱۹۷۷ شاع ۲ ص 10۲ س‎ 
(245) Armstrong (op. cit.) - P. 8 


AY — 


صحفة عملك الدخول في عفاوضة مع باد الجر مين القر يفيه 4 + قأشان 
الك بما معاد : « لا بأس » ه 

عادت العلاقات الودية بان مصر والمملكة السعودية بعد موت الملك 
فؤاد » وسلميح للمصرين بالحج > كما عاد إرسال الكسوة الى الكمبة في 
كل عام + غير أن المحمل ظل ممنوعاً من الدخول الى الحجاز ٠‏ وصار 
الصريون يستفاون بالمحمل في كل سنة لكنهم لا يتجاوزون سه مدينة 
الت 5 

عقد المؤنمر الاسلامي : 

كانت الرسائل والبرقبات ترد الى ابن سعود من الهند. وغيرها تطالبه 
بعقد المؤتمر الاسلامي الذي وعد به من قبل * وكان حافظ وهبة من جانبه 
بكري الخاد عل "ان بوه ف سمل ذلك © وقد وافق :اين سود حرا 
على عقد المؤتمر بشرط أن لا يتعرض المؤتمر لموضوع نظام الحكم في 
الححاز ٠‏ وني ۲١‏ اذار ١975‏ وجهت الدعوة الى جمع الهيئاتو الحكومات 
الاسلامية لحضور المؤتمر الذي سسعقد في ۲١‏ ذي القمدة 9846 ه الموافق 
بوم ۲ حزيران 95و9١‏ ۰ 

استساب للدعوة ممثلون من ممختلف الافطار الاسلامية ما عدا ايران 
والعراق * ووصل الأخوان محمد علي وشوكت علي لتشل جمعية الخلافة 
الاسلامة > كما وصل ضاءالدين بن قر بدالدين لتمثيل مسلمي الاتحاد 
السوفاتي ٠‏ وكان يمثل المجانب السعودي فيه أربمة هم ؛ افك وهبة 
ويوسف باسين وعبدالعمزيز العشقى وعبدالله بن بلنهد كبير علماء جد ٠‏ 

جرى افتتاح المؤتمر في مكذ في ۷ حزيران + وألقى حافظ وهية خطبة 
الافتتاح بالنابة عن ابن سعود + وقد نضمات الخطة الاساب التي سحت 
بابن سعود لقبول الببعة بملك احجان > وخلاصتها : ان أهل الحل والمقد 
في الحجاز ولجد اضطروه الى ذلك © وهو قد رفض طلبهم في أول الأمر 
(5؟) شيرالدين الزركلي ر المصدر السابق  )‏ ج ؟ س 355 ٠‏ 

س € س 


م واقق استحابة لحكم الشرع « لأننا آل سعود لسنا ملوكاً مستيديين » 
ولا حكاماً تسخصين > بل نحن في بلادنا مقيدون بأحكام الشرع ورأي أهل 
الحل والعقد ٠٠١‏ واذا أنا خالفتهم بغير حجه شرعية يقبلونها فانهيم 
لا يطبعونني © وفي ذلك من الفساد ما لا بخفى ٠‏ وقد بايعني جمهور 
الحضر ورؤساء قائل اللادية وهؤلاء عدون من أهل الحل والمقد لأن 
قبائلهم تبعهم سلما وحرباً ٠‏ » * ثم طلب أبن سعود من الحاضرين في 
المؤتمر أن .يتشاوروا في مصالح الحجاز الدينية والعمرانية » وفي تطهيره 
من البدع والخرافات والفواحش والمنكرات التي كانت فاشية فنه يدون 
تكير » ثم قال لهم : ان لهم الحريذ المطلقة فيا بتناقشون فه الا" في أمرين 
بحب أن ييتعدوا علهما أحدهما : الخوض في السساسة الدولية > والثانى : 
ما ببن بحض الشعوب الاسلامية وحكوماتها من خلاف » فان هذا من الصالح 
الموضعية البخاصة بتلك الشعوب ٠‏ وتم ابن سعود الخطبة قائلا” : « ان 
المسلمين قد أعلكهم التفرق في المذاهب والمشارب » فالتمروا في التأليف 
ببنهم والتعاون على مصالحهم ومنافعهم العامة المشتركة > وعدم جصل 
اختلاف المذاهب والاجناس نساً للمداوة ينهم سارو 7 

استمرت جلسات المؤنمر عشرة أبام * وفي 17 حزيران تأجلسست 
جلسانه لاناحة الفرصة للوفود للقيام بشعائر الحج ٠‏ وفي أثناء ذلك وصل 
الى مكة بوؤدا مصر وتركيا > فاستؤنفت جلسات المؤتمر من جديد في ۲۲ 
مله » وقد شهدت الحلسات الاخضرة مجادلات حادة ومشاحرات قام الوقد 
المصري بالدور الأول فها ٠‏ 

نساط الوفد المصري' في المؤانمر : 

كانت الحكومة المصرية قد محالت دعوة المؤاتمر في بداية الأمر » 
وذلك نما كانت وزارة زيور باشا في الحكم » فلما سقطت تلك الوزارة 
وتشكلت وزارة جديدة برئاسة عدلي باثنا تقرر ارسال وفد يمثل مصر 
في الؤتمر ٠‏ فتألف الوفد من الخ محيد الظواهري رسا ومن محمد 


(/ا؟) حافظ وهية.( خمسون عاما في جزيرة العرب ) اص ٠35515٠‏ 
۵ 


المسبري بك ومحمد توفيق بك عضوين ٠‏ اوقد وجد الود مشكلة في 
الوصول الى مکة E.‏ الوقت وسفر جميح بواخر الحجاج » فأوعز عد لي 
باشا پاعداد باآخرة الحكومة المصرية « عائدة » لنقل الوفد الى الحجاز 
بالسرعة الممكنة + وقد تممكن الوفد من الوصول الى مكة والاشتراك في 
الحلسات الاخيرة للمؤتمر . كما ذكرناه آئفاً + 

يدو ان الشيخ محمد الظواهر ي ر ئس الوقد المصري انما أرسل 
ان الوت رن من هو انتقاد تطرف الوهاببين وشجب أعمالهم > ولذا 
رأيناه يأتي الى المؤتمر وهو مشسحون بالادلة النقلية والعقلية التي تناقض 
أدلة الوهايين ٠‏ فكان أول عمل قام به في المؤتمر هو آنه قدم افتراحآ 
مكتوباً وطلب من الوفود الأييده » وهذا 'نصه : 

« نظراً الى أن الحجاز الشريف مركز ديني عام لأهل القبلة جميعاً 
يفد عليه المسلمون من كل فج على اختلاف مذاهبهم النقهية والكلامسة 
لعبدوا ربهم ولقضوا مناسكهم > يقرر المؤتمر أن يمکنوا جميعاً من أن 
بۆدوا ا ومناسكهم وفق مذاهبهم المذكورة وأن لا ا الا ما 
يمس كرامة أحد من الأحاء او الأموات او يخالف الاجماع المعتر عند 
علماء أصول الفقه » ويقرر أن الحكم بأن ما يأتي به الحاج موافق للمذهب 
الذي يتسب اليه أو غير موافق انما يكون لعلماء ذلك المذهب لا لغيرهم ٠>‏ 

وقد ألقى الشخ التلواهري كلمة ار”مجالية حث بها الوفود على قبول 
قراره » حيث قال : « ٠٠١‏ سأقول بصراحة وأرجو أن لا يتألم أحد ٠‏ كم 
قال القائلون ان النجديين يكفرونكم في كذا وكذا » وقد جثنا لنتبين الأمور 
ولنتآلف ولتتصافى ٠٠٠‏ لقد رأيت بعيني هنا أمراً آلم نفسي ٠‏ فقد كنت 
بالحرم امر* خلف المقام بعد الطواف فشاهدت جماعة بلتفون حول شخص 
تضري ويقولون. له بعتن شدي وقسوه 4 ادات قلت ا سول الله 6ه 
هنا آلخاف الشسخص في نفسه وأنكر وانكمش وذعر الى درجة أفاضصت 
عي وقد جاءني بعد ذلك ومعه كليرون من المصريين يقولون لي : 
«أدأيت كيف ينكرون علينا » » فهدأت روع من جاءني وهلت لهم : 

ف س 


« اطمثنوا ولا تفزعوا واصيروا حتى شين الحق انما الهدى هدى الله » ٠‏ 
هدا ايها السادة بعض ما يدعونني الى اقرار هذا الاقتراح الذي أطلسب 
الموافقة عليه ٠‏ أناشدكم الله ورسوله ٠‏ واذا قلت « رسوله » فأرجو أن 
لا يعترض علي معترض > فان هذا اعتقادي الذي أدين الله عليه ٠‏ أناشدكم 
الل ودشولة أن تعملوا بالتسامح وسعة الصدر وعسانا نقضي على أسباب 
هذه الخلاءات التي أضرت بالمسلمين ضررا بلغا » ٠‏ 

افش المؤتمر اقتراح الظواهري > وبعد مجادلات حوله وافق عليه 
مما أدئ الى امتعاض. اين نعود وتحاشته © .وقد مدا ذلك اين سعوة الى 
الفاء خطاب أوضح فيه موقفه حيث قال : « ٠٠١‏ لا أريد أن أتدخل في 
أعمالكم ولا أقبد حرية المؤتمر في البحث كما وعدت بذلك في خطبة 
الافتتاح » ولكني أريد أن ألفت نظركم الى بعض الأمور بصفتي زعيماً 
من زعماء الاسلام الذين أألقيت الهم مقاليد أمور هذه البلاد ٠٠١‏ اني 
لا أريد علواً في الأرض ولا فساداً »> ولكن أريد الرجوع بالمسلمين الى 
عهدهم الاول عهد السعادة والقوة » عهد الصحابة ومن تبعهم باحسان ٠٠١‏ 
اننا لا نكره أحداً على اعتناق مذهب معين او السير في طريق مسين في 
ال 6 فذلك مو كول اة لعلماء الدين وحملة الشريعة ٠‏ ولكني لا أقبل 
حال من الااحوال التظاهر بالسدع والخرافات التي لا عشرها الشسرع 
وتأباها الفطرة السليمة ٠‏ لا يأل أحد عن مذهيه وعقيدته » ولكن 
لا يصح أن يتظاهر أحد بما بخالف اجماع المسلمين أو يشر فتئة عماء 
بين السلمين » وخير لنا أن ننظر الى صالح المسلمين ونترك هذه الامور 
الجزئية للعلماء فهم أحرص منا على ذلك ٠ » ٠0+‏ 

كتب الشيخ الظواهري مذكرة في الرد على خطاب ابن سعود »> وهي 
مذكرة طويلة » ننقل فما بلي بعض المقتطفات منها : 

» أعرب جلالة الملك عن رغته في ترك المسائل الدينة للعلماء‎ )١( 
ولكن هذا غير ممكن لان العلماء مختلفون فاذا اجتمموا 'تحادلوا وأيقظوا‎ 
٠ بذلك التعصب المذهبي‎ 

۷ 


0ن( فال حلالته أنه ١‏ قل التظاهر بالبدع و الث رافات 3 و س لم1 
قول حق اذا كان المراد به ما يقرره جميع علماء المذاهب الاسلامية ء 
١‏ ها بيقر رام فر یق مم دون فر یق 5 

(۳) قال جلالته انه لا يصح أن ,تفلاهر أحد بما خالف اجساع 
المسلمين أو بير فتنة عساء » ولكن هذا التصير واسم النطاق غير محدد 
المعنى وقد يفهم قوم مله أن منع الناس هن أمور جائزة في مذهبهم هو الذي 
يؤدي الى اثارة قتنة عماء ٠‏ خد مثلا ملع التدخين > فان الفسيح ابن بهد 
يقول : م ايحن لا نمتعه لابه حرام ٠٠١‏ وائما نمنعه لان النجديين اذا رأوا 
من CECE‏ 
يفملون 5 ,حه مذهيهم 3 5 الدين يذبحونهم ؟ 

)4( قال جللالته : خر لنا أن من :الى ا ا 
الامور الجزثمة للعلماء » وقد كنا نود ان يراعى هذا المداً من أول الأمر 
فلا تهدم المآثر وعيرها حتى برى علماء المذاهب الاسلامية رأيهم فيها ١٠ء‏ 


شاع أمر هذه المذكرة بين الوفود قبل عرضها على المثمر » 

واستحسئوها كلهم ما عدا الوفد السعودي + وجاء أعضاء هذا الوقد الى 
الظواهري برجوله عدم تقديم المذاكرة الى المؤتمر » فقال لهسم 

الظواهري انه قعل ذلك بشرط أن بسحب الملك خطابه * وقد تنم الانفاق 
على ذلك > وسعحب الملك خطابه م بن المؤثمر فعلةة 5 

كان اليوم الأخير من المؤتمر حافلا” بالناقشات الحادة ء ففى ذلك 
الوم كلب و تع عي | المداولة في اقتراح كان قد قدمه سابقاً وهو يتضمن 
أموراً اة : )١(‏ اعادة ناء القباب و المهدومة في أقرب .وقت ممكن > 
0 حفظ وصانة القبور التي لم هدم > (۳) اناطة أمر بناء القبور التي 
دمت الى لحنة علماء الذاهب السنية والقسعية > ويكون ري هذه اللجنة 
هاا + 


' تكلم الشسخ «سحمد اللواهرني حول هذا الاقتراح فاثلا : « البوم 
اخر .بوم من ايام المؤتمر ونريد أن لنصرف على سلام وصفاء م وأرى 
را د 


حركة من حانب اخواننا الهنود تدل على شيء من الامتعاض » كما أرى 
حركة تقابلها من الحانب الحكومي ندل على شيء من الشدة > فأرجو ان 
لا يكون ذلك ٠‏ فلنظر الاقتراح الخاص بالقبور.والمآثر » + فانبرى للرد 
عايه ,يبوسف ياسين -حيث قال : « اذا كنتم لا نريدون خلافاً وانودون أن 
نتهي الأمر بسلام فارجو أن لا مُنظر في هذا الاقتراح لانه هو انفسه يفتح 
باباً للشقاق والخلاف » ٠‏ ثقال الظواهري رداً عليه : « اتنا نريد ازالة 
سوء التفاهم » أما السكوت على ٠١‏ نحن عليه قضار” واريد أن يصل الصفاء 
الى قرارات القلوب ٠‏ والحق حق مشاع بين الجميع ٠‏ ومن الحق ما هو 
حق مرا ويجب تلطفه ٠‏ وأنتم أدرى وأبصر بعوافب اغضاء القلوب ء 
فاطلب عرض الاقتراح وقراءته » ٠‏ وهنا قام سكرتير المؤتمر فتلا ننس 
الاقتراح » وتكلم سوكت علي في شرحه » ثم وافق المؤتمر على أن يحال 
الاقتراح على هيتة من العلماء لبروا رأيهم فيه ٠‏ فقام الفسخ عبدالسزريز 
العتبقي وقال : « أريد التنسه الى أننا لا نوافق على اتخاذ القبور أوثاناً » 
وان الذي جرى ٠١‏ مس رقاقاً وائما كان المساس بالاحجار » + قرد عليه 
الفلواهري قائلا” : « معاذ الله أن يقول أحد أن المسلمين امخذوا القبور 
أوثاناً » ونريد أن لا يتشدد قوماً منا ويتغالون ضما لا فائدة فيه » ه 
اتتهى المؤتمر دون أن يتوصل المشاركون فيه الى شحة حاسمة ء 
وفي مساء اليوم الاخير من المؤتمر أقام ابن سعود وليمة للوفود » وقد 
انتهز الظواهري الفرصة فألقى فها كلمة طالب فمها باعادة بناء المآثر 
التي هندمت باعتبار انها كانت مساجد بينما هى الآن مول فها الكلاب ء 


وحن بجع أن دوه هذا الكلام نهس وغادر المكان AD‏ 


بقول القنصل البربطاني في 'نقريره السري الى حكومته : المظنون 
ان المتمر كلف ابن سعود ما لا يقل عن العشرين ألف جنه کان بعضها 
نفقات للوفود والبعض الآخر رشوات لهم * وذكر القنصل أن أعضاء 


(۲۸) فخرالدين الظواهري ( السياسة والازهر  )‏ القاهصرة ٠۹٤١‏ ب 
ص +8" ب ۲۵۰١‏ ۰ 


۳۹ 


الوفود باستنناء القليل منهم قبضوا الرشوات من ابن سعود كل حسب 
أهميته ٠‏ فالشيخ رشيد رضا مثلاً قيض ألفي جنيه > وأمين الحسبني قبض 
ألفاً > وأبو العزائم قبض “لاثمائة ٠‏ وكان قصد اين سعود من ذلك أن 
بمحتلاب فاو بهم و بصمن دعابة حه له ف بلاده7* ") ٠‏ 


مازق ابن سعود : 

رأينا ابن سود في المؤتسر يدافم عن الاخوان ويبرر أعمالهم » ولكنه 
جاه الاخوان 3 مأزق ذي حدارين © وهو ما بسمىی ف الاصطلاح 
اللممى بال ( سصصهائدم ) > أي الوقوف بين خارين كلاهما 
نو الله کین بعية نويا اوران جا في لله هن يات را 
يسر وفق ١ا‏ يمليه عله فن الممكن »> وهو لذلك كان يرى في الاخوان 
بعبارة أخرى : ان ابن سعود كان يعانى صراعاً نضساً تجاه الاخوان > فهو 
لا يستطيع أن تحمل تعصبهم من جهة > ولا يستطيع ان ,ستغني عنهم من 

فلا ان ابن سعود لم يكن 2 أعماق نفسيه راضياً عن الاخوان 7 
والواقع أنهم هم أيضاً لم يكونوا راضين عنه ٠‏ انهم كانوا منذ بداية 
حر كتهم ينتقدون ابن سعود لكوله يلس العقال بدلا من العمامة ويطبل 
شارية ومالاييه + وكانوا کذلك ينتقدون المشايخ ت أي علماء الدين 

اتبع ابن سعود مع الاخوان في البداية مبدأً التسامح والتساهل ء 
فكان بقول دائماً : « ان الاخوان يجب احتمالهم ٠‏ ومهما فعلوا فحالتهم الآن 


(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١أوء ۴۷١‏ ب ٠ ) ۱١٤:٤١‏ 
Ye —‏ الك 


خير من حالتهم الاولى ٠‏ وأما العصبية والشدة فالزمن كفيل بتخفيف 
فال لهم : « هؤلاء أولادي وواجبي احتمالهم والتحاوز عن سيئاتهم و .خطئهم» 
وبذل النصح لهم » واني لا أنسى أعمالهم وأعتقد أنهم حسئو اة 
5 2 بين كيين الحق لهم e C"2.‏ 

كان ابن سعود يظن ان الاخوان سبخف تطرفهم بمرور الزمن > 
ولكنه وجد أخيراً ان تطرفهم قد اشتد بدلا" من أن بخف + وفي عام 
45 اضطر ابن سعود الى عقد اجتماع لعلماء تنجد للبحث في هذا 
الأمر ٠.‏ وقد اجتمع العلماء في + ايلول » و بعك المناوشة ادو ودا 
ينصحون الاخوان فيه بالاعتدال ٠‏ وقد تضمن المنشور الا التي جرت 
المنافشة حولها » والتي اعتاد الاخوان تكفير الناس يها > وهى خمسة نذكرها 

الاول : هل يطلق الكفر على بدو المسلمين الثابتين على دينهم 
القائمين بأوامر الله و 

اثالث : هل في الحضر الأولين وفي المهاجرين الآخرين فرق ؟ 

الرابع : هل في ذبيحة الندوي الذي هو قي ولاية المسلمين > ودربه 
دربهم » ومعتقده معتقدهم » وفي ذبيحة الحضر الأولين أو المهاجرين فرق 
حلال أو حرام ؟ أم لا ؟ 

الخامس : هل e‏ أمر أو رخصة و فى اعندا”ء نهم على الذين 
لم يهاجروا » فيضربونهم أو ,يؤدبونهم أو يهددوتهم أو 00 بالهجرة ؟ 
أم لا ؟ وهل لأحد أن بيجر أحداً > بدوياً كان أو تعصير يا بان ام 


۰ ۲۹٤-۲۹۳ حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشر ین ) ا ص‎ )٠( 
ا« ب‎ 


0 


واضح أو كفر صريح أو شيء من الأعمال التي يحب هجره عليها بغير 
اذن من ولي الأمر أو الحاكم الشرعي ؟ 

وجاء في ختام المنشور ان العلماء أفتوا بما نصه : «ان كل هذه 
الأمور مسخالفة للشرع وءا أمرت به الشريعة > وان الذي يفعلها ينهى عنها 
دوعن دان قات واف بسنطاء فی علد وان اشير عل أمزه و غاد 
سحب عليه تأديب ظاهر بن المسلمين » وان لا يادي ولا يصادق الا" على 
ها ارت ند الو انه او حكم به حاكم الشرع ٠‏ والذي يفعل ما يخالف 
دلك فطريقته غر طريق المسلمين ٠‏ وهذا الذي ندين به وأشهد الله 
عليه » ونرجو أن يوفقنا واياكم للخير > وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم ‏ سنة ۳۴۳۷ _ الامضاءات والاختام ب(" ٠‏ 


وزع هذا المنشور في قرى الاخوان > كما وزع معه منشور آخر 
موقع من ابن سعود ينصحهم باتباع ما افتى به علماء الدين باعتبارهم أعلم 
بالشريعة منهم ء والظاهر ان هذين المنشورين لم يكن لهما أي تأثير جدي 
في الاخوان ٠‏ وعلى أي حال فان الاخوان قد ازداد تطرفهم عند فتح 
الححاز + ,بقول حافظ وهيبة : ان نطرف الاأخوان قد ازداد بعد فتح جدة 
واستسلام الحجاز كله > وكثيراً ما كان ابن سعود يشتد عليهم ويتبراً من 
علواثهم ولكن تعد يهام لم بنقطع وقسوتهم كانت ٠ TT‏ 

والواقع ان الأخوان لم يقفوا عند حد التدذل في شؤون الناس > يل 
صاروا يتدخلون في شؤون ابن سعود نفسه* ففي شهر تشرین الاول ۱۹۲۰ 
عندما كان السر جلبرت كلايتون يفاوض ابن سعود في بحرة بالقرب من 
جدة خر ج مساعدوه يتمشون خارج المخيم »> وكان هناك جماعة من الاخوان 
يصلون > فاسرى لهم رئسمهم واد بهد دهم > وقال لهم انهم قد تحسوا 
الارض المقدسة التي كانوا بصلون عليها + ولا بلغ ابن سعود ذلك. استدعى 
اليه رئيس الجماعة وأخذ يعنفه قائلا : « بأي حق تكلم ضيوفي بهذه 
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الطريقة » وبأي حق تختكر الارض المقدسة لك ولاصحابك ء٠‏ أبها 
الكلب » ان الارض كلها لله > وكلها للصلاة » ٠‏ ثم أمر بجلد الرجسل 
ليكون عبرة لغيره "© ٠‏ 

وعندما بدأ ابن سعود يستعمل بعض المخترعات الحديثة في مكة > 
كالتلفون والدراجة الهوائمة استنكر الاخوان مله ذلك ٠‏ فالدراجة في 
نظر هم مسر بقوة السحر ل ل 
عنها لا “قف > وهم يسمونها ب « عربة الشيطان » أو « عربة ابليس » 
وحدث هرة ان خادماً لابن سعود كان راكياً Ce‏ ا 
ا حد الاخوان وضربه ء 


وحين أمر ابن سعود بمد أسلاك التلفون بين مكة ومعسكره خارجها 
أخذ الاخوان يقطعون الاسلاك بححة أنها منكر يحب ازالته2*© ء وقد 
اضطر ابن سعود الى تأجل مد الاسلاك بضعة أسايبع » وظل يعمل في 
اقناعهم بأن التلفون ليس من عمل الشيطان بدليل انه ينقل آيات القرآن 
حين تتلى فبه مع العلم أن الشيطان يقر من تلاوة القرآن حسب معتقدهم ٠‏ 
وقد اقتنعوا أخيرا بصحة با قال > وتم مد الاسلاك 290 ء 

فيصل الدو يش 

ان فصل الدویش رئس ف قسلة المطر كان من أكثر الاخوان نطرفاً 
وتعصياً » وکان أول من أعلن التذمر من ابن سعود حيث اعتيره متساهلا 
في دينه لتا مع الكفار + وقد ظهرت أولى بوادر تذمره في عيد الفطر من 
عام ۱۳٤۳‏ ه > ويوافق 76 نسسان ٠۹۲١‏ م ٠‏ يقول حافظ وهبة : انه 
ذهب في ذلك الوم هو وعبدالله الدملوجي لعايدة حاكم مكة خالد بن 
لؤي » فوجد عنده فصل الدويش وجماعة من الاخوان ء وأخل فصسل 
يتكلم كلاماً قبه معنى الانذار حيث قال : « تحمد الله يا خالد ويا الاخؤان, 

Armstrong (op. cib.) - 2. 199 - 200.‏ )838( 
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على نعمته ء فقد دحلا بلد الله الحرام وطردنا الشريف من هذا البيت ٠‏ 
اننا جند الله و خدام لدينه > لا نريد الا أن تكون كلمة الله هي الملا 
وديله هو الظاهر » ولا ريد الا رقع المظالم وازالة البدع والمتكرات ٠‏ وان 
هذا السف وهذا الجند سيعمل هذا العمل في كل من سير في طريق 


چ 


الشريف ويعمل عمله ء ٠‏ فَأمّن الاخوان على كلام(“ ١٠ء‏ 

كان فصل الدويش قد سط به أمر حصار المدينة ٠‏ فهاجم قرية 
« العوالى » القرسة من المدينة » وأخذ يفتل سكانها وينهبهم على عادته في 
كل بلدة بسشحها ٠‏ ويتال انه كان عازماً على هدم قة النبي في المدينة حيث 
وجه علمها مدافعه » فقد كان يعتقد بأن هذه القبة لا تختلف عن غيرهما 
من القباب المقدسة وبحب هدمها ٠‏ وهو كاد يفمل ذلك لو لم يتدارك أمره 
ابن سعود » فأوعز الله بترك المديئة والعودة الى قريته « الارطاوية » ء٠‏ 
ثم ناط أمر لحصار المدينة باينه محمد ٠‏ 


عاد قصل الى الارطاوية وهو حائق حاقد على ابن سعود » وصار ينث 
الاشاعات في قرى الاخوان متهما ابن سعود بأنه باع نفسه الى الاتكليز 
الكفار ء وأخذ ياتف حوله الكثير من الاخوان المتدذمرين مثله * وفي 
خريف ١495‏ عقد الاخوان المتذمرون في الارطاوية مؤثمراً لهم تعهدوا 
فيه بنصرة دين الله والجهاد في سبيله »> وأعلنوا استنكارهم للأعمال التي 
قام بها ابن سعود والتي هي في نظرهم مناقضة لدين الله » وكانت سبعة 
هي 69 ارسال ولده سعود الى مصر + (۷) إرسال ولده الثاني فصل 
الى لندن بلد الشرك ٠‏ (م) استتخدام السسارات والتلغرافات والتليفونات ٠‏ 
)٤(‏ فرض الضرائب في نجد والحجاز ٠‏ (ه) اذنه لعشائر العراق وشرقي 
الأردن بالرعي في أراضي المسلمين ٠‏ (5) منع المتاجرة مع الكويت > قاذا 
كان آهل الكويت کفاراً حوريوا واذا كانوا مسلمين فلماذا مقاطعتهم ٠‏ 
(۷) التساهل مع روافض الاحساء والقطيف وعدم اجبارهم على الدخول 
في دين اهل السنة والحماعة ٠‏ 


(؟) حافظ وهبة ( المصدر السايق ) ناص ٠ 586 ۲۹٤‏ 
س برض 5 


كان ابن سعود في مكة حين وصلته أخار مؤتمر الارطاوية »فأسرع 
عائدأ الى الرياض »> واستدعى اله رؤساء الاخوان لعقد مؤتير ,يحتمعون 
فيه مع علماء الدين + وقد العقد المؤتمر في ۷ كانون الثاني ۹۹۲۷ وحضره 
صل الدويش وجميع المتذمرين ما عدا واحداً منهم هو سلطان بن بحاد 
رئيس قبيلة عتيبة ٠‏ وتكلم ابن سعود فقال عن نفسه انه مازال سخادماً 
للشريعة يحافظ عليها كل المحافظة »> وأنه لم يتغير عما كان عليه من قبل 
كما يتوهم بعض الناس ٠‏ وانتهى المؤتمر بفتوى أصدرها العلماء يجيبون 
ها على المسائل التي أثارها الاخوان ٠‏ ننقل فيما يلي أهم جزء من الفتوى : 

« أما مسألة المرقى ‏ يقصدون التلغراف ‏ فهو أمر حادث في آخر 
الزمان » ولا نعلم حقيقته » ولا رأينا فيه كلاماً لأحد من أهل البلم »> 
فتوقفنا في مسألته » ولا نقول على الله ورسوله يغير علم > والجزم بالاباحة 
والتحر يم يسحتاج الى الوقوف على حقيقته واهتا مسجد حمزة وأبي 
رشيد فأفتينا الامام » وفقه لله »> بهدمهما على الفور + وأما القوانين فان كان 
موجوداً منها شيء في الحجاز فيزال فوراً ولا يحكم الا بالشرع المطهر ١ء٠‏ 
وأما الرافضة فافشنا الامام ان يلزمهم الببعة على الاسلام ويمنعهم من 
اطهار شعائر ديهم الباطل > وعلى الامام أيضاً أن يلزم نائيه على الاحساء 
ا سيرم ا ع ا عير و و على اقيق الله اورسولة و 
دعاء الصالخين من اهل البيت وغيرهم »> وعلى ترك سائر البدع مسن 
اجتماعهم على مالمهم وغيرها مما يقيمون به مذهبهم الباطل > ويمنعون 
من زيارة المشاهد »> وكذلك يلزمون بالاجتماع على الصلوات الخمس مم 
أوغيرهم فيالمساجد» وبراتب فيهم أئمة ومؤذنون من أهل السنة» ويلزمون 
بتعليم اة الاصول > وكذلك ان كان لهم محال ميئية لاقامة البدع تهدم » 
ويمنعون من اقامة البدع في المساجد وغيرها ٠‏ ومن أبى قبول ما ذكسر 
ينغى من بلاد المسلمين ٠٠*١‏ وأدا رافضة العراق الذين انتشروا وخالطوا 
بادية المسلمين فافشنا الامام بكنهم عن الدخول #9 هر اعي امسلمسين 
وأرضهم ٠‏ وأما المكوس فأفتينا أنها من المحرمات الظاهرة فان تركهيا 
فهو الواجب عليه وان امتنع فلا يجوز شق عصا طاعة المسلمين والخروج 

: Ye — 


عن طاعته من أجلها ٠‏ وأما الجهاد فهو محول الى نظر الامام وعليه أن 
يراعي ما هو الأصلح للاسلام والمسلمين على حسب ما تقتضيه التسريعة 
الغراء * و'سأل الله لنا وله ولهم ولكافة المسلمين التوفيق والهداية > 
وصلى الله على سینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم * حرر في 8 شعبان 


سنة ۳٤٥‏ ماع 512 , 


حاول ابن سعود صد هذه الفتوى ثر ضيه للاخوان » وكان من 
جملة ما فعله من أجل ذلك انه أمر بهدم مسجد حمزة الواقع عند جيل 
أحد بالقرب من المديئة وهو مشيد على قبر -حمزة عم النبي * وكذلك أمر 
بالتضيق على شيمة الاحساء والقطيف > فهم كانوا قبلئذ يقومون بشعائرهم 
الحسينية في داخل دورهم وحسيشاتهم » فمنعوا من ذلك منعا ياتا وأغلقت 
حسيئاتهم ٠‏ وقد شمل هذا المنع أيضاً الشيعة الذين يسكنون في حارة 
التتخاولة في المدينة ء 

الاخوان يهاجمون العراق : 

في عام ۱۹۲۷ قررت الحكومة العراقية بالتفاهم مع الحكومة البريطانية 
اقامة مخافر للشرطة مجهزة باللاسلكي والسيارات المصفحة بالقرب من 
الحدود النحدية للاشراف على تنقلات الندو ومنع الغزو ٠‏ وفي تشرين 
الاول بدأ ببناء أول مخفر في موضع يدعى « البصية » يقع على بعد ه؟١‏ 
كيلو مترآً من حدود جد ء وحين بلغ ابن سعود ذلك تخوف منه » وظن 
أن الملك فصل انما بيني تلك المخافر بالتفاهم مع الانكليز ليجعلها حصوناً 
أماسة في الصحراء تمهيداً لغزو بلاده في المستقبل ٠‏ 

وفي مساء ه تشررين الثاني هاجمت جماعة من الأخوان مخفبر 
« اليصية » وكان لا يزال قد الانشاء » فقتلوا عدداً من العمال والشرطة 


الذين كانوا شه 3 2 عادوا من -حيث ا ٠‏ وتقدر المصادر البر.يطانبة 
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ضح الرأي العام العراقي لهذا الاعتداء » واضطربت ا 
العراقة + وأرسل المندوب السامى السر هنري دوس احتيجاجاً السى 
ابن سعود 3 فأجاب أبن سدق د قول ا عزو اللإخوان سه ١‏ القصر 
المشؤوم اح اه به مخفر البصية ‏ فهو لم ا الفتنة وا سحاد 
الشرور 3 وقد ادى شسده الى اثارة الاخوان وٹ أصبح من الصعب 
السطرة عليهم وکح جماحهم ٠‏ وأبدى أبن سعود أسفه لا وقع ووعد 
بمنع الغزو يكل الوسائل اة ليوات طالب بهدم المخفر وقال : 
ان اهل جد ,يفضلون أن يغزوهم أهل العراق كل صباح ومسسساء 
ولا برضون بسناء 0 قصر 0 واحد ۹7( 4+ + 

صار الاخوان يشنون غاراتهم على العشائر العراقية » ويعيثون فيها 
نهنا وانقشلا + وغضب السر هئري دوس »> وهو المعروف رعة الغضب>» 
فأبرق الى حكوءته في لندن يطلب منها فرض الحصار على ابن سعود لكي 
يقوم بتأديب المعتدين ودفع التمويضات عن القتلى ٠‏ ولكن الحكومة 
البريطانية لم توافق على هذا الاقتراح ٠‏ فقدم اليها دويس اقتراحاً آخراً 
هو أن تقوم الطائرات بالقاء المنشورات على البادية ننذر الاخوان بالايتعاد 
عن الحدود العراقة بمسافة اربعمائة ميل » فاذا رفضوا الانصياع لهذا 
الطلب فان الطائرات تقصفهم بالقنابل + وقد وافقت الحكومة البريطايسة 
على هذا الاقتراح ٠‏ 

وفي منتصف كانون الثاني ۱۹۳۸ بدأت الطائرات الانكليزية تلقي 
المتشورات على البادية » فلم يعرها الاخوان أي اهتمام > أو لعلهم لم 
يفهموها + وفي شهر شاط بيدأت الطائرات بقصف تجمعات الاخوان 
وقراهم 5 وقد أ حدث هذا القصف جدالا ف مجلس العموم البريطاني 
حيث وجهت الاسثلة الى وزير المستعمرات عن الاسباب التى دعت الى 


(9؟) صادق حسن السوداني ( العلاقات العراقية السعودية  )‏ بغداد 
٥۵‏ اص ١لا؟ ٠‏ 
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اعلن أنه ألم بعك مطل على ر 0 5 

يفول حافظ وهبه : انه کان حينداك في ٠‏ ص فأبرق "آله اين مود 
في ۲١‏ شاط ۱۹۲۸ قائلا : « الحالة في تحد مضطربة لأن العهود نقصت 
REN N DE ON‏ 
لم حرم » الحالة خطرة جداً > والهمة .. مذولة لك الاحوال > والتحة 


ا سن 
ميجهولة بالك & * 


نلاحتل هنا ان ابن سعود يقول : « الانسانية لم تحترم © »> فهو پنسی 
ما فعل الأخوان من تقتيل و نهب يمعو ودار وا نملك الطائو اكد يوم من 
فصف ٠‏ وهذا هو ديدن الشر دائماً حين يتخاصمون > اذ هم شون 
الاعنداء الذي وقع منهم سما هم يبالغون في ذكر الاعتداء الذي وقع 

مؤتمر الرياض : 

ان قصف الطائرات وضع ابن سعود بين نارين : نار الانكليز ونار 
الاخوان + اولثك يطلون مله ددع الاخوان وملعهم من الغزو > وهؤلاء 
يطلبون منه اعلان الحهاد على الكمار ٠‏ وقد وجد ابن سعود أخيراً أن 
من الافضل له أن يتفاوض مع الاتكليز بدلا من محاربتهم ٠‏ وبعد مسخابرات 
معهم تم الاتفاق على التفاوض معهم في جدة في أيار ۱۹۲۸ ٠‏ 

ارتأى ابن سعود أن يجتمع برؤساء الاخوان قبل التفاوض مع 
بربطانا لطمأنتهم وتهدئتهم + فاجتمع بهم في شهر ليسان في بلدة بريدة 
وأفهمهم أنه يشار كهم في السخط على بناء المخافر على الحدود ولكنسه 
بعضل حل المشكلة عن طريق المفاوضات ٠‏ وأخيرهم أنه مسافر الى جدة 
للالتقاء بالمفاوضص المر بطاني > ووعدهم بالاجتماع بهم مرة أخرى في 
الرياض بعد عودته من جدة لاطلاعهم على شحة المفاوضات 49 


)٤٠(‏ عبدالله فيلبي ( تاريخ نجد  )‏ ترجمة عمر الديراوي - بيروت س 
صى ٠ ٥۹‏ 
)٤١(‏ حافظ وهبة ( حمسون عاما في جزيرة العرب )ناص ٠ ٩\١‏ 
)¥( حافظ وهبة ر( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ ص ۲۹۷ 7 
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جرت المفاوضات في جدة مرتين > أولاهما في أيار والثانية في آب . ' 
ونان يمل الحانب البريطانى فها السر جليرت كلايتون ٠‏ وقد شارك 
فها في المرة التانية توضق السويدي وبهاء الدين نوري ومعهما أحمد حامد 
الصراف بصفته كاناً ٠‏ وكان مصر المفاوضات في المرتين قاشلا ٠‏ 


غادر ابن سعود جدة بعد هذا الى الرياض لكي يجتمع بالاخوان 
حسب وعده لهم + وحين وصلها دعى الاخوان الى مؤثمر يحضرونه مع 
المشايخ أي علماء الدين + وقد العقد المؤاس في ۲۵ نشرين الاول م189 »> 
وحضره نحو أثمانمائة شخص » ولكن ثلائة من رؤساء الاخوان لم 
يحضروه هم فيصل الدويش وسلطان بن بجاد وضيدان بن حثيلين » غير 
أنهم أرسلوا بعض أبناءهم وأقرباءهم لبحضروه بالنيابة عنهم * 

افتتح ابن سعود المؤتسر قائلا : « لا ييخطرن ببال أحد منكم أن الخوف 
منكم هو الذي حملني على عقد هذا الاجتماع ٠‏ اسمعوا » لقد بندت ملكي 
يعون الله وقوة ساعدي »> وهو جلت قدرته فد منحني النصر > وان حوي 
منه وحده هو الذي حملني على جمعكم هنا لاستنير بأرائكم ونقضي أمره 
بيننا بالشورى »© فلا يتملكني ما يتملك بني البشر من غرور وصلف » ٠‏ 
ثم أخذ ابن سعود يتحدث عن فضله علهم اذ هم كانوا متفر قبن يقتل بعضهم 
بعضاً » وينهب بعضهم من بعض > فوحنّدهم وجمل منهم أمة عظيمة قوية ٠‏ 
نم قال :. ان الكثيرين منهم غير راضين عنه > وأنه قد بلغه عنهم شكاوي 
كثيرة » ولكنه ليس من الذدين بتنازلون عن ملكهم بحت الضغط والاكراه 
وهو كذالك لا برغب في حكم رعية غير راضية عنه ٠‏ وهو لذلك يعرش 
عليهم ان ييختاروا أي واحد من أفراد أسرته ليكون ملكا عليهم » وهو 
يتعهد أمام الله أن يحمل هذا الرجل الى العرش» ويعخدمه يأمائة واخلاص ٠‏ 
وعند هذا اراتفعت الاصوات من الحاضرين ؛ « لا +٠‏ لا ١ء٠‏ لا ريد ملكا 
سواك يا عبدالعزيز ! ۳“ ء 


(5) صبلإاعالدين المختار ( تاريخ المملكة العربية السعودية ) ب سروت 
0 ۲ صر 25 ° 
— 5 


وبعد هذا عرض عايهم أن يتكلموا بصراحة عن صا 
واتعهد لهم بأنه سوف لا يلوم و بعاقب أحداً على ما بقول ٠‏ فعدأوا بعر ضون 
سكاو يهم » وذكروا منها علاقته يالكفار وصدافته مع الاتكليز واستعمال 
مسختر عاتهم التسطائية كالسارات و « الأتيال  »‏ أي التلفون والتلغراف - 
وتساهله تجاه المخافر التي نها الكفار على الحدود ومع المسليين مسن 
الحهاد لاعلاء كلمة الله ونصر دينه ٠‏ 

رد ابن سعود على شكاويهم بالتروي وعلى قدر عقولهم » وذكر لهم 
آنه لا يحب الكفار أو التصارى أو الانكلز ولكنه وجد في صداقتهم 
مصلحة للمسلمين » وكانت ساسته معهم أن ستحصل منهم كل ما هو 
ممكن من فائدة للمسلمين الحققين > فهو يستعمل معهم سياسة « خد 
واعط » ولكن فيصل الدويش هو الذي أريك الوضع ge‏ 

ثم تطرق ابن سعود الى « الأتبال » فقال : ان الشريعة الاسلامية ليس 
E‏ يبتع O‏ بن السيخر و عمل الثسطان + والتفت 
الى المشايح الحاضرين سمائلا” لهم : هل تحدون في أقوال الي ما يعارض 
الانتفاع بهذه المخترعات الحديثة ؟ فأجاب المشابخ : كلا(“ , 

وحين جرى الثقاش حول المخافر قال ابن سعود انها انما بلنيت لمنم 
التعديات التي قام بها فبصل الدويش على العراق فان فيصل هو السبب 
وعليه تقع التبعة ٠‏ فأعلن الحاضرون براءنهم من فصل الدويش > وذكروا 
أنهم قطعوا علاقتهم به » ولكنهم ظلوا مصرين على وجوب هدم المخافر ٠‏ 
وقد أيدهم المشايخ في ذلك وأفتوا أن المخافر مضرة بالمسلمين والعسرب 
وخاصة سكان نحد > وأن هدنها هو من باب دقاع المسلم عن ماله ودينه ٠‏ 
فقال .اين .سعود : ان ما أفتى به المشايخ هو حق > وأنه هو انفسه يمتقفد 
بأن المخافر خطر على المسلمين » ولكنه يرغب في أن تكون المناقشة حول 


(55) دائرة إلوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١أوء ٠ ) ۹۳۷۱۳۳۷١‏ 
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هذا الوضوع و حول موضوع الجهاد 2 اجتماع خاص € وطلب متهم ان 
إبسختاروا خمسين رجلا منهم لكي بوضح لهم الأمور كلها فوافق الحاضرون 
على ذلك > وجددوا السة ل7 , 

وعلى أئر انفضاض المؤتمر عنقد اجتماع خاص مساءاً بعد صلاة 
العشاء » حضره الخمسون الذيسن احشروا للمداولة مم ابن سعود * 
واسثمرت المداولة من الساعة اللانية بعد الغروب حتى السادسةء ولا تعر ف 
ما جرى فيها > والمظنون ان ابن سعود استطاع أن يقنعهم بأن جهاد الكفار 
لا يجوز ان يكون مطلقاً بل يجب ان يكون ضمن حدود الطاقة والمقدرة 
لدى المسلمين وال حلت بهم الكارنة ٠‏ فخرجوا من عنده راضين ٠‏ 

ثورة الاخوان : 

ان النتيجة التي انتهى اليها مؤتمر الرياض لم برض عنها رؤمساء 
الاخوان اله فيصل الدو يش وسلطان شْ باد وضدان س حشلين ¢ 
فصاروا شر ون الاشاعات السيئة في قرى الاخوان ضد ابن سعود متهمين 
اباه بهدم الدين وموالاة الكفار وطلب الملك > وأخذوا يقطعون الطرق على 
القوافل ويفر ضون الاتاوة على القرى و بهاجمون عشاة تر العراق ونحد ٠‏ 

كان عدد الاخوان الثارين انحو خمسة آلاف وجل » فأعد أبن سعود 
جيشاً كبيرآ لقتالهم بلغ عدد رجاله خمسة عشر ألف ٠‏ وتقابل الفريقان 
في موضع ٠يدعى‏ « السبلة » بقع قريباً من الزلفي الى الشرق من بريدة ٠‏ 
وقبل أن يبدأ القتال بنهما أرسل الاخوان الى ابن سعود رسولا اسمه 
ماجد بن خثيلة ومعه كتاب + وحين دخل الرسول على اين سعود لم يسلم 
عليه » قفضب ابن سعود من هذه الاهانة » وقال للرسول مؤنباً ۽ 3 مسن 
أنت ؟ ألست ماجد بن حشلة ٠٠١‏ » > “سم أخذ يسرد عله تاريخه مم 
التقر.بع ثم قال له :م أتدخل. علي" ولا تسلم ؟ 1 اذهب من فورك الى 


(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (آف ٣او‏ 0۳۷۹۴۷۱۷ . 
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من أرسلك وأخيره أننا قادمون للهحوم عليهم غداً » فاذا أرادوا أن عدوا 
دماءهم فليستسلموا بلا قيد ولا شرط > والشريعة هي الحكم بيني وينهم > 
وهؤلاء العلماء حاضرون ٠‏ قم واذهب الى رفيقك » ٠‏ 

عاد الرسول إلى الاخوان يتصحهم بتقديم خضوعهم الى ابن سعود 
قل فوات الاوان ٠‏ فارتأى فيصل الدويش أن يذهب بنفسه الى ابن سعود 
ليرى مبلغ فوته ٠‏ وحين دخل فبصل على ابن سعود أخذ يتملقه وأظهر 
استعداده للتسليم وانه سيقضي اللبلة عنده » ولكن ابن سعود قال له : 
« قم فلم عند قومك وموعدكم غداً بعد شروق الشمس ٠ ٠٠١‏ + وعاد 
فيصل الى أصحابه > فلما سأله بعضهم عما رأى من قوة ابن سعود أجايهم 
فالا : « ماذا رأيت ! رأبت حضرياً ترتعد فرائصه من الخوف »م وليس 
حوله الا طبابي لا يعرفون الا النوم على الدواشج + ابشروا يا اخوان > 
لقد وجدت لديهم حلالا” كيرا وأموالا” عظيمة ٠‏ فابشروا بالكسب 
والغنيمة + وستقهر هذا الطاغوت غداً ونستولي على ماله +4419 ٠.‏ 

وقعت المعركة بن الفريقين في صباح اليوم التالي  "٠‏ آذار ۱۹۲۹ س 
واستمرت بصع ساعات » وانتهت بهزيمة الاخوان ٠‏ ويدو أن من عوامل 
هزيمتهم هو و جود علماء الدين الى جانب ابن سعود » فهذا لابد أن يؤدي 
الى الوهن في عزيمة الاخوان ويقلل من فدائيتهم وحماسهم الديني ٠‏ 

كان فيصل الدويش قد أصيب بجروح شديدة في المع ركة > فجيء 
به الى ابن سعود ميحمولا على نقالة من سعف النخيل و كانت تحيط يسه 
زوجته وبنانه وهن سكين ويستشفعن فيه ٠‏ فتأئر اين سعود من هذا المنظر 
وعفا عنه » وأوعز بنقله الى بته في الأرطاوية »> كما بعث طسه الخاص 
مدحت سخ الأرض ‏ لعالبحته ء 


۽ دسل اة ايام استسلم سلطان بن پحاد الى أبن سعود > فأمر اين 


٠ ٠٠١ س‎ ۲۹٩۹ حافظ وهية ( المصدر السابق ) اص‎ )٤۷( 
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سعود بتقديمه الى محكمة مؤلعة من قضاة الشرع > فحكمت عليه بالسجن 
المؤيد في قلعة الرياض ٠‏ أما ضصدان بن حثيلين فقد تمكن من الفرار الى 
الكويت ٠‏ 

القضاء على الاخوان : 

سافر ابن سعود الى الححاز لحضور موسم الحج الذي حل في شهر 
أبار ولكن اقامته في الجحان لم مطل كثراً » فقد بلغه ان فيصل الدويش 
شفي من جراحه وأعلن الثورة من جديد ٠‏ فعاد ابن سعود مسرعاً السى 
ال اى ى عو كتوق عاك اعد ووه و كان فما سازات محهيرة 
بالرشاشات + وتوجه بها نحو فيصل الدويش ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر في هذا الصدد ان فيصل الدويش كتب في ٠١‏ 
كانون الاول ١998‏ الى الملك فصل في بغداد يخاطه بلقب « سلطان 
ان وضعو لشاون ممه فى مار ارق مود ولك كي ال 
الكابتن كلوب مفتس البادية الجنويبة في العراق مبدياً رغبته في أن يكون 
من رعايا الحكومة العراقة ونيحت تصرفي(*““ , 

في أوائل كانون الانى ۱۹۳١‏ وقعت المعركة الفاصلة يبن ابن سعود 
وفيصل الدويش في «وقع قريب من الحدود الكويتبة العراقية ٠‏ وحلت 
الهزيمة يفيصل فمر مع بعض أصحابه الى داخل حدود العراق »> 
واستسلموا للاتكليز ٠‏ فنقلهم الانكليز الى الشعيبة + وبعد مفاوضات جرت 
بين ابن سعود والاتكليز قرر الاتكليز تسليم فيصل الدويش وأصحابه الى 
ابن سعود على شرط أن ببقي على حباتهم وأن يتمهد بتسليم النهوبات التي 
موفاوق N IE‏ و لق 

وفي 8” كانون الناني قل فيصل الدويش وأصحابه يطائرة الى ابن 
سعود الذي كان معخيماً في موضع يدعى « خاري وضحة » على بعد مالة 


(54) صادق حسن السوداني ( المصدر السأبق ) ا ص ۳۰۸ 504 ٠‏ 
(59) حافظ وهبة ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ٠٠۴٣‏ 
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ميل من جتوب الكويت ٠ه‏ وجيء بفيصل في سيارة الى خيمة اين سعود > 
وكانت اللعنات تنصي عليه من الجانبين أثناء نقله + فشكر اين سعود الضياط 
الريطانسن الذين جاؤا معه » كما شكر الحكومة البريطانية على صداقتها 
ومودتها م وقال : « انها في كل يوم تقم له برهانا جديدا على مودتهسا 
الوطضدة » ء 

وبعد أن انصرف الضباط تقدم فيصل الدويش نحو ابن سعود وهو 
ذليل » فخاطبه ابن سعود قائلا” : « أنت تعلم يا فصل ما عملت معك في 
الماضي » ما قصرت في شيء نحوكم » لقد كنت في حرب دائمة مع أهل 
نجد من أجلكم > فهل هذا جزائي منكم ؟ هل كنتم تريدون الملك ؟ لقد 
كنتم مل وكا في الجهات التي كتتم فها * من هنكم له الفضل علي" ؟ النضل 
له وحده + من منكم لم آخذه بسيفي ؟ لبس منكم الا" من قتلت أباه أو 
أخاه » ولم أخضعكم الا بالل ثم بالسيف + قد كنت أنفذ رغائيكم » فكنت 
أشقى لأجلكم » وأواصل الليل والنهار لراحتكم وسعادتكم ٠‏ ألا تخاف 
لله حبنما تكتب لجلوب ‏ يقصد الكابتن كلوب ‏ أنك ترريد الهجرة للعراق 
ونك تحب أن تكون تابماً له ؟ فهل تظن أنك كنت ستكون في منزلة أعلى 
من منز لتك التي كنت عندي فيها ؟ » ٠‏ 

أجابه فيصل : « يملم الله يا عبدالمزيز أنك لم 'تقصر معنا وقد فعلت 
كل ما يسض وجهك » وقد قابلنا معر وفك بالاساءة » لقد فررئا من وجهك 
الى الكفار » فحملونا اليك في طارة من طاراتهم ٠‏ ويكفي ما أشعر به من 
الهوان والصغار أمام الاخوان بعد ما كنت عزيزاً مستزما + قال الله 
الشبطان » لقد أغرانا وزين لنا سوء أعمالنا فأوصلنا الى ما أصيحنا فيه 


الان 2 + 


تقل فيصل الى الرياض في سيارة » وقدم الى فحكمة شسرعية 
كصاحيه سلطان بن بحاذ > فحكمت عليه المحكمة بالسحن المؤبد في قلعة 


)١(‏ المصدر السابق ب صن ۳۰١۴‏ د ٣٠١٤‏ ء 
E‏ 


الرياض + وبمد بضعه أشهر مات فيصل في سيحنه »م كما مات صاحيه اين 
ببتحاد هھ 

كان ذلك ايذاناً بانتهاء حر كة الاخوان > تلك الحركة التي أثارت 
دهشة الناس بأمرين : بفدائيتها في الحرب وتعصبها الشديد في السلم ٠‏ 
يقول قلبي « لقد كان خلق ابن سعود لحركة الاخوان في سنة ٠۹١۱۲‏ 
ضربة معلم عبقري لا يوازنها غير تصفيته لهذه الحركة بعد ثمانية عشر 
عاماً حيتما ثبت لديه أنوا لم “عد الات عقبة كأداء في سبيل استقرار الاوضاع 
التى بناها بطول صمره وجهده + فلقد كان يمكن لهذه الحركة التى أوجدها 
أبن سعود من العدم أن اتدهره وتلهكه لو لم يمادر هو ال امىر ها 


ا 


دل التاريخ على أن معظم بناة الدول بقتلون من ساعدهم على بنائها » 
وسبب ذلك أن أوائك المساعدين يريدون أن يشاركوا الباني في ثمسرة 
بنائه © سلما هو لا يريد أن يتنازل لهم عن تلك الثمرة » فنشب النزاع 
ينهم > وقد ينتهي النزاع الى القضاء على اولئك المساعدين + وقد صدق 
من قال : « السياسة لا قلب لها » ٠‏ 

مشكلة الشايخ : 

بعد الانتهاء من القضاء على حر كة الاخوان قال ابن سعود معبراً عن 
ابتهاجه : « من اليوم سحا حباة جديدة » ٠‏ انه في الواقع بدا حياة 
حديدة © حيث صار يفت المدارس الحديثة في بلاده > وأا جناشساً نظاماً 
دي للحن حك قر اف مقن ا ارت و اسفن ا + 
كما استورد السيارات وأجهزة اللاسلكي اربط أنحاء مملكته الواسعة ٠‏ 
وقد عاونه في ذلك فلي معاونة كسرة ٠‏ 


٠ ۳۹۸ ۳۹۷ عبدالل فيلبي ( المصدر السابق ) اص‎ )5١( 
س ۳۵ س‎ 


من المسايخ أي علماء الدين النحديين ٠‏ فهو قد تخلص من معارضةالاخوان 
لستلي من جديد يمعارضة المشايخ ٠‏ ولكن معارضة المشايخ تحتلف عن 
معارضة الأخوان بكونها هادئة تخلو من الشف أو التدخل في شون 
الناس ٠‏ 

أول بادرة من معارضة المشايخ ظهرت في حزيران 19798 > وذلك 
عندما فتح ابن سعود بعض المدارس الايتدائية في الححاز ٠‏ فقد قامت ضحة 
بين المشايخ من جراء ذلك » وعقدوا اجتماعاً لهم في مكة وضعوا فيه قراراً 
يحتجون فيه على فتح نلك المدارس لما يجري فيها من تعليم الرسم أولاة > 
واتعليم اللات الاجنسة ثانا > وتعليم اللجثر افيا الا ٠‏ 

أرسل ابن سعود اليهم حافظ وهبة لكي ياحثهم في الموضوع ٠‏ 
وحن اجتمع بهم حافظ أخذوا يذكرون له الاسباب التي دعتهم الى تحريم 
الرسم واللغات الاجلبية والجغرافيا » حيث قالوا : « ٠٠١‏ لقد يبنا للامام 
عبدالعزيز الأدلة والمفاسد التي تترتب على هذه العلوم * أما الرسم فهو 
التصوير وهو محرم قطعاً + وأما اللغات فانها ذريعة للوقوف على عقائد 
الكمار وعلومهم الفاسدة »> وفي ذلك ما فيه الخطر على عقائدنا وعلى اخلاق 
أبنائنا ٠‏ وأما الجغرافة فضها كروية الارض ودورانها والكلام علىالنجوم 
والكواكب مما أخت به علماء اليوئان وأنكره علماء السلئف » م 

أخذ .حافظ وهبة يحادلهم في هذا الموضوع ويذكر لهم الأدلة التي 
جز تعليم الرسم واللغات والجغرافا ٠‏ ولما رأى المشايخ أن الجدال 
قد طال قالوا : « لقد قررنا ما نعتقد ورفمناء الى الامام » ولسئا في حاجة 
الى الجدل المنهي عله شرعاً ٠‏ فان قبل الامام ما رأينا فالحمد لله »> وان 
خالفنا قلست هذه أول مرة يخالفنا فها °2“ , 


وبعد أن انتهت مشكلة المدارس بدت مشكلة اللاسلكى ٠‏ فقد اعترض 


(؟ه) حافظ وهية ( المصدر السابق ١595-2‏ ۲۷ا + 
3 ۳۳ س 


المشايخ على هذا الاختراع اعتقاداً منهم أنه لابد أن يكون من السحر وعمل 
الثسطان » ودليلهم في ذلك ان اللاسلكي ينقل الخبر بين مكة والرياض في 
لحظة واحدة مع العلم أن الابل نقطع المسافة ببنهما في عشرين يوماً ء 
وهذا عمل لا يمكن أن يقوم به البشر الا بمعونة الشيطان > وهم لابسد 
أن بقدموا للشسطان قرياناً لقاء خدمته لهم ٠‏ 

عندما أنشأت أول «حطة للاسلكي في الرياض » أخذ بعض المشايخ 
يذهبون الى المحطة ويسألون العامل فيها عن موعد زيارة الشباطين > وهل 
الشيطان الكبير في مكة أو الرياض > وكم عدد أولاده الذين يساعدونه 
في مهمة نقل الاخبار ؟ وكان بعض المشايخ بغرون العامل بالنقود ويتعهدون 
له بكتمان السر اذا أفشاء لهم ٠‏ 

ويبحداثنا حافل وهية عن محاورة جرت ينه ومن أحد المشايخ حول 
اللاسلكي في المدينة »> فقال الشبخ : « لا شك ان هذه الاشماء ناشئة عن 
استخدام الحن » وقد أخبرني *قة ان التلغراف اللاسلكي لا يتحرك الا 
بعد أن اذبح عنده ذيبحة ويذكر عليها اسم الشسطان ٠»‏ ثم أخذ الشيخ يكر 
بعض القصص عن استتخدام بني آدم للشبطان «وقد حاول حافظ وهبة 
اقناعه بان اللاسلكي اختراع فزيائي لا صلة له ,الجن والئسطان » ولكنه 
لم بنجح في اقناع الشسبتخ » بل سكت الفسخ على مضض ...2*9 , 

ظل المشابخ يستنكرون المخترعات الحديثة التي ترد الى البلاد » 
فاستنکروا الحاكي والسينما والانوار الكشافة والطائرات + فهم يعتقدون 
في الطائرات مثلا ان ركابها يتحدون ربهم بها 2*4 ء وحين بدأ الامريكيون 
ينقيون عن النفط في منطقة الظهران قال المشايخ لابن سعود ٠‏ « لا يجوز 
دخول الكفار الى داخل البلاد لانهم يفسدون الرجال والنساء ويدخلون 


(09) المصدر السابق نا ص ۲۸٦‏ 7 لام؟ ٠‏ 
(55) عبدالله قيلبي ( المصدر السابق ) دا ص 505 ٠‏ 


— لإ ل 


الخمر والفونوغراف وما شاكل ذلك من الامور الشسطانية الى داخسل 
وه 

كان ابن سود دار بهم أحانا ويتغافل عنهم أحيانا أخرى + اعترضوا 
عليه في ۱۹۳١‏ لانه أذن باقامة الاحتفالات بمناسة عد جلوسه على عرش 
الحجاز اذ اعتبروها مخالفة للسنة > فنزل اين سعود عند رأيهم وألغى 
الاحتفالات17 ”° ء وحدث مئل هذا في عام ١48٠‏ عندما قررت الحكومة 
السعودية الاحتفال بمئاسية مرور خمسين سنه على تح الرياض > فقد 
صدر بان من وزارة الخارجة السعودية هذا نصه : « كانت الحكومة 
قد قررت الاحتفال بالذكرى الذهبية لدخول جلالة الملك الى الرياض 
منذ +ه سنة > وقد استفتي علماء الدين مؤخرا في ذلك > فافتوا يأنه لس 
من سنن المسلمين ولا يجوز أن يتخذ المسلمون عبداً الا في عيدي الفطر 
والاضحى ٠‏ ونزولا من جلالته على حكم الشريعة أمر بالغاء المراسيم 
والترتيبات”" *2 ,ء* 

وبروى أن أحد المشايخ دخل على ابن سعود في قصره في الرياض > 
وهو يتمشنى وعله ثوب طويل يمس الارض > فقال له : د الله الله ياعد 
العزيز ! لقد دخلك الكبر » وصرت تجر ذيلك وراءك ! » ٠‏ فالتفت ابسن 
سعود حو الخدم وقال : « هاتوا المقص ! » + فلما جاؤوا به أعطاه السى 
الشبيخ وقال له : « قص ما تراه مخالفا للدين7*"؟ » ٠‏ ويروي أرمسترونسح 
قصة مشايهة مفادها ان أحد المشايخ جابه ابن سعود ذات یوم على مشهد من 
الناس قاتلا له : ان شواربك طويلة أكثر مما تيجيزها السنة ٠‏ فتقبل ابن 


)٠١(‏ أمين المميز ( المملكة العربية السعودية كما عرفتها  )‏ بيروت 
١55+‏ ناص ۲۲۹ ۰ 

(557) حافظ وهية ( المصدر السابق ) اص ۲۸١‏ . 

)9۷( خيرالدين الزر كلي ( المصدر السابق 2 داج ۲ ص :65لا س 55لا . 

(58) المصدر السابق سا ج ۲ ص 55لا ٠‏ 


TOA — 


سعود ذلك برحابة صدر » وطلب مقصا تم قص شواربه في اليحال50*؟ , 


يبدو أن ابن سعود كان ,بصير على الثقادات الشايخ له حين 'تكون 
تلك الانتقادات شخصية سسطة حي بعحد دن الذاقة السناسية أن شب 
لها اتحسين سمعته بين الئاس + انما هو لا يصير علها حين براها تصسير 
بمصلحة الدولة وستقلها ٠‏ بروي حافظ وههة : أن بعض كار المشايخ 
اجتمعوا ذات يوم في عام 1401 بابن سعود وأخذوا يلومونه على ادخاله 
الا كي في بلاده حيث قالوا له : « نا طويل العمر » لقد غشك من 
أشار علبك باستعمال التلغراف وادخاله الى بلادنا »> وان قيلبي سجر علينا 
المصائب ونخسى أن يسلم بلادنا للانجليز » ٠‏ فرد عليهم ابن سعود قائلا : 
اه » فلم يغشنا أحد » ولست - ولله الحمد يضصسف العقل »> 
قصير النظر » لاخدع بخداع المخادعين > وما شلبي الا ناجر وكان وسيطا 
في هذه لعفا :وان موا عن و عل لالنانييا لاد الا بالنمن الذي 
استلمناها به ٠‏ اخواني المسايخ > انتم الآن فوق رأسي » تماسكوا بعضكم 
ببعض لا تدعوني أهز رأسي فبقع بعضكم أو اكثركم » وأنتم تعلمون أن 
من وقع على الارض لا يسكن أن يوضع فوق رأسي مرة ثانية * مسألتان 
لا أسمع فيها كلام أحد لعلهور فادها لي ولبلادي > ولس هناك من 
دلبل من كتاب الله او سنة رسول الله صلى الله وسلم يمنع من احداث 
اللاسلكي والسبارات'" » ٠‏ 
ومن الطر اتف التى تروی ف هذا الصدد ان حماعه من المر.بطانين 
زاروا ابن سعود ف قصره ف الرياض © وينما هم ف القصر حل وقت 
الصلاة » ففام ابن سعود وحاثيته .يصلون خلف امام لهم * فقرأ الامام في 
الر كعة الاولى هذه الآية : « ولا ث ركلوا الى الذين كفروا فتمسكم النار » ٠‏ 


3 أعاد قراءة الآنة ش الر كعة الاه 3 وما اتنهت الصلاة زز حف ابن سحو د 


(59} Armstrong (cp. cit.) - P. 208. 
٠ ۲۸۷ ص‎  ) حافظ وهبة ( المصدر السابق‎ )6( 
- ا‎ 


دن AK‏ دو ااام eT‏ وخزا ور کا و يو سه قا : « مالك 
پالسساسة 5 خسث © وما الذي تقصده من تر دید هذه الآية في كل ركعة ؟ 
آنا و جد ا پات O rye‏ + 


ا و 
في بغداد السر فرنسيس همفريز يبذل جهد. للجمع بين فيصل بن الحسين 
وابن سعود واحلال الصفاء ببنهما بدلا من الخصام + ويعد مخايرات كثيرة 
تم الانفاق على أن جتمع الملكان على ظهر بارجة بريطانية في مياه المخليج 
العر بسبي 8 

غادر الملك قعل بغداد بقطار خاص ف Ye‏ شاط ۰ تصحه 
حاشية مؤلفة من ناجي السويدي وكورنواليس ورستم حيدر وعبدالله 
المشايفي وخليل اسماعيل والكابتن كلوب والدكتور سندرسن مع مرافقين 
وکات ومصور + وكان في صحشه يشا اه صحفين هم : رفائل بعلي 
عن جربيدة «البلاد» > والمستر كراهن عن جريدة « الاوقات العرافسة « ¢ 
وسليم حسون عن جر دة م العالم العربي < وعىدالر زاق الحسني عن 
جر دة « الاهرام » المصرية 4 

كانت النارجة الير بطانية « لوین » راسسية في میاه الخليج على بعد 
وبعد قليل اقثروت منها باخرانان احداهما تحمل قبصل > والاخرى تحمل 
اين سدود +٠‏ وكانت حاشية این سعو د مؤلفة من حاوټل وهية ویو سف بياسيان 
وعبدالعزيزن القصيبي والدکتور مد حت شبح الارض والكاضين معحجمد المانع 
وابراهم المعمر + ولوحظط و جو د ماله وحمسين رجلا مسلحا مع اين 
شعو د لا 24 ٠‏ 


)6١(‏ امین المميز ( المصدر السابق  )‏ ص 505 ء 
(65) صادق حسن السوداني ( المصدر السايق ) ناص 86 ا ۲١‏ . 
2 + 


كان ابن سعود قد اشترط لاجتماعه بفيصل شرطين > أولهما : ان 
يكون الحديث بينهما قاصرا على تصضة الحو > وابداء المودة والصدافة ‏ 
دون التطرق الى سائل الخلاف بين الحكودتين ٠‏ والثاني : أن يكون 
الاجتماع خالا من الموسبقى ومن التدخين ٠‏ وكانت الحكومة السعودية 
قد أبلغت هذين الشرطين الى المندوب السامى في بعداد السر فر سس 
همفريز » والى رئيس الوزارة العراقية ناجي السويدي + ولكن ابن سعود 
حين اجتمع بفيصل على البارجة « لوبن » وجده يتطرق في حديثه الى 
مسائل الخلاف بين الحكوءتين + فصبر ابن سعود حتى انتهى فيصل مسن 
حدیله » وعند هذا أشار ابن سعود الى ما کان له من شرط مسبق في عدم 
التطرق الى مثل تلك المسائل + نتكلم المندوب السامي قائلا بأنه يأسف لانه 
لم يخير الملك فيصل بهذا الشرط ٠‏ وكذلك تكلم ناجي السويدي فقال 
انه رأى المصلحة تقضي باجتماع الملكين وان لا مانع من التطرق الى مسائل 
الخلاف بين الحكوءتين ٠‏ فالتفت الملك فيصل نحو ناجي السويدي وأخذ 
ينه على ما فعل + واستدرك ابن سعود الامر حيث قال : ان الامر متروك 
لحلالة الملك فصل ان شاء بحث مساثل الخلاف وان شاء تر كها ٠‏ فكان 
جواب فصل انه يرى احالة تلك المسائل الى مندوبى اللحكومتين للتداول 
فها + وعند هذا انسسحب المندويون الى OES EAE‏ دار لون 
في الموضوع09) و 

عاد الملكان بعد هذا الى الحديث الخاص بنهما » وكان حديئاً مليثاً 
بالجاملة > فكان يخاطب أحدهما الآخر ب «أخي» أو «خوي»“" ٠‏ وقد 
اوضح ابن سعود كيف بدأت العداوة بينه وبين الحسين > وذكر أن السب 
فيها لم يكن منه ٠‏ وهنا لم يتردد فيصل في توجيه بعض اللوم الى أبيه » 
كما أشار الى أن المحرض الاول له كان خالد بن لؤي ١"‏ ووه 
9 خيرالدين الزركلي (.المصدر السابق ) د ج ۲ ص ٠ ها٣ ۵۱۰١‏ 


(34) صادق حسن السوداني ( المصدر السابق ) ا ص 585 ٠‏ 
(3) خيرالدين الزركلي ( المصدر السايق ) اج ۲ ص ٣اه ٠‏ 


د 


والواقع أن هذا الاجتماع بين الملكين كان فاتحة عهد جديد في 
العلاقات بين الدولتين » فلم يقع بعده ما يعكر صقو العلافات بينهما ٠‏ وبحب 
أن لا ننسى في هذا الصدد ان كلا الرجلين كانا من اولي السياسة الواقعية > 
وقد رأيا أن من المصلحة أن تناسيا الاحقاد » فسن شأن الحقد انه 
لا يؤذي الا صاحيه ٠‏ 

حرب اليمن : 

كان هناك خلاف بين اين سعود وامام اليمن يحبى حميد الدين حول 
منطقة نج ران التي تفع بين السمن ونجد > كل منهما بدعي أنه احق بها 
من الآخر ٠‏ وقد جرت مفاوضان بين الفريقين مدة طويلة دون جدوى ٠‏ 
وفي ھی آذار 4484 نقد مسر ابن سعود > فأنذر الامام خی + وفي ۷١‏ | 
منه أعلن ابن سعود الحرب على اليمن »> وزحفت قواته عبر الحدود 
السمانيةء 

كانت القوات السدودية تعمد على السارات في تتقلها + وكانت 
مؤلفة من رئلين : أحدهما زحف بمحاذاة الساحل تحمله نحو ثمائمائة 
سسارة بقادة الامير فصل بن عبدالعزيز > والثاني زح باتحاه العاصمة 
صنعاء عن طريق صعدة بقادة الادير سعود بن عبدالعزيز ٠‏ ولم يلق 
الرئل الاول أية مقاومة في زحفه » فقد كانت خطة الامام يحيى أن تتسحب 
قواته من الساحل وتتحصن في الجبال ٠‏ وفي + أيار تمكن ارتل من احتلال 
مناء الحديدة من غير مقاومة + أما الرتل الثاني فكان زحفه بطكاً جداً نولم 
يستطع ان يحقق أهدافه لوعورة الطريق وكثرة الجبال والوديان فيه ٠‏ 

أثارت هذه الحرب اهتماما كثيرا في البلاد العربية واوربا » وألف 
المجلس الاسلامي الاعلى في فلسطين وفدآ للتوسط في الصلح .بين 
الفريقين من الحاج أمين اللحسيني EC‏ والامن ANS‏ 
ومحمد علي علوبة باشا وهاشم بك الاثاسي أعضاء > وعلي افندي رشدي 
سكرتيرا ء وكان المتوقع أن ينضم الى الوفد ياسين الهاشمي ونودي 


س ۲ س 


السسد ¢ ولكن موانم خالت دون ذلك ٠‏ وي ١‏ سان غادر الوقسد 
السويس متوجياً الى مكة > وحين وصلها قايل أبن سعود » ثم سافروا 
جمبعاً الى الطاقئف . 

وصلت الى ابن سعود البرقة التالية من الامام يحى : « يكفي ما قد 
كان > ونعوذ بالله من شسرود المتربصين بالاسلام الدوائر لتحقق مطامعهم * 
بلاد يام بحت حكمكم وقد أمرنا برفع جئدنا من بلاد نسجران + وانفضالوا 
بطلب السيد عبدالله بن الوزير الى حضرتكم لاستكمال المعاهدة الاخوية > 
عافاكم الله + وقد كان سحب هذه البرقة بواسطة أسمرة لاختلاط طائسر 
الهواء لدينا - يقصد جهاز اللاسلكي ‏ ويجري العمل على اصلاحه ٠‏ 
تتفضلوا بالجواب عن طريق أسمرة >7“ , 

رد ابن سعود على برقة الامام يحبى مدياً استعداده للصليح على 
شروط معبنة ٠‏ فأبرق الامام قبوله للشروط ٠‏ وفي ١‏ أيار وصل الى 
الجلس الاسلامي جهوداً لايستهان بها في التوضق بين الفريقين ٠‏ وني ۲١‏ 
ايار نم التوقبع على معاهدة الصلح > وائتهت الحرب ٠‏ 

أثار هذا الصلح السريع انتباء الرأي العام العالمي واستغرابه م لان 
اين سود وافق بهذا الصلح على اسحاب قوانه من الاراضى السماية 
نجران » () تسليم الادارسة اللاجئين في اليمن الى ابن سعود » () اطلاق 

المظنون أن هناك سببين رئيسسين دفعا ابن سعود الى الصلح هما : 


أولا” : كان ابن سعود يخشى من تدخل الدول الأجنبية في اليمن » 
والظاهر أنه کان بعخشسی فو جه خاص هن ايطاليا » أذ المعروف عن هده 


)71( أهين سعيد ر تاريخ الدولة السعودية  )‏ بيروت س ج ۲ ص ۲۷7٣‏ 
ب VV‏ . 


E ل‎ 


الدولة انها كانت ترنو بعين الطمع الى البمن ٠‏ ولا احتات القوات السعودية 
مناء الحديدة في 5 أيار وصلت ثلاث سفن حريبة ايطالية الى الميئاء بحجة 
المحافظة على الرعايا الابطالبين »> وحاول القائد الايطالي انزال بعض جنوده 
الى البر ولكن القوات السعودية منعته من ذلك ٠‏ ويقال ان وزارة الخارجة 
الايطاللة أعلنت في ذلك الحين ان ايطالا لن توافق على التقال اليمن السى 
کک غر 75د 3 

ثانية : كانت القوات السعودية ليس لها تمرس في حرب الجبال , 
نما كانت القوات الماسة على النقيض منها قد اعتادت على حروب الجبال 
زماناً طويلا + وقد أذاعت بعض وكالات الاناء من القاهرة ان رتل الامبر 
منود رسفو عاد كد مائو E‏ وين اليكدن 
القول ان ابن سعود كان بخشى أن حل بقوانه في الحال هزيمة ساحقة 
لا بعلم مغبتها الا الله ء 

يروى أن ابن سعود صرح لاحد الاشخاص الذين شق بهم عن 
السبب الذي حدا به الى الصلح قاملا : « كثيرون في بلدي وفي غبرها 
من بلاد العرب والمسلمين هم الذين أشاروا علي بحماس وايمان يمتابعة 
العمل السكري في النمن وضمه الى المملكة لاقامة الدولة العربة الموحدة 
في شبه الجزبرة العرببة »> ولكني لم أصغ لكل هذه المشورات والنصائح > 
لاني عندما كنت أجيل النظر في شواطيء شبه الجزيرة في الجنوب العربي 
كنت أرى ان بريطانا قد احتلت كل هذه المناطق عسكريا وفرضت حمايتها 
عليها » في حين أنها لم جرب احتلال اليمن عسكريا لتفرض حمايتها 
عليه ٠‏ ومن الواضيح ان الحكومة البريطانية لم تعف عن اليمن زهداً فيه » 
وانما فعلت ذلك لانها عرف اليشين معرفتها لليمن وطسعته + ولذلك فقد 
كان من .خطل الرآي أن أقدم على انسجاز خطوة ابتمدت عنها برريطائيا وهي 


(/65) أمين سعید ( المصدر السايق ) اص ۲۷۸ ۳۷۹ ٠‏ 
(4) جرندة ( العراق ) في عددها الصادر في ٠١‏ أيار 1١91955‏ » 
EE‏ 


في أوج قوتها العسكرية والساسية والالية » وأن أعرض نفسي وبلدي 
الناشيء لغامرة تهستها يريطانا وهي امبراطورية عظمى »> بالاضافسة 
الى الخلاف الاساسي بين أهدافي العرببة الاسلاسة والاهداف 
ا 72 ” 


ان هذا القول بفصح عن طسية ابن سعود في تحنس المغامرات > 
فهو لا يقدم على خطوة الا بعد تمحيص وتروي > وكأنه كان پخشی أن 
بحل به ما حل بأسلافه حين غامروا وتوسءوا في الفتح من غير نوقف »> 
وكان مصيرهم الاسر والقتل وضاع المملكة ٠‏ 

صدى الحرب في العراق : 

كان الشسعة في العراق اكثر الناس تحنساً بحرب البمن واهثماماً 
بها * فهم قد تحمسوا في الأبيد الامام يحبى اتحمساً عظيماً » وكانوا يأملون 
منه أن يفتح الحجاز ويعيد امير قبور القبع ٠‏ وصادف أن حل شهر 
حرم في نفس الوقت الذي كانت فيه الحرب ناشبة في اليمن > فصارت 
نوحيات المواكب الحسيية وأهازيحها تدور حول تأبيد الامام يحبى والدعاء 
له بالنصر المسن ٠‏ 

ومما بلفت النظر ان الحرائد العراقة أخذت تنشر الاخبار المثيرة 
حول انتصارات القوات السعودية » وأصدرت بعض الحرائد عقب احتلال 
الحديدة في 5 أيار ملاحق خاصة ذكرت فها أن 'ثورة قامت في الممن على 
الامام حى > وهجمت الجمافير على قصره في صلناء » واضطر هو الى 
التنازل عن العرش لابنه ٠‏ وذكرت الجرائد أيضا أن القوات السعودية 
احثلت صنعاء ونودي بالامير فيصل بن عبدالعزيز ملكا على اليمن الخ ٠٠١‏ 

ولم يهن على الشيعة قبول هذه الاخبار » فصاروا من جانيهم يختلقون 
الاخار المضادة + وانتشسرت الأشاعات ينهم عن ضخامة العخوش البمانية 
وف أنها سوف تصل الى مكة قريا وتسحق الحبوش السعودية وتفنيها 


° 1% بيروت 13955 س سس‎  ) أحمك عسة ( معن فوق الرمال‎ 5١ 
: س‎ £0 - 


عن: بكرة أببها ٠‏ وأبرق بعضهم الى الامام بحيى دوقعم دقچ 
له » فأجابهم شاكرا بواسطة « طائر الهواء » ٠‏ 

مشكلة أخار حرب اليمن أنها كانت من مصدر واحد تقرياً »> هو 
المصدر السعودي ٠‏ فقد كان لابن سعود وكلاء وأعوان منتشرون فنسي 
البلاد العر ببة وبعض البلاد الاخرى » وكانوا يتشرون الاخبار المبالغ فيها 
حواك انتصارات الجوش السعودية ٠‏ أضف الى ذلك ان الصحف 
الاورسة كانت تنجد ا الاخار ما يحذب القراء خاصة فيما تعلق 
بابن سعود وصعود يجمه وشخصته البدوية الروماتتيكية ٠‏ أما امام اليمن 
فكان قد امخذ سساسة العزلة عن العالم » ولم يكن له في العالم مججبون أو 
دعاة » ولهذا اتيخذت وكالات الاضاء العامة موقف التتحيز الى جانب ابن 
سعود وأهملت جانب الامام يحبى + ولكنها عقب اعلان الصلح صارت 
تنفي كثيرا من الاخبار التي نششرتها من قبل * 

محاولة اغتيال ابن سعود : 

بعد مرور عشرة أشهر على نوقع معاهدة الصلح جرت في مكسة 
محاولة لاغتال ابن سعود قام بها ثلائة يمانيون ٠‏ وخلاصة الحادثة : ان 
ابن سعود بنما كان يطوف حول الكعبة في اليوم الآول من عند الاضحى من 
عام ۱۳۵۳ ه ‏ الموافق ليوم 1 اذار 1988 م خرج اليه من حجسر 
اسماعيل رجل يماني وهو شاهر خنجره ويصيح : « الله أكير > الله 
اكبر » » فاعترضه أحد رجال الشرطة » ولكن اليماني تغلب عليه حيث طعنه 
باللختاخر وأرداه قتبلا » وعند هذا أسرع النه أحد عبد ابن سعود فصوب 
نحوه بندقيته وقتله ٠‏ وفي الوقت نفسه ظهر رجل يماني آخر وبيده 
خنجر » فاقترب من ابن سعود » ولكن الامير سعود الذي كان يطوف خلف 
أبه وقاه ببجسمه » وقد أصبب الامبر من جراء ذلك بطعنة في أسفل كثفه 
البسرى ٠‏ وأسرع اليه أححد عبيده فأطلق على اليماني رصاصة من الخلف 
أردته قتيلا * وكان هناك رجل يماني ثالث كامناً في حجر اسماعيل » وقد 
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خر به حار یا ير بد العر اتر بعد عار أى مصير صاحية > فأطلق عليه سحاد ر جال 
الشرطة النار من بندقته > فأحصابه ٠‏ وقد ألقى عله القيض وفه رمق من 
الجاة » ولكنه مات قبل أن يصلوا به الى امخض 

کان ف مكة بو مداك د رامن الحا الممانين »> وقد يكيم 
أن يهاجمهم التحد بون لتقام متهم > ولكن أبن سعود أصدر اء بعد م 
التعر ض لحد مهم > د بالعقوبة الرادعة كل من يعّدي علهم ٠‏ 
وأصدرت جريدة « أم القرى » ملحقاً خاصاً طعت منه كميات ت كسرة ووزعته 
بين الححاج مانا لتهدئة الخواطر وتسكين الاعصاب , 

وكان في مكة أيضا وفد كشافى عراقى مؤلف من المعلمين والطلاب 
برئاسة يوسف عزالدين الناصري + وقد ذهب هذا الوفد مع الوفوهد 
الاخرى لتهنئة ابن سعود بنحاته ولعايدته » وهتف بحاته وحاة مملكته 
عدة مرات ۰ سم ذهب الوفد لتهنثة الاسر سعود > وألقى عبدالهادي الماع 
من أعضاء اوقد قصيدة لتحية ابن سعود ٤‏ الشعب العراقي » كما ألقى 
عصو آخر هو بجی قاف كلمة قصيرة 

دعي الوفد العراقي مع غيرء من الوفود والشخصيات البارزة لحضور 
اسثعراض الجبش السعودي ٠‏ وحدث آلذاك حادث كاد يؤدي الى قل 
أحد أعضاء الوفد + وخلاصة الحادث ان عبدالكريم عسيران » وهو مسن 
أعضاء الوفد »> حاول أن يأخذ صورة فوتوغراشة لابن سعود عند قدومه 
الى الاستعراض ٠‏ فظن أحد عسد ابن سعود المرافقين له ان آلة التصوير 
نوع من السلاح براد قل سيده به » فصوب بندقيته انحو عبدالكريم بغية 
قتله » ولكن اين سعود صاح بالعد : « حلي ! حلي ! > ۰ وتتجسسا 


لين 5 


١99 نعمان الامين العاني ( في المملكة العربية السعودية ) س بداد‎ )۷٠( 
٠ ۷۸ ناص‎ 

)۷١(‏ مجلة ( التربية البدلية والكشافة ) المغدادية ‏ في عددها الخاص 
ف ۵٥‏ اباو ٩۹۳٥‏ ء 


EV 


ولى التتحقيق في حادثة محاولة الاغتيال مدير الأمن العام > وهو 
عراقي الاصل اسمه « مهدي بك » ٠‏ وبعد جهد عليف استمر لاله ايام 
اتضح له أن اليمائيين الثلائة يتنمون الى قزية بيت حاضر في اليمن > وهم 
علي بن علي © والذوهى صالح » ومبخوت بن میخوت ٠‏ وقد ارسل الامام 
بحبى الى ابن سعود برقية يستنكر فها الحادث وستفضعه ويبرأً السى 
الله مثه""“ + وصرح ابن سعود قائملا” : « والذي اعتقده في الامام آنه 
رجل شسريف ولا يمكنني مطلقاً أن انهمه بأن له يدا في هذه 
المؤائرة ءء 2150 موف دان التهاسن بن الاش ف مكة مؤداه أن سين 
الاسلام أحمد كبير أبناء الامام يحيى له ضلع في تدبير المؤامر22 ٠‏ 
والله أعلم ! 

من الشدة الى الرخاء : 

كانت سنة ١9#“.‏ وما بعدها سئوات منحوسة على ابن سعود وعلى 
سكان الححاز بوجه 0 * ففيها كانت الازمة الاقتصادية الكبرى قد خيمت 

بكابوسها على معظم أقطار العا ورد قل مجيء الحجاج الى الحجاز ٠‏ 

شعدما کان معدل عدد اس في السنوات السابقة يقدر بمائة ألف »> 
انخئض الى أر بعين ألف في م ۱۹۳۷ > والى لاسن لقف ف عام 4۴۲ > 
والى شرن ال في 0 + فساد البؤس والحرمان في أتحاء 
اللحجاز » وأصبح الكثير من سكانه على حافة المجاعة » وصار الححاج أينما 
ساروا حيط بهم النسولون والاطفال من كل جانب يلحفون عليهم في 
الاستجداء »> واذا رمى أحد الحجاج بفضلات الطعام أو قشور الفواكه 
تهافت علها الاطفال متكاليين من شدة اللجوع + 


وانخفضت عائدات الحكومة السعودية في عام ۱۹۳١‏ من خمسة ملايين 


(۷۲) خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق  )‏ ج ۲ ص 5١‏ ۰ 
(9/5) نعمان الامين العاني ( المصدر السابق ) ناص ٠ ١٠١ ١*5‏ 
)۷٤(‏ خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق ) اج ۲ ص ٠ ٦۲١‏ 

(75) Monroe (Philly of Arabia) London 1978 - 2. 178. 
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جنيه الى مليونين7 "2 ٠‏ وقد عانى وزبر المالية السعودي عبدالله السليمان 
ردها من جهة » وشحة الموارد من الحهة الاخرى ٠‏ ويقال انه أبدى حدقا 
عحساً في احتاز تلك الازمة ٠‏ 

وقد تحمل الموظفون من ذوي الرواتب القللة قسطاً غير قليل من 
هذا العناء + وقد فر ض عليهم أن ساهموا ۴ قر ضص اکر للحكومة 3 
وهر ت فترة ا فها دقم الرواتب للموظفئن ممائة ا ٠‏ واضطر 
الموظفون أن يشر كوا أصحاب الد كاكين في مصستهم اذ كانوا يبتاعون منهم 
ضروريات الحاة على الحساب واعدين اباهم أن يدفعوا لهم عند سلم 
رواتبهه ٩۳۷‏ 5 

كان فلي يومذاك قوي الصلة بابن سعود » وهو يحدثنا في مذكرانه 
عن الحالة النفسة السيثة التى سيطرت على ابن سعود في عام +187 حنث 
بشول : « بدا القلق يستحوذ على الملك عدالعزيز > وبدأت أرى معالم 
اللأس تسلط على نفسه فتضعف من حوبته ومن الفاؤله ٠‏ وكنت في ذات 
يوم أستقل السارة الملكة في مسته في جولة قمنا بها بعد الظهيرة > عندما 
انطلق بتحدث عن آدال بلاده وأوضاعها » فأعرب عن قلقه بأن ضعف موسم 
الحج في السنة التالية سؤدي الى كارثة اقتصادية "حل بالبلاد > بالنظسر 
الى عدم ولحود موارد اف لها ٠‏ ويقول شلبي انه اشهر الفرصة وقال 
لابن سعود 5 « لس ثمة من داع الان شربطة أن تكون على استعداد 
للسعى بدلا من الاتكال على مشيمّة الله لانقاذك > اذ أن الله لا يغسسر 
ما بقوم حتى .بقيروا ما بأنفسهم + قأنت 0 على كنوز مدفونة في الارض 
نم 'نشسكو من الفقر ينما لا تحاول القيام باي عمل لاستغلالها » * فساله ابن 


سعود : « مادا لعن $ ce‏ اانه لبي : » أعني أن بلادك ملأى بالكنوز 
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(/) خيري حماد ( عبدالله فيلبي  )‏ بيروث 1951 ص ۲۰۸ ٠‏ 
(۷۷) عبدالل فيلبي ( المصدر السابق ) ناص 959 ٠‏ 


س ۳۹ ب 


' الدفينة من نفك وذهب وأنت عاجز عن استغلالها ينفتك ولا سنح في 
الوقت نفسه للآخرين باستغلالها بالنباية عنك » ٠‏ فقال ابن سعود وقد بدا 
عليه الجهد : « اسمع يا فيلبي » لو وجدت من يدفع لي مليون جنيه الآن 
فانني سأمنحه كل ما يريده من اءتيازات في بلادي » + فقال له لبي : 
« ان هذه الامشازات تساوي أكثر من هذا المبلخ بكس > واذا كنت ی 
حقاً ٠‏ تقول فأنا أعرف رجلا يستطيع أن يساعدك ٠‏ لقد جاء لزيارتك قبل 
عدة سنوات ولكنك رفضت أن تقابله ٠‏ وهذا الرجل موجود في القامرة 
الآن » واذا حددت لي الموعد الذي ستكون فيه في جدة فسأبرق اليه > وأنا 
أضبن لك أنه سيجيء ٠‏ انه على استعداد للتضحية باحدى عبنيه فسسي 
سسسل الاك 2540 ٠‏ 


ان الرجل الذي أشار اليه فيلبي هو الثري الامريكي المستر كرين 
الذي مرأس لجنة الاستفتاء في سوريا عام ١47٠6‏ ب كما ذكرناه في الفصل 
الثالك ٠‏ فكتب المه ابن سعود يدعوه لزبارته في جدة ٠‏ فجاء الرجل في 
أيار ١989‏ » وتعهد لابن سعود بأن يستدعي على نفقته الخاصة المهندس 
الحبولوجي المشهور كارل تويتشل للبحث عن امكانيات البلاد المعدنية ٠‏ 
وقد لحز المسثر كرين وعده م فوصل المهندس تويتشل الى جدة في 
صف ۱۹۴۳١‏ »> وتجول في أنحاء المبلكة السعودية بحثاً عن مكامن الثروات ٠‏ 
الارضية فيها ٠‏ وفي ربع ۱۹۳۲ قدم لابن سعود تقريراً ذكر فيه أن 
هناك علامات 'ندل على وجود النفط في منطقة الظهران بالقرب مسسن 
احج اي ظ 

وعلى أثر تقديم هذا التقرير حصل تنافس للحصول على اماز 
التنقب 2 النفط في الاراضي السعودية بين شركتين : احداهما أمرريكية 
والاخرى بريطانة ٠‏ وقد تمكذت الشركة الامريكية أخيرا من الحصول 
على الاءتياز ٠‏ وفي ۲١‏ أبار ۱۹۳۳ وقعت الانفاقة في جدة من قبل 


(۷۸) خيري حماد ( المصدر السابق  )‏ ص ۲۰۸ د ١٠ 5١9‏ 
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الستر هاملتون ممثل الشركة الامريكية والشسخ عبذالله السليمان ممثل 
الحكومة السعودية ٠‏ 

بدأت الشركة الامر بكنة نبحث عن النفط في المنطقة التي عنها 
تويتشل »> غير أنها لم تعئر على شيء ٠‏ وظلت الشركة دائية في البحث 
طيلة أر بع سئوات دون جدوى »> حتى أدركها اليأس » وكادت جزم 
أعتمتها وتعود الى بلادها خالة الوفاض ٠‏ وفي شهر آذار من عام ۱۹۳۸ 
ببنما كان مهندسو الشركة يقومون بمحاولتهم الاخيرة »> وهم بين اليأس 
والرجاء » انثق النفط بين یدهم شل اثار عه ور تتس 
العظم (Y4)‏ 5 

أخذ انتاج النفط في المملكة السعودية يزداد عاماً بعد عام » وقد 
تتحولت هذه المملكة به من دولة فقرة الى دولة تعد من أغنى الدول في 
العالم * انها الآن المصدرة الاولى للنفط في العالم » والمنتحة الثالئة للنفط بعد 
الاتتحاد السوفاتي والولايات التحدة الامريكية »> وهى تحتل الآن المرتبة 
الأولى في العالم من حيث كمية النفط الكامن تحت أرضها » اد تقدر هذه 
الكمية بنحو عشرين مليار طن * 

زوجانه وأولاده : 

كان ابه سمو وا الى ویج كدق أن ن له شال موصي 
عصرنا ٠‏ فقد كان ینز وج وربطلق مرة بعد مرة على أن لا .يزيد عدد روجانه 
على الاربع > وهو العدد الأقصى الذي تزه الشسريعة الاسلامية ٠‏ انه 
كان يحتفظ دائياً بثلاث زوجات لكون قادراً على الزواج بالرابعة عند 
الحاحة م وقد سأله أحد المر,بطاسين ف عام ۷ عن ممجموع زوجافه 
بنا فهن الطلفات فأجاب 2 انين ماثة وسوف اروج اكثر ان شا الله 28, 


)70( Howarth (op. cit) - 2. 195. 


180) Armstrong (op. cil.) - P. 107. 


NON 


والمعروف عنه أنه بتزوج ويطلق عدة مرات في السنة الواحدة > ولكنه 
فرر في 8 ۳۰ أن لا تزوج اكثر من زوحتين جديدتين في السنة 


ان كثرة الزواج هذه قد أدت الى كلرة النسل طيعاً * يروي 
توفيق السويدي في مذكراته : انه عندما قابل ابن سعود في جدة في عام 
۸ بصحبة الس رجلبرت كلايتون » وجه كلابتون الى امن سعود سؤالا 
عن عدد أولاده الذكور » فأجابه اين سعود : « انهم ثمانية عثير » ٠‏ وهنا 
اعترض عله أخوه ٠.حمد‏ الذي كان معه قاثلاة : د يا محفوظ » هم أكثر > 
والبركة فيهم » ٠‏ فتناول ابن سعود مسبحته وصار يعد أولاده بها > وتبين 
انهم واحد وعشرون ٠‏ فضحك الحاضرون وضحك ابن سعود مع ١ء‏ 

بلغ مجموع أولاده ا اشا خمسة وأربعين ولداً » مات منهم 
عشرة ة وبقي خمسة وثلانون ٠‏ أما بناته فلا علم عن عددهن شيثاً ٠‏ وكان 
آخر ولد لابن سعود ولد في عام ١9417‏ عندما كان هو في الواحد والسبعين 
من عمره + ومما يذكر أن عدد أولاده وأحفاده > يما دهم الينات » بلغ 
عند موه RS‏ لاا ۹ , 

ومن الجدير بالذكر ان ابن سعود لم يكن وحده محباً لكشرة 
الانسال > بل كان يشسهه في ذلك بعض أبنائه واخونه وابناء عمه ٠‏ ولهذا 
تكائر عدد أفراد الاسرة السعودية بشكل يشر الدهشة » حتى فل أن عدد 
الامراء والاميرات من آل سعود بلغ مؤخراً نيحو خمسة الآف ٠‏ 

ان هذا العدد الكبير من الامراء أصبح امو اجتماعية لها أثرها 

لواف البدكة المدودية في صانوا بده عير ة تعش فوق القانون ٠‏ 
وقد نوافر لدی أفراد هذه الطبقة من جراء تدفق تق النفط مال کشر یکاد 


)81( Monroe {op. cit.) - 2, 111. 


(۸۲) توفيق السويدي ( مذكراتي ) س بيروت ١19535‏ س ص ۱۲۷ ۰ 
(85) خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق  )‏ ج ۳ ص ١٠٠١۲ 2, ٩٥۷‏ › 
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لا يحصى ٠‏ ولا حانجة بنا الى القول ان اجتماع هذين العاملين ‏ أي التميز 
الطقي وتوافر المال ‏ لابد أن يؤدي بطبعته الى الترف الباذخ والانهماك 
٤‏ الشمهوات بلا حدود + 

أعطانا المؤلف البربصانى هوارث في كتابه « ملك الصحراء » صورة 
سه نكاد لا تصدق عن الترف والتد.بر اللذين ابثلى بهما الأمسراء 
السعود بون ٠‏ وهر یذ کر أن ابن سعود لم يكن يعرف عما كان يقعله 
أبناؤه الا قلملا” » وكان اذا بلغه شيء عنهم يتملكه الفضب وقد يضربهم 
بالمصا ٠ه‏ ولهذا كان في الولف لزنه تمن OE E‏ 

قول فلبى في هذا الشأن ما نصه : 

« كانت المشكلة الكمرى التى واجهها الملك ب يقصد ابن سعود ‏ 
في هذا النضخم الذي طرأ على الاسرة المالكة التي غدت #كوان بمفردها 
طتقة خاصة قائمة بنفسها ٠‏ وكانت لدى رجال الأمن أوامر شفوية يعدم 
التعرض للامراء أو المساس بهم مخافة أن تتتشر أخبارهم بين الناس ء٠٠‏ 
ام المشكلة اللانية التي ازدادت نتائخها مم الايام فهي اغراق الملك حم 
سا له وعطايام > وهو کرم عرف عله ملك أيامه الاولى ووو ولكن مح 
تكاثر الاموال والموارد' وتوقع استمرارها في المستقبل أاخذ سخاء الملك 
بفوق كل حدود الحكمة والعقل » وسذر بذور الفساد في طريقه *.وكان 
أول- المتتفعين من هذا .السيخاء حتماً نساء الحريم والامراء > ويتلوهم رجال 
اللاط والحاشسية والموظفون # ؤاشتدت الشهوة علد هو لاء فی الحصول 
على المال كلما زاد الملك اغداقاً عليهم فيعطاياه » و بلغت الهبات حداً لمتعرفه 
أي بلاد في العصر الحدبت ٠‏ ولكن الملك نفسه لم يبدل طريقته السيطة 
في الحياة » فقد فلات ملابسه على ما كانت عله » وقد ظل على غرامه 
بانحات الأطفال. عى اللحلة الاخيرة في حاته > وان كان آآخر أولاده 


قد ولد في عام بعد 5ك , 


)81( Howarth (op -cit.) - P 212 - 229, 


٠ 595 خيري حماد ( المصدر السابق ) ناص‎ )۸٥( 
ب انق 1# عد‎ 


كان الامراء السعوديون يخشون أباهم في حاته » ولهذا كانوا 
تيون فى أفمالهم بمقدار جهدهم ٠‏ فلما مات أبوهم في عام ١968‏ انطلقوا 
في الملذات بنهلون منها كما يشتهون ٠‏ فلقد ذهب بموته الرادع الذي 
كانوا خشونه او يستحون مله ء 

يتداول الناس في المملكة السعودية قصصاً مذهلة عن مبلغ الانهماك 
في الشهوات الذي ابتلى به الامراء بعد موت أبهم ٠‏ وربما كان في هذه 
القصص قسط من المالغة أو التزويق + كما هي عادة الرواة في مثل هذه 
الامور » انما هى على أي حال قد لا تخلو من الحقيقة قليلا أو كثيرا * 
ان الانهماك في الشهوات أمر طسعي في الانسان حين ينيب عنه الرادع ٠‏ 
ولا يشذ عن ذلك الا القلنل النادر من الناس ء 


فيلبي : 
فيلبي » وهو الرجل الذي ارتبطت حياته باين سعود اراناطاً وثقاً * والواقم 
ان هذا الرجل عاش غرياً ومات غريناً » وعده الكثيرون لغزاً من الألغاز ء 

ولد فيلبي في جزيرة سيلان عام 98440 من أبوين بريطانيين * وبروي 
فلي في مذكرانه حادثة غريبة وقعت له في طفولته خلاصتها : انه ضاع 
من أمه وهو رضيع » وبعد البحث عنه وجدوا امرأة غجرية تحمل رضيعين 
في عمر واحد وپنهما تشابه عجيب كان هو أحدهما > فاستر جعوه من 
الغجرية ٠‏ ويتساءل فيلبي في مذكراته : هل كان هو الذي استرجعوه » 
أم استرجعوا ابن الغجرية ؟ ! 

في عام ١904‏ دخل فلبي في جامعة كمبردج » وأخذ يتحه في حاته 
الجامعية نحو الاشتراكية والحرية الفكرية ٠‏ وحين تخرج من الجامعة 
في ۱۹۰۷ دخل في خدمة الحكومة الهندية + وفي ١9١١‏ تزوج من فتاة 
بر بطانية اسسمها « دورا ۾ ٠‏ وقي 1110 انضم الى الحملة المريطاية 
في العراق » وعمل في البصرة والعمارة وبغداد حيث تعلم اللغة العرسة + 

وفي عام ۹١۷‏ سافر فيلبي في بعثة سياسية الى الررياض > فوصلهسا 

ef 


في ۳٠١‏ شرين الثاني > وقايبل اين سعود »> ثم عبر الصحراء بملايس عربية 
قاصداً جدة » فوصلها في ”١‏ كانون الاول » وقايل الحسين فها ء وكانت 
سفرنه نلك ذات أثر قوي في حياته اذ هو شعر بالتعاطف مع اين سعود 
وأحب الصحراء والتغلغل في مجاهلها ٠‏ 

عند عودة فيلبي الى العراق أوعز اليه بالسفر الى الرياض مرة 
أخرى > تقايل ابن سعود للمرة الثاية » وقد سر" به ابن منعوة رودا 
كيرا » أو تظاهر له بذلك ٠‏ وقد انتهز فيلبي الفرصة فتجول في الصحاري 
الجنوببة لاكتشاف مجاهلها وكان معه حرس مؤلف من عشرين رجلا 
جهزه بهم ابن سعود ٠‏ ثم عاد فيلبي من بعد ذلك الى العراق * 

في أواخر ١914‏ منح فيلبي اجازة يقضيها في بلاده » فوصل السى 
الكلترا بعد غاب عنها اكثر من عشر سنوات + وبعد التهاء اجازته قام 
ببعض المهام التي كلفته بها حكومته + وفي أب ١98+‏ أ مر بالعودة الى 
العراق في معية المندوب السامي السر برسي كوكس » ولكنه لم يمكث في 
العراق طويلا” لأنه اختلف مع كوكس حول السياسة التي انتهجها في 
العراق » فقد كان فيلبي يدعو الى انشاء النظام الجمهوري فيه يما كان 
کو کس هأموراً بتتصيب فيصل ملكا ٠‏ وقد اضطر كوكس أخيراً الى نقل 
فبلبي الى شرفي الاردد ۸7 5 

أمضى فلبي ستتين ونصف في وظيفته في شرقي الاردن » وقد 
اختلف مع السر هربرت صموئيل المندوب السامي في فلسطين على نحو ما 
اختلف قبل ذلك مع السر برسي كوكس + فاستقال من وظفته » وكتب 
الى صديق له یذ کر سسب استقالته حيث قال : «اني استقلت من هذا 
العمل لاسباب كثيرة جداً وني مقدمتها اني لا أقدر أن أواصل العمل مع 
المندوب السامي الحالي الذي هو يهودي صهيوني والذي لا بستطع أن 
يحفظ التوازن بين المصالح الصهيونية والعربية + أضف الى ذلك ان 
(8) انظر تفاصيل ذلك في الجزء السادس من هذا الكتاب ‏ الفصل 

٠ الثاني‎ 

۵۵ 


عبدالله قد خذلني باسرافه الذي وصل الى حد أدى الى تدغل الحكومة 
المرريطانية » وهذا معناه تدخل النفوذ الصهيوني ٠‏ ولهذا خرجت ١7‏ , 

وفي سان ۱۹۲٤‏ منح فلي اجازة طويلة كمقدمة للاستقالة » فغادر 
عمان في ۱۷ منه » وبعد أن مجول في تر کیا ذهب الى انكلترا ٠‏ وفي ۲٢‏ 
نشرين الاول وصل الى جدة للتوسط في الصلح بين الملك علي وابسن 
سعود _ على حو ما ذكرثاه في الفصل السادس * 

بعد استلاء ابن سعود على جدة عاد قيلي الها » وفتح محلا “تجار يا 
فها « وقد حصل على وكالة فورد للسارات > كما استورد الات المسح 
وأدوات الهندسة والمراوح التي تعمل بالنفط ٠‏ وفي الوقت نفسه صار 
قبابي مستشاراً لابن سعود وصديقاً » وكان ابن سعود شق به ويستمع 
الى تصيحته + 

ان التقارير السسرية التى كتبها القنصل المريطانى في جدة الى 
ا لقره تدك على أن فل كان عدي نشاطاً ملحوظاً في 
بث الدعاية المضادة لبريطانيا وفي عرقلة مصالحها ٠‏ ففي أحد تقاريره 
بقول القنصل : « ان لبي «تمسك يكل عناد بديانته التي هي ديانة لنوية 
تمثل بريطانيا فيها اله الظلام »2*7 + وفي القرير آخر يقول : « اني 
أعتقد أن و جود لبي في جدة أن «ؤدي الى تحسين العلاقات بان بر ربطانا 
وام و رذ فى ی ل امنيس للدي 
ر وهو 4 يديم ار هقی الساعي» ل وای 
الحلالة المريبطاسة ٠‏ ولست أدري ما هو قصده من ذلك » هل هو لتملق 
لسؤولين هنا من أجل الحصول على امتبازات معيئة » أم من جراء كونه 
«وظفاً سابقاً متذمراً يريد الانتقام من حكومته ٠٠ء‏ 25002 , 


(BT) Monroe ) op. cib. ) - P. 189 . 

(۸۸) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف او“ )۱۰۸۰۷۴۷١‏ ۰ 
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وفي شهر آب ٠۹۴۰‏ أعلن لبي اعتناقه للاسلام »> وسمى اسه 
« عدالله » + وقد اختلفت الاقوال في السبب الذي حدا به الى ذلك > 
فمنهم من قال ان مناخ جدة لم يلاثم فبلبي » وقد أغمى عليه فيها صيفاً » 
فأراد الانتقال منها الى بعض المدن السعودية الاخرى + كما أنه كان 
بطمح الى تحقيق هدفه الاكبر وهو أن يكون أول من يخترق منطقفة 
الربع الخالي > وقد وجد ان اعتناقه الاسلام يسهل عله ذلك ٠, “١‏ 
وهناك من إيقول ان سبب اعتناق قلبى للاسلام هو حه للنساء > ولا سيما 
الشابات منهن > وقد و حك ٤‏ الاسلام وسىلة سهلة لاتروج بهن كما 
شتهي ٠‏ 

أما اى فشكذب هذه الافوال كلها ويقول انه انما اعتنق الاسلام عن 
اقتناع واخلاص + وقد أشار الى ذلك في مذكراته حث قال ما نصه : 

« لقد اجتذبني الاسلام منذ أيامي الاولى في الهند > اذ "ثرت يما 
فبه من ساطة في اول حقائق الححاة الخالدة وفلسفتها ٠‏ و كنت ند 
توقفت هلد أفد طويل عن أكون مسسيحياً وأصبيحت فبلسوقاً أنطلع الى 
الحباة بنظرة فلسفية عميقة دون أن تكون لي أية معتقدات أو مساعر 
ديشة » على اأرغم من اعتراثى بان الديانة تولف لغالية التاس ضرورة 
لا مناص منها + ومع ذلك فقد بدا لي ان الاسلام في الهند قد صح محاطاً 
بسلسلة من الطقوس والمظاهر الغرسة عنه »> وهي طقوس ومظاهر لا يمكن 
للانسان أن يتقلها الا بعد نسحيص دقيق ٠‏ وعندما انتقلت الى العراق 
وجدت طائفتها السشة كثيرة التعلق بالرسسات والمظاهر في أداء الفروض 
الديئة + متنا وعدت من اضعب أن أؤمن #التظرية الفسنة الى شد 
الى الائمة والأولياء * وعندما «ضيت الى السعودية اتصلت يما يدا لسى 
الفكرة المسطه عن الاسلام تسكمد وها والهامها من القرآن الكريسم 


(O1) Hewarth ( op. eit. ) - P. 109 . 
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وفك امون الأعظم » وتتتعد عن النظر يات والعقائديات الدينية المتشايكة 
والمعقدة * وبدا لي أن المذهب الوهابي هو الدين المثالي > ولم أجد في 
تعصسب أتناعة ما پس وء ني أو ينفر ني »> ودأيت أن مذهيهم يتفق مع حاجات 
الحياة البشرية والمجتمع في أسط صورهما ٠‏ واعتقدن ان الاسلام على 
هذه الطريقة هو المذهب الذي يستطع الانسان أن يتقبله قبولا” حستاً 
ويؤمن به ابماناً صادقاً كوكيل موجه للحباة والسلوك » وان مقاييسه 
الدينية تنسحم مع الحاجات الاساسية للبشرية أكثر من أي دين آخر ٠‏ 
واذا كانت فيه بعض الخشونة فانه من الناحية الاخرى برفض كل زيف 
وخداع » كما أنه يرى في تعدد الزوجات خير سبيل لن العهر والدعارة 
من سبيل الوصايا العشر ٠16576‏ 

مهما كان الحال فقد أصبح اسلام قيلي لخبراً مثيراً في البلاد العريبة 
والعالم » وكان معظم الناس في البلاد العربية يظنون ان اسلامه مصطنع 
لغرض التجسس أو الدس وقد كتب اليه السر برسي كوكس يقول له : 
انه قام بحركة سئة ٠‏ كما انتقده السر ارنولد ويلسون في جريلدة 
د الاوقات البغدادية » ٠‏ أما زوجته « دورا » التي كانت حينذاك في اتكلترا 
فقد ازعحت من اسلامه خشبة أن يتزوج عللها امرأة اخرى > ولكنها 
تظاهرت أءام الناس بالرضا وقالت لهم : « أظن أتكم تعلمون انني الآن 


مسرل عدالله 7 + 


ومن الجدبر بالذكر ان ما كانت خشاه « دورا » قد حصل فعلا” ٠‏ 
بعد مدة قصيرة من اعتناق فلبي للاسلام كان جالساً في مجلس ابسن 
سعود » فتيحدث ابن سعود عن عز مه أن لا .يتزوج بعد الآن أكثر من 
زوجتين جديدانين في كل سنة > فقال له فيلبي معائناً : « لا تنس أني ليست 


(955) شيري حماد ( المصدر السابق ب ص لاه؟_ءه؟ 
Monroe ( op. cit. ) - 2. 169 .‏ )983( 


a OA 


لي سوى زوجة واحدة طبلة حبائي » + فرد عليه ابن سعود قائلا” : « انك 
الآن بعد دخولك الاسلام سوف تستفيد من حرية اكير في هذا الشأن » + 
وعلى أثر ذلك أهدى ابن سعود الى فلبي جارية صغيرة اسمها « مريم 
بنت عبدالله الحسن » ٠‏ وقد كتب فلبي الى زوجته « دورا » يصف تلك 
الجارية بقوله : « انها لست جميلة على أية حال » ولكنها شابة وحلوة 
الى درجة كافة ع(2©64 , 

مرت بضلمي خلال الحرب العالمية الثانية فترة عسرة جداً ٠‏ فقد 
اتهمته حكودته بالميل الى المانيا النازية م وحين ذهب الى الهند اعتقلته 
ونقلته الى بريطانيا > وظل هناك طيلة الحرب ٠‏ ويداعي فيلبي ان نودي 
السعيد هو الذي وشى به الى الحكومة البريطانية2©*0 + ولا عاد فلي 
الى المملكة السعودية بعد اطلاق سراحه أهداه ابن سعود جارية جديدة 
من أصل بلوشي أو فارسي اسمها « روزي العبد العزيز » ٠‏ وكانت هذه 
الجارية نحيلة قصيرة في السادسة عشرة من عمرها ولكنها جميلة(") . 
أ جاديته الاولى فلا ندري ماذا صنع الدهر بها > ودبما أعتقها فيلبي أو 
أهداها ‏ والله أعلم ! 

كانت لفبلبي داران متواضعتان أهداهما له ابن سعود > احداهما 
في الرياض والاخرى في مكة ٠‏ وصار فبلبي يقيم في الرياض تارة وفسي 
مكة تارة أخرى ٠‏ وقد أنبحرتٍ له جاريته الجديدة أربعة أولاد مات 
انان منهم > وبقي اثنان هما : خالد وفارس ٠‏ وكان قيلبي حريصاً على 
تربية هذين الولدين تربية عرية اسلامية ٠‏ 


يحدثنا أمين ایز : انه زار فلبي في 74 كانون الاول ١٠014‏ > في 


(94) Ibid , P. 151 . 
٠ ۲۷۷ أمين المميز ( المصدر السابق - ص‎ )656( 
(96) Monroe ) op. cit. ( - P. 244 . 


5 ۳۵۹ 


داره التى في مكذ و كانت ٠سواورة‏ للحرم »> فوجد الدار بسيطة مكوانة من 
طابق e‏ > وكانت غ فة الاستقال مؤنة ال الالاث ء نوقد جساء 
الله ولداه الصغيران خالد وفارس © فطلب فلبي من خالد أن يذهب 
الى أمه يدعوها للسلام على الضف > قذهب خالد الى أمة ثم عاد مكسور 
الخاطر وهو يقول بلهجة نحدية : « ما تبغي حي » + وبقول المميز انه 
صحب فلبي بعد ذلك للصلاة في الحرم > قرآه بدي الصلاة بكل خشوع 
ولو الادعة والآيات الفرآنية من أعماق قلبه ٠‏ ويعلق المميز على ذلك 
فالا : « نهو » والحق أشهد » مسلم وام كل سفن SN E‏ 

ظلت علاقة قلبي بابن سعود حسنةه حتى النهاية » ولا مات اين 
سعود أخذت علاقته مع ابنه الملك سعود 'نسوء تدريجاً * وسبب ذلك ان 
فلبي بدأ ينتقد الترف والتفسخ اللذين سادا المملكة في العهد الجديد > 
وكيب بعض المقالات حول ذلك في الصحف الاجنسة مما أغضب عليه 
الملك سعود وحاشيته ٠‏ وفي أواخر سان ۱۹٠١‏ أأخرج قيلي من البلاد ٠‏ 

ذكرت الحكومة السعودية للقائم بأعمال السفارة البريطانتة في 
جدة الاسباب التي دعتها لاخراج قلي من البلاد > وهي : )١(‏ تشسيره 
للشيوعية في داخل المملكة السعودية » (۲) عمالته للصهبونية ودعوته 
للبهود » (©) دأبه في كتاباته على الانتقاص من منزلة الملك سعود بالمقارنة 
الى أيه > (4) استمراره على نشر المقالات في الصحف الاجنبية في 
انتقاد المملكة السعودية وساستها > (ه) القاله أخيراً سلسلة من المحاضرات 
على موظمي نسركة أرامحو في الظهران تتضمن الطعن بالممدكة 
00 , 


اتخذ فلبي بعد نه بيتاً له في قرية عجلتون في لبنان > واستدعى 


¥ 


(۹۷) أمين المميز ( المصدر السابق  )‏ ص كلام ٠‏ 
(۹۸) المصدر السايق اص ٣٣ _ ۲٣۳۲‏ 


۰ س 


اله من الر ياض وله اللحدبدة وولديه الد وعار شس ٠‏ وئي Y۷‏ ايلول 


ي "م صل 


هةبة ١‏ وصلت الزوجة والولدان الى مطار سروت ٤‏ فطلب لمها شی 


أن تسفر عن وجهها حالا”867؟ »> فأطاعت أمره مراغمة ء 

أصبح اخراج فلبي من المملكة السعودية محورا لدعاية سيئة ضدهاء 
وأخذت بعض الصحف البريطانية تنشسر المقالات حول ها يجري في 
المملكة السعودية من تفسخ 
الحملة مما أدى الى توتر شديد في الملافة بين العراق والمسلكة 
السعودية ٠‏ واضطر الملك سعود أخيراً الى مصالحة قلبي والى السماح 
له بالحودة الى الرياض + 

وفي صباح .“م ايلول ١85٠‏ 4 عندما كان فيلبي ي سروت مسي 
زيارة عابرة لها » أصمب بهبوط بالقلب » فنقل الى مستشفى الحامعمة 
الامريكية ٠‏ وفي غروب ذلك اليوم لفظ فيلبي أنفاسه الاخيرة » وكانت 
آخر كلمة نطق بها هي ؛ « أنا سمت » + وني ظهر اليوم التالي نتقفل 
جئمانه الى مقبرة « الباشورة » الاسلامية في حي البسطة ٠‏ ولم يكن في 


وذير ٠‏ وفد ساهمت اذاعة بغداد فى هذه 


تنسيع جنازته سوى عشرة أشخاص كان فيهم ولده الاكبر « كيم » ۰ 
وقد آخر «-كيم. » أن بنقش على قير أسه هذه العبارة : « أعظم مكتشفي 
جزيرة العرب 26006 , 

مهما اختلفت الآراء في فلي وأهدافه في الحاة > فهناك الفاق بين 


الباحثين على انه كان نزبهاً مترفعاً عن الدنايا » وقد كان في مقدوره أن 


5-6 الملا.يين من أبن سعو د أو مسن ائه سعود 3 كما قعل الكثير ون 3 
ولكنه ءات ولم يملك من حطام الدنيا الا القليل ٠‏ والواقم أنه أفضل من 
اولك الذين جمعوا الملابين » اذ هم تركوها لغيرهم يتلعمون بها 
والمحملوا هم أوزارها 2 


3952 Monroe ) op. cit. ) « PFP. 284 . 
(IO0) hd ° P. 296 . 


س إ۳ 


خا د 
دروس من التاریسخ 


عند صدور الاجزاء الاولى من هذا الكتاب أحخدذ بعض النقساد 
بنتقدوننى على الع أصحت مۇرخاً وأهملت الحانب الاجتماع عسي 
من ا + مشكلة هؤلاء النقاد أنهم يفهمون علم الاجتماع فهماً 
محدوداً » أو مغلوطاً من بعض الوجوه ٠‏ ان الحقيقة التي أود أن يعرفها 
هؤلاء النقاد هي أنه لا يوجد فاصل حدي يفصل بين التارييح والاجتماع : 
فكلا الأمرين هشر ابطان > أو هما وحهان لشي ء واحكد ٠‏ 


قل ربع قرن تقرياً كان بعص علماء الاجتماع سسيرون فسسي 
دراساتهم على الطريقة التي يريدها هؤلاء النقاد » اذ هم كانوا اذا أرادوا 
دراسة مجتمع انكوا على دراسة حاضره دون الاهتمام بدراسة ماضيه ٠‏ 
وقد شاعت هذه الطريقة في الولايات المتحدة شبوعاً كبيراً »> حيث كان 
العلماء يريدون أن يجملوا من الاجتماع علماً كعلوم الطبعة » ولهذا 
صاروا ستندون ي دراستهم علسی مناهج الاحصساء والاستسان وما 
أشه + وقد مين للكثيرين منهم مؤخراً ان طر بقتهم هذه ناقصة وقد 
لا تصل بهم الى نتيحة مجدية + أنقل فما يلي فقولا في هذا الشان لعالم 
مشهور من علماء الاجتماع الامر يكيين » هو الإستاذ روبرت سسسلت » 
ذكره في كتاب له صدر في عام ۷۰ ۰ حيث قال : 
« ان الفحوة بين علم الاجتماع والتاريخ أخذت في السنوات الاضرة 
تتقلص باستمرار »> وهي الفحوة النى كانت موجودة لمدة طويلة ولا سيما 
في الولايات المتحدة الامريكة ٠‏ ففى السنوات العشسر أو العشرين الاخيرة 
صار المؤرسخون ينتفعون من مفاهيم علم الاجتماع لدو یسا » وكذلك صار 
الاجتماعيون بنتفعون من العلومات التاريشة ٠٠١‏ ان اكير مئفعة جناها 
الاجتماعيون من التار يح هي ف مو ضوع التغر الاجتماعي O‏ 
ل 1970 Robert Nisbet ( The Social Bond ( — New york‏ )1( 
P. 944-945 .‏ 


س ۷ - 


بن الماضي والحاضر : 

الواقم ان اللاحث الاجتماعي الذي بتحول في صفحات التاريخ 
قد يستمد منها دروساً لا قل أهمبة عن تلك التي يستمدها من التجول 
في أنحاء المجتمع + وبعبارة أخرى : ان تجول الباحث في الزمان لا يقل 
نفعاً عن تحوله في المكان > كلاهما بمده بالمعلومات الضرورية لفهم المجتمع 
النشري وطبعة الانسان ٠‏ 

خذ ثلا حركة « الاخوان » التي امتفحات في نحد عقب الحرب 
العالمية الاولى » والتي درسناها على شيء من التفصيل في فصول سابقة ٠‏ 
فان هذه الحركة قد تعطينا دروساً اجتماعية لا تقل قبمة عن تلك التي 
ستمدها من دراسة ظاهرة اجتماعة معاصرة ٠‏ 

ان القارىء حين يرى مظاهر التعصب المفرط لدى الاخوان 
كتحر بمهم للتلفون والتلغراف > أو للدراجة والطائرة » قد تتملكه 
الدهشة اذ هو لا يستطبع أن بتصور كيف يمكن للعقل البشري أن يهط 
الى مثل هذا المتحدر السجب ء ان القارىء لا يدري أن عقله لا يختلف 
عن عقل الاخوان في شيء » فكلاهما من طببعة واحدة © ولكن الظروف 
التي نشا فبها العقل هي التي تجعله يفكر على هذا النمط أو ذاك ء ولو 
أن القاريء كان قد نشأ في مثل تلك البيثة الاجتماعية التي نشأ فها 
الاخوان لكان مثلهم في تفكيره وسلوكه > ولربما رأيئاه يحمل السيف 
لقتل به أمثال كانتب هذه السطور ! 

اني أدر كت في صباي أناساً في العراق كانوا يحرمون قراءة الجريدة 
ودخول المدرسة وانعلم اللغة الاتكلزية ولس القعة وحلق اللحية 
واستعمال الملعقة في الأكل ٠‏ وفي عام 1994 صدير في اللدجف كتاب 
مطبوع لأحد رجال الدين هو الشيخ عبدالله المامقاني كان عنوانه : 
« السيف البتار في الرد على من يقول ان الغيم من البخار » * وشهدت" 
في ملك الآونة رجلا من العامة يعتدي على آخر لأنه سمعه يقول أن 

N 


المطر من السخار ٠‏ وقد يعحب القاريء اذا علم أن خمسة كتب صدرت 
ق العراق ف مو ضوع تحر يم حلق الليصة وهي 8 )0 « ارشاد اهل 
الحجى في: حرمه حلق اللحى » لمحمد حسن كبة » )١(‏ « تحريم حلسق 
اللبحة » لقاسم ١‏ لحليلي ء (©) « التعتش في حلق الريش » لهه الدين 
الشهر ساني < )£( » ذكئرى ذوي النهى ق حرمة حلق اللحى « لحسين 
الصدر > (ه) « انه الر جال رسالة في اشات حرمة حلق اللحة » محمد 
لا سرفهاه 

لا بحوز أن نلوم هو لاء على ما وا لوا أو sS‏ الا اج 
بلتهم وظروفهم ٠‏ ومن يدرس تاريخ الشعوب الاوربية يجد أنها لم 
نكن تلف عنا 52 هده التاحة عند ها كانت ظروفها تماثل ظر وفنا ٠‏ 
ان العقل البسري يسخضع في تفكيره للقوالب التي تصبها السثة الاستماعية 
فيه ٠‏ فلو أن اتسانا نبأ في بيئة مليثة بالخرافات » وظل يعيش في تلك 
البيئة لا يعرف غيرها » لرأيناه يعتقد اعتقاداً جازماً بأن تلك الخرافات 
حقائق واضحة » وهو بعجب حان پسحد نا 5 نوافقه على معتقدانه ع وقد 

ا بتحمس لعقيدته التي شأ علها تحمساً 
شديداً > فسالته : لو أنه كان قد نكا في البلدة الفلاسة »> وهى بلسدة 
مسنالفة في عقدتها للدانه » فهل كان يتحمس لتلك العقيدة مثل هذا 
الشىمس ! » ٠‏ انه لا يدري انه لو كان قد نش في الملدة الاخرى لوجد 
الحق واضحاً في الجانب الآخر ء 

طبيعة الإالسان : 

اني حن أدر س أحداث التار يخ 56 كأني أعظر الى احداث جر ي 
في أيامنا ٠‏ لا أنكر أن هناك لا كيد سن أحداث الماضي والحاضر ٠‏ 

س £ س 


ولكننا بحب أن لا شسى ان هذه الفروق يي > أما 'الجوهر فهو واحد 
لا غر © وأقصد به هذا اليحوان العاقل الذي مدعي « الاسان » ٠ه‏ 


ان الاسان قد تشر كثيراً في عادائه وأزيائه ٤‏ وفي قمه ومعتقداته » 
سیت غر الزهان والمكان 6 اننا هو ُِ ا طم عته لم غر 6 خا 3 


n 


هو هو ذلك الحبوان المتعصب الذي عرفناه هنذا قديم الزمان ٠‏ وأرجيح 
اللخ آنه م اك ال ا ا ا 

اتفق الفلاسفه على أن أهم قرف بين الاسان والحوان هو العقل » 
ولكسهم اختلموا في نعريف كله هذا العقل وفي تحدید مجاله ٠‏ فقد كان 
الفلاسفة القدماء يعتقدون ان العقل الشري قادر أن بدرك الحقيقة كاملة 
اذا تخلص هن التعصب والاناية والعاطفة وغيرها من معوقات التفكير 
e‏ 9 0 بتصورون ان التخلص من هده الحو قات امن تن واه 
في مقدور أي اسان أن يفعله اذا أراد ٠‏ 

قبل لهؤلاء الفلاسعة : اذا كان في مقدور الانسان أن ,تخلص ١ن‏ 
معوقات التفكير الصحيح كما تزعمون »> فلماذا لم 'تتخلصوا أتتم منها ؟ ! 
نحن نراكم تختلفون صما بينكم ولتنازعون كما بختلف العوام ويتنازعون ٠‏ 
وهذا معناه أن عقولكم في أساس طيعتها لا تختلف كثيراً عن عقول العوام ٠‏ 

تت الدراسات العلمية الحدينة ان العقل البشري متتحيز ومحدود 
اليك وان EE‏ اميقم REB TAN‏ لبت 
طارثة عله بل هي دوافع أصبلة فيه ٠‏ 

ان الانسان قادر أن يكون منصفاً وموضوعاً في حكمه على أمر من 
الأمور اذا كان ذلك الأمر خارجاً عن نطاق نعصيه الاجتماعي أو مصلحته 
الخاصة أو عاطعته ٠‏ ولا بكاد الأأمر بدخل في نطاق هذه الدوافح e‏ كلها 
أو بعضها » ستى سحد الانصاف والموضوعة 7 تسنتضشان من ذهن الانسان » 
وعند هذا يسح الانسان كفيره من الناس ظا وهو يظن أنه عادل ٠‏ 

لمكن الانسسان الحديْث من الممعود الى القمر »© ولكنه في الوقت 
5-5 ظل كما كان أسلاقه ملد آلاف السنين بشن الحروب ويقترف الفظائع 

و 


وبمارس ال مز ١‏ لعنص ري والطائفي 0 فهو قد تقدم تقدماً عظيماً من ناحة > 
انما هو من الناحية الاخريئئ ظل يراوح في مكانه ٠‏ 

رأينا الاخوان النجديين يقترفون الفظائع المنكرة وهم يحسبون أنهم 
سائرون على سنة الله ورسوله > فاعتيرنا ذلك منهم همجية تنافي الحضارة 
ثم جاءت الحرب العلمة الثانة بعدئذ فرأينا بعض المتحضرين لا يقلون 
همجية عن الاخوان » وريما تفوقوا عليهم من يعض الوجوه ٠‏ فان ما فعلوه 
في معسكرات الاعتقال وغرف الغاز والمذايح الجماعية ما يمكن أن يستنكره 
حتى الاخوان ٠‏ يجب أن لا ننسى ان الاخوان كانوا يتبحون فرصة لمن 
بقع في أيديهم في أن بتوب من كفره ويستغفر الله عنه م وهم عند ذلك 
يعفون عنه ويقبلوله ويهنثونه بالايمان + أما المتتحضرون فلم يكونوا يقبلون 
'نوبة ولا استثفاراً ! 

ان الانسان بوجه عام .يكون. طيباً بسوثاً نحوك حين تكون منسسجماً 
مع دوافعه التي ذكرناها ٠‏ انما هو لا يكاد براك معارضاً له فيها أو ملافا 
له عليها حتى “نقلب ابتساءته الى تكثسرة > والويل لك حين يسلطه الله 
عليك ٠‏ 

لاحل هذا في الطفل الشري منذ سنواته الناكرة > فهو لطيف جدآً 
معك لانه يجد نفسه ضعيفاً تجاهك وهو بتوقع منك المنفعة والرعاية ٠‏ غير 
أنه لا يكاد يلمح طفلاء أضعف منه وببده لعبة يلهو بها حتى يسرع الى 
مهاجمته > وبلطمه ويتتزع اللعسة منه قسراً > ثم يتركه سكي دون أن يشعر 

Kk‏ نو نذا 

اني اعتدر للقاريء لتكرار هذه الاقوال في كشي مرة بعد مرة * فهي 
في نظري تتضمن حقيقة كبرى بحب علينا استعابها لكي نفهم بها أحداث 

ان الذي أردت قوله في هذه الخاتمة هو أن الدنما سارت » وما زالت 
نسير > على وائيرة واحدة لا 'تغير » ومن ,بريد أن بجح فيها ينبغي أن يفهمها 

تاج ابد 


ممجعج م هه م هت ا ع 1 


۳ القدمة 
؟١‏ الأول اسراف مكة 
¥ الثانى الحسين بن على 


1۲ الخامس عبدالعزيز بن سعود 
۲1 الشنادسن أيام الملك علي“ 
۲۷۹ السايع الحسين في سواه الاخيرة 
۳۹۸ الشامن ابن سعود يعاني المساكل 
YF‏ الخاتيسة ا 
: 
3 1 
یی ا O EEE‏ ا ی u‏ ا لد نيدي sall‏ لوب دارا ual‏ بية الو سطس اتسويلل اجن مره 


وقعت أخطاء مطبعية في هذا الملحق على الرغم من شدة العنابسة 
«التصحيح » وهي أخطاء تآمل أن يفطن القارىء اليها ويصححها بنفسه ٠‏ 
+ ېډ كد 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية بداد ۱۹٥۲‏ لسنة ٠۹۷۹‏ 


fers / Foy 
۹۸۰/1 


كتب المؤلف 


4۵1 شخصيه الفرد العراقي بداد‎ )١( 
110۲ خوارق اللاشعور بداد‎ )۲( 
1104 وعاظ السلاطين بداد‎ )۳( 


(ترجم الى الفارسية ف عام هه 5 )١‏ 


(5) همهزلة العقل البشري بغداد 1100 
(ه) اسطورة الأدب الرفيع بداد 145¥ 
)١(‏ الاحلام بين العلم والعقيدة بغداد 115 
(۷) منطق! بن خلدون ف ضوءحضارته و شخصيتنه القاهرة 15931 


(۸) دراسة في طبيعة المجتمم العراقي بغداد ۱۹1٥‏ 
(ترجم الى الالمانية في عام 191/5) 


(9) لمحات اجتماعية من تاريغ العراق الحديث 


الجزه الاول بغداد ۹7۹ 
الجزء الثاني بغداد ۹۷1۱ 
الدزء الثالث بغداد ۹4۲ 
الجزء الرابع بغسداد ١‏ 
الجزء الخامس (القسمالاول)» 2 بغداك باب ١‏ 
الجزء الخامس (القسمالثاني) بغداد نكن 
الحزء السادس بداد A‏ 
الجزء السادس ١‏ (ملحق) بغداد ۱۹۹ 
الجزء السابع يبغداد 


۳A 
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